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احيد 


تيمم 


لقد وقع اختيارنا على موضوع « تطور الحركة العمالية في المغرب » 

١‏ ل خلو المكتبة العربية من اي عمل يتناول التطور التاريخي والاجتماعي 
والسياسي للطبقة العاملة المفربية » وخاصة في هذه المرحلة من تاريخ المفرب » 
واقلية قليلة من الكتابات الاجنبية اعطت للموضوع حيزا يستحق الذكر خلال 
معالجتها لتاريخ المغرب المعاصر . 

؟ ‏ ايمانئا بان الشعوب هي وحدها صانعة التاريخ بنضالاتها ودماء وارواح 
شهدائها » وهي لذلك صاحبة الفضل الاولى والاخيرة » في صنع هذا التاريخ 
بايجابياته وسلبياته. ومن هنا جاءت رغبتنا في تقديم مساهمة متواضعة في 
الجهود المبذولة على مستوى الامة العربية من اجل تحرير التاريخ العربي مسن 
مخلفات الاستعمار ومن قبضة الرجعية والاقطاع . 

* ل تقديم مساهمة متواضعة من اجل المساعدة على فهم واستكشاف معالم 
مغرب المستقبل» بالقاء بعض الاضواء على الاسس التاريخية والاقتصادية 
والسياسية لطبقة اجتماعية يتزايد حجمها وتزداد تبعا لذلك اهميتها وتأثيراتها 
السياسية في مغرب الحاضر . 

ولم يكن انجاز هذا العمل بالشيء السهل» وقد واجهتنا صعوبات »© اولها 
اننا وجدنا انفسنا مرغمين لعدة اسباب على الاعتماد الكلي تقريبا على كتابات 
اجنبية » اكثرها لمؤرخين واقتصاديين وسياسيين استعماريين» وثانيها : اننا 
اصطدمنا منذ البداية بمشكل التجزئة الاستعمارية للمغرب بين فرنسا ,واسبانيا» 
وما خلفه هذا التقسيم من اختلافات في النمو الاقتصادي والتطور السياسي 
بين منطقتي النفوذ الفرنسي والاسباني» ونظرا لضعف امكانياتنا في الحصول 


سم لأ اسم 


على الوثائق اللازمة عن التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في «المناطق 
الاسيانية» و «الدولية» وخوفا من احداث خلل في تركيب الموضوع» أن تجاوزنا 
هذه الصعوبات الموضوعية» ارتأينا حصر موضوعنا في «المنطقة الفرنسية»» وثالثة 
هذه الصعوبات ان فرنسا عندما عقدت اتفاقية الحماية» وجدت في المغرب نظاما 
اقتصاديا قائما على الرغم من ضعفه وطبيعته,وركزت اهتمامها على بناء اقتصاد 
مواز له اطلقنا عليه تسمية الاقتصاد الاوروبي» وسخرت لهذا الغرض جميصسع 
امكانيات البلاد المادية والبشرية على حساب تطوير الاقتصاد المفربي الذي انهار 
تدريجيا مع اشتداد عود الاقتصاد الاوروبي وبفعل الازمات» واهملته اهمالا تاما 
حتى في معطياتها عن الحياة الاقتصادية بالبلاد» الشيء الذي لا يسمح لنا الا في 
حدود ضيقة» بالحديث عن دوره في نشأة الحركة العمالية المفربية»؛ وخاصة منه 
الوحدات الزراعية الكبرى» وهذا ما دفعنا الى حصر موضوعنا في الاتتصاد 
الاوروبمي ٠.‏ 

وقد قسمنا موضوعنا الى خمسة فصول لاعطاء اجوبة عن سلسلة مسن 
الاسئلة التي يطرحها موضوع الدراسة» فتناولنا في الفصل الاول نشأة وتطور 
وطبيعة الاقتصاد الاوروبي واستخراج قطاعاته الرئيسية : الزراعة والصناعة 
والمناجم والبناء والمواصلات والتجارة» .ونشير الى التجارة التي نعنيها هي 
التجارة الخارجية باعتبارها آخر حلقة في النشاطات الاوروبية بالمفربه القائمة 
على تحويل المفرب الى سوق استهلاكية للصناعات الاوروبية الاستهلاكية والى 
مصدر للمواد الاولية على اختلاف انواعهاء طبقا لروح السياسة الاتتصادية 
الاستعمارية الشهيرة في المستعمرات . 

وقد حرصنا في تناولنا لهذا الفصل على مرافقة تطوره التاريخي وابراز 
طبيعته وعلاقاته مع الاجهزة الفرنسية الرسمية» وشكل ارتباطه بالوجود 
الاستعماري. وتوصلنا في هذا الفصل الى تحدبد المحاور الاقتصادية الاوروبية 
التي نشات في محيطها البروليتاريا المفربية . 

وفي الفصل الثاني تناولنا اثار هذا الاقتصاد الاوروبي على المغرب مسن 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من انهيار الاقتصاد المفربي نتيجة الاستيلاء 
المتوحش من طرف الاقتصاد الاوروبي على مجمل القطاعات الاقتصادية بالبلاد» 
وما رافق ذلك من خلل خطير في التوازن الجفرافي للسكان نتيجة المجسرة 
الكثيفة الداخلية والخارجية» وبالاضافة الى تحمل جماهير الشعب المفرببي 
لاعباء تحقيق حلم المستعمرين . ويقودنا هذا الفصل الى تحديد المنشا الاجتماعي 
للبروليتاريا المغربية والعوامل اأؤثرة في هذه النشأة . 

وخصصنا الفصل الثالث لطبيعة ودور اليد العاملة المفربية في الاقتصاد 
الاوروبي. .وهدفنا من ذلك تحديد الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية 
لنمو الطبقة العاملة المغربية»؛ وطبيعة العلاقات السائدة في الاقتصاد الاوروبي بين 
رب العمل الاوروبي والعامل المغربي وموقف السلطات من هذه العلاقات » من 
حيث الاجور والمستوى المعاشي والاسكان . 
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وبعد ذلك انتقلنا الى البحث في الجوانب السياسية والتشريعية .والقانونية 
لنظام الحماية لتحديد مكانة الجماهير المغربية عموما واليد العاملة منها على 
الخصو:ص من مختلف التشريعات الادارية والسياسية والاجتماعية الفرنسية 
السائدة» ومدى انطباق هذه التشريعات المعمول بها في المفرب على مثيلاتها في 
فرنسا» وموقف سلطات الحماية من المسألة العمالية باللمفرب . ١‏ 

وفي الفصل الخامس والاخير تناولنا انعكاسات مجمل السياسنات 
الاستعمارية ازاء الجماهير الشعبية والبروليتاريا بالمفرب ونشأة تنظيمات 
الامر الواقع السياسية الوطنية منها والعمالية وموقف الاحزاب الفرنسية مسن 
المسألة الوطنية والعمالية با مغرب» والنضالات العمالية والجماهيرية من اجل 
فرض الاعتراف بمطالب العمال والجماهير المفربية . 

ونحن لا نزعم اننا نجحنا في التغلبه على جميع الصعوبات واننا اعطينا 
للموضوع كامل حقه. أن ما سنعرضه في الصفحات التالية ليس سوى مجهود 
اولي نرحجو من الاعماق ان يثير ويدفع الى مزيد من البحث والاهتمام» من جانب 
جميع الوطنيين العرب. من اجل انقاذ التاريخ المعاصر للشعب اللمفربي وتاريس 
طبقته العاملة على الخصوص» من الضياع ومن محاولات الطمس والتشويه»وربط 
نضالات الجماهير المغربية من اجل التقدم والحرية والعدالة ماضيها بحاضرها. 

وبهذه المناسية نتوجه بالشكر الجزيل الى جميع الاخوة والاصدقاء الذيين 
احسن الظروف . ونخص منهم بالذكر استاذنا المشرف الاخ الدكتور جمال قنان 
الذي لم يبخل علينا في اي وقت لا بوقته ولا بتشجيعاته ونصائحه وارشاداته 
الثمينة . وليسمح لنا ان نسجل هنا شكرنا له وتقديرنا العميق لحرصه الشديد 
على توفير جو من علاقات العمل تسودها الثقة والجدية والنقد الهادف المسؤول. 
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الفصل الأول 
أنطلاقة الاقتصاد الاوروبي بالمغفرب 


عندما تم التوقيع على معاهدة الحماية في .ا مارس 1415 بين السلطان 
عبد الحفيظ وفرنسا لم تكن هذه الاخيرة تجهل امكانيات المفرب الزراعية. فمنذ 
اواخر القرن الماضي» اهتم الاوروبيون بمسألة الارض في المغربء وحظيت قضية 
امتلاكهم تلاراضي فيه بالمادة ١‏ من معاهدة مدريد سنة .188) وبالمادة 7٠.‏ من 
معاهدة الجزيرة. كما كانت فرنسا تدرك جيدا ان الاراضي الزراعية في 
«المحمية» الجديدة ليست شاغرة» أذ ان «لجميع الاراضي ملاكها» )١(‏ . 
الا ان منظري الاستعمار من اقتصاديين وعسكريين» كانو! يرون ان الوجود 
الاستعماري مهزوز ما لم يقم على دعائم يمثلها المستوطئون الزراعيون الذين 
يشكلون ضمانة لرسوخ السلطة الاستعمارية اقوى من الضمانة العسكرية ") 
ومن هنا كان على المارثال ليوطي» باعتباره اول مقيم عام لفرنسا بالمغرب» ان 
يجد صينة تجنبه تكرار تجربة الجزائر بحذافيرهاء وهي التجربة التي يقول عنها 
انها « التموذج للتقاربه المفقود (بين الجزائربين والاوروبيين ) . والتعاون الخالي 
من حسن الجوار» (9). وفي نفس الوقت تمكنه من فتح ابواب المغرب 





() خطاب ليوطي في الاكاديمية الزراعية يوم ه ديسمير 19156 ب المصدر ('1 .4) يثاير 1515 
ص 15 ٠.١‏ 
ع2 1 «لقادة :01 عمقل جل عتاوتسمدمءظ «وووظنآ» : «ععتمعالءن0 .3 (2) 
1 كده[ه)» : امتصاك ,8 عيوم غأك ,رق توآ .80 .م 1929 غعااعتناك .1 
. 701 .م ,1956 ع«طدروءءة126 11.15 .2 .8 جعمعمولة تنه متفوم 
: تصق ص1 لامك > نوم عه ,233 .م ,رإعأممو وآ عل اتوعاموط : 09و81 .© (00 
. 2.17 ردع ع صقل م506آ”1 ذ غورماعء 201 101 


أأاه 


للاستيطان البشري وخاصة في القطاع الزراعي. ولم يكن من السهل العثور على 
'صيغة مثل هذهء تمنع الابتزاز الذي جرى في الجزائر وتحول دون تجربمد 
الفلاحين المغاربة من اراضيهم مع ما عرفوا به من تعلق وتمسك غريزي بارضهم 
وغيرتهم عليها (6) . فاتجه ليوطي وجهة تشجيع الاستيطان الزراعمي الخاص 
ودعم الاستيطان الزراعي الرسمي . 


؟ ) الوضعببة القانونية الارض : 


كانت ملكية الارض بالمغرب» عند اعلان معاهدة الحماية تنقسم الى : 

١‏ ملكية المخزن» وتشمل الفابات والمساحات الخاصة بالطرق والشواطىء 
البحرية والاودية والعيون والابار والسواقي العامة» وبصفة عامة» ما لا بحوز 
امتلاكه لانه في مصلحة الجميع. 

؟ ل أراضي الجماعة» وهي ملك جماعي للعشيرة وغير قابلة للتفويت . 

ل ملكية الجيش » وهي اراض تابعة للدولة واعطي لبعض القبائل حق 
التصرف فيها مقابل التزامها بحمل السلاح في جيش المخزن للدفاع عن السلطة 
المركزية. 

؟ - ملكيية الاوقافا. 

هع ملكية الافراد . 

وقد ركز المستوطنون الزراعيون وادارة الحماية على اراضي المخزن والاوقاف 
والاراضي الجماعية لجعاها الميدان الرسمي للاستيطان الزراعي الاوروبي. وفي 
هذا الاطار اصدر السلطان يوسف ظهير فاتح يوليو 41414 الذي ينص على 
تحديد اراضي المخزن» ثم ظهير 1١5‏ يوليو من نفس السنة الذي ينص من جهمة 
على منع الاملاك الجماعية «لان على هذه الاملاك الجماعية بالضبط نقوم بانشاء 
قطع تابعة للدولة ليستفيد منها الاستيطان الفرنسي » (5) . وكان الظهيران بمثابة 
تقنين الطرد الجماعي للفلاحين المغاربة بحجة امتلاكهم واستغلالهم لاراض بطريقة 
غير قانونية وبدات رسميا «سياسة الابعاد والحصر» (1) اي ابعاد الفلاحين 
المغاربة من الاراضي الخصبة وحصرهم في المناطق القاحلة . 

: وقور صدور هذين الظهيرين» نشطت ادارة الحماية في توزيع الاراضي 





مآ .3 -.141 ٠‏ و«عطنتة1ل! دء 210:0 يل عموتظضفنة» : معتلدة عه طن (4) 


1 <«19206 ناه عنتقعوصة1 دامتأودتم0010 هآ> : مغ سقط 19 عل 


. 9# .م , 1922 لتحم 


وخطاب ليوطي. سبق ذكره ص 65 . 
(ه) خطاب ليوطي» سيق ذكره ص 46 . 


8 أهء م8100 تنه كمجتاءع011) 5 قع.[» : ععزولاء8-«تتقطء811 ,150 (6) 


. 97 .م ,1924 ك5نهةة .0 .8 «ددون لوم 


شركات 


التي انتزعتها من الفلاحين المغاربة على الاوروبيين وبعد سنة فقط بلغت مساحة 
اراضي الاستيطان الزراعي الرسمي 5٠...‏ هكتار (/09). وتقدم ليو طي خطوة 
جديدة في هذا الاتجاه سنة 21115 باتخاذه قرار 1 نوفمير يتشكيل لجنة 
الاستيطان التي قررت توزيع الاراضي على المزارعين الاوروبيين باللنسب 
التالية (8) : 5؟ بامئة لمعطوبي الحرب من الدرجة الاولى ‏ .5 بالمئة للالشخاص 
الموجودين في المفرب منذ سنتين بنية البقاء لاقامة مصالح زراعية وتنقصهم 
الامكانيات # ه؟ بالمئة للمهاجرين ٠‏ 

وكان ظهير 15 يوليو 21115 قد وضع جميع الاراضي الجماعية تحست 
وصاية الدولة ويتولى أمرها مدير الشئون الاهلية الذي ستعين «بمجلس وصاية» 
يتكون من مدير الشئون الاهلية (رئيسا) ومستشار الحكومة وموظف فرنسسي 
ينوب عنه» واحد القضاة الفرنسيين اما الفلاحون المغاربة المهددون في املاكهم» 
فيمثلهم في «مجلس الوصاية» اثنان من «الاعيان» يعينهما الوزير الاكيري (1). 
وفي 17؟ ابريل» اصدر السلطان يوسف ظهيرا آخر يعطي للحكومة «الشريفية» 
اي لادارة الحماية صلاحية كراء الاراضي الجماعية للمستوطنين الاوروبيين»«كراء 
يصل الى حد التصرف الابدي فيها » (الارض) (.1). وتشكل هله الظهائر 
الاساس القانوني للاستيطان الزراعي الاوروبي تدعم ممارسات «قانونية) اأخرى 
فى عرف ادارة الحماية مثل الابتزاز المكشوف والربا و «الشراء»» وهما شكلان 
مقنعان للابتزاز. وبذلك انتقلت ملكية الاراضي الزراعية من ابدي المفاربة 
اصحابها الشرعيين الى ايدي أقلية قليلة من الاوروبيين ٠‏ 


© ب الاستنيطان الزراعي اللخاص *: 
تطور الاستيطان الزراعي الاوروبي بشكل كبير خلال الفترة بين الحربين. 
وقد وصلت العناصر الاولى متهم رفقة قوات الغزو الاستعماري» وهم عصابات 
مسلحة» يشكلون قواعد خلفية للقوات الاستعمارية وفرق استطلاعية لها يحمون 
ظهرها ويحتمون بها بنية الحصول على الاراضي وازالة كل ما من شأنه أن يشعرهم 
بانهم قرباء في «محميتهم» (؟١1)‏ وفي مقدمة ذلك الفلاح المغربي. وقد بدا 
١‏ ل ال ا 
. 461 .م1929 ”1 الل «1929 عل عمعجوكلا دؤه» : عن تسقطعمآ ع0 .هآ .ل (7) 
وماك .مره <... عوتقعطو وم1خوقته0010 2:آ> : عنغ ل سمقطعهآ ع0 .آ .3 (8) 
. 2.97 
. 97 .م ينأك .م0 رومتولاء8-ستتقطء38 . 80 (9) 
تاق عتاطتم1 ع ووكتاعه011) معطمة 1 وعنآ : عمغاعع1 أصهل سقتصحدهن عة (10) 
. 40 .م ,1922 «عادة7 .0 .8 بومجموالا 
. 64 .م ,0.1987 .8 .مهولا تنه ععصه8 م[ : دع كته .1 (11) 
-716 - .701 .م رأ .هه وأمتصطلة لتممءظ8 - .40 .م نأك .م0 ,عجغاءعآ (12) 
. 429 أء 428 .مم .عممواا عنآ : أعنتواط نه 


اكات 


المستوطنون الزراعيون في المفربه من نقطتي انطلاق الغزو العسكري الفرنسي 
للمغفرب : منطقة الشاوية على اثر سقوط مدينة الدار البيضاء ا ا ومن 
المغرب الشرقي على اثر سقوط مدينة وجدة في نفس السنة فجذبت خصوبية 
المغرب الشرقي الاوروبيين من الجزائر باعداد كبيرة جعل من المنطقة منطقة 
محتلة كامر واقع قبل الاوان .)١7(‏ فما كادت تحل سنة 41915 حتى كانت 
المناطق الخصبة الشاسعة في المنطقة بين ابدي الاوروبيين» منها .؟ الف هكتار 
تفع بين بني يزناسن والابيض المتوسط» وه! الف ه بين وحدة والعيون وتبلغ 
مساحة معمر واحد ٠.ءلااهءه‏ واصبحت بعض القرى اللمفربية على الحدود 
شبيهة بقرى اامزارعين الاوروبيين في الجزائر (12) . 

وعرف المفرب الغربي دبناميكية ممائلة في حركة الاستيلاء على الاراضي. 
فقبيل اندلاع الحرب العالمية الاولى كان في الشاوية ..1 مزارع اوروبي منهم 79م 
فر نسي ستغلون ...5 هاء» وبلع عددهم في منطقة الرباط وسلا وزعير ٠..‏ 
0 ستغلون 5...٠‏ هاملها ...؟؟ في سلا وضواحيهاء وتتراوح مساحة 

بعض المزارع منها. ثوسادءءيء] ها. 

0 المزارعين الاوروبيين في هذه المنطقة من الفرنسيين» وتملك شركة 

حة تنترأوح بين ٠٠..١‏ الى هكتار. وفي عبدة ودكالة كانت مساحة 
0000 في هذه المرحلة 7 تتراوح بين 7.٠.‏ الى ..1 هكتار»؛ كما اتجحه 
الاوروبيون الى منطقة المغرب ووادي سبو »4)١5(‏ وظهرت الشركات منافسا 
خطيرا للافراد الاوروبيين في الاستيطان الزراعي الخاص بالاضافة الى الشركات 
المالية المهتمة بالقطاع الزراعي مثل القرض الزراعي بالمفرب وشركة الزراعة 
المغربية» والشركة الشريفية للاستيطان الزراعي وشركة فلين معمورة التابعمة 
لبنك باريس والاراضي المنخفضة» وخلال الفترة بين ١11ب‏ .199 بلغ عدد 
اهم هذه الشركات ١١‏ شركة (5() . 

وكانت قوات الغزو تسهل للاوروبيين عملية «العثور» على الاراضي بابادة 
سكان القرى والاستيلاء على املاكهم ؛ مستعملة الى جانب قواتهاء جيش 
السلطان )4 وقوات الباشوات الاقطاعيين امثال التهامي الكلاوي الذي اثنى 
عليه ليوطي سنة 111١‏ في كلمة القاها في حفل اقامته على شرفه الرابطة الخيرية 
والكولونيالية ‏ السوربون» بقوله «لن انسى انه في السنة الماضية» عندما كنت 
لا ادري من ابن اتي بالجنود) وكانت لدي جبهة حنوبية لحب تخليصها م6 قام 
الحاج التهامي الكلاوي بنفسه الموجود هناء بتجنيد ١5‏ الف رجل وسلمت له 





0 .02 .119120 1 ععصقد8 19 عل ماءطقاص1 وعرآ : معهتدمع6 توعول ‏ (13) 

. 80 .م بقأكه .02 تعاهاء) .ل - .455 .م مأك .ره رأعدوتط م1710 (14) 

. 439 أء 482 ,381 ,373 .هم ,غأك . جه , أعدوالط مم11 (15) 

. 75 اء 74 .مم ,جعمندو]ةا عظآ» : وعالأتعؤقء (16) 

2 «عطنهع220]ا عؤموم112 ع0 سعتصع 50> : ومع ععط] لوسخدة6 ع1 (07) 
.1-4 .مم ,1938 عتأمعطسطها]' .1 ,135 مصحلة .© 5 


كات 


بطارية فرنسية يقودها ضباطنا. وخلال اربعة اشهر» خاض هذه الحملة كقائد 
حقيقي وحررني من الانشغال بالجبهة الجنوبية بالمغرب» (18) وبوشتة البفدادي» 
هذا بالاضافة الى ما كان يقوم به السلطان من الاستيلاء على أملاك الفلاحيسن 
الرافضين للاستسلام لقوات الغزو (15) يلحقها باملاك الدولة لتوزع فيما بعد 
على الاوروبيين. وعلى الرغم من ان الحرب العالمية الاولى خفضت من حب 

الهجرة الاوروبية الى المغرب » الا انها لم تؤثر في سير عملية توزيع الاراضي. ففي 
سئة 419419 استولى الاوروبيون على اراضي القبائل في بني حسن واصبحوا 
يغطون منطقة الغرب ويملكون حول مشرع بلقصيري 8 مزرعة تتراوح مساحة كل 
واحدة منها بين .٠.؟‏ الى ..5 الى ..5 هكتار » وتبلغ مساحة بعضها ..1" 
هكتار» كما استوطنوا منطقة سيدي سليمان 1115 واقاموا فيها مزارع قرب 
السكك الحديدية بلغت مساحة بعضها .." ه سنة 21118 واتجهوا الى منطقة 
تاوة الخصية (.؟) ومن اجل الحصول على الارض» كانت جميع الوسائل مشروعة 
في نظر المستوطنين الزراعيين الاوروبيين وقد وصف المقيم العام تيودور ستيغ 
بنفسه» بعضهم بالغامرين الجريئين يمارسون المضاربات وبعضهم يستغل ضعف 
الفلاحين المغارية»؛ ويحصل الاخرون على الاموال من كل شيء من البؤس والمرض 
والقحط» وبعضهم جمع ثروة من الخراب (1؟) وطلب الرائد لوكليرب. «حماية 
الاهالي من مثل هذا السلب» (؟؟) الذي بواسطته» وتحت قناع «الشراء» حصل 
المعمرون سنة 1158 على ...8؟ هكتار» وفي السنة التالية على ...؟ هكتار 
اخرى (178؟) وخلال الفترة بين 1154 199017 حصل الاوروبيون بنفس الطريقة 
على مساحات شاسعة منها 16/! هكتار في منطقة الرباط» و 01/64 هكتار في 
منطقة مكنئاس و.ك؟ هكتار في منطقة قاس» و55 هكتار في الاطلس المتوسط. 
وبفضل «الشراء» «انتقلت مناطق باكملها من ايد الى اياد اخرى» (5؟) 4 وكان الربا 
اساس هذا «الشراء» حيث برز اازارعون الاوروبيون مرابين بارعين » فكانوا 
يسجلون في العقود بالفرنسية مبلفا يزيد بعدة مرات عن المبلغ الحقيقي الذي 

. 144 .م ,1921 ستتال .© .18 (18) 

- 11 واأاعتام8 صع8 لعسعطه381 5101 عل "م1 15> : ملاعملا طهلة (19) 

ده :1928 صته3 ,"1 له - . 719 .م ,1932 ع«طصوءة7 .7 .ةق «تلملطوو8 
. 248 .م ,«ماصع لووط ومعاظ عل سمتاوء25 

. 40-41 أه 40 ,39 .رم غأك .هه رقعلاتتهةئوء1 (20) 

(1]) خطاب بالعرض الزرامي بالبيضاء يوم لال 4 ب لاانة! ب المصمر ("4.1) ابريل 
1911 ص 1610 . 


(؟؟) مرجعه السابق الذكر ص 84 . 
دع عمنعة1ة دك عمسنمستل0 أععلدظ-ه1 "انا 1561081:01165 »> :تع [ناه6 .3 (03) 
. 160 .م ,1926 ستتوكلة .0 .85 <1926 
- «عسغطء8 ع102تةأناه) عل وزوط د دمتكوكتم0010 هآ» : معحهق8 .0 (24) 
0 عناواقم1 عل وعنصوو5 وذأئه55 وعل «متلوعفلء7 19 عل مغعوده) 
. 438 أء 428 .مم ب[ عمده1 - 1938 لتدحة 20 - 18 أدطفظ - 0ملا 


لهات 


اقترضه منهم الفلاح المغربي وبفائدة تصل في اغلب الاحيان الى ..؟ بالمئة (م؛) 
وتقف العدالة الاستعمارية الى جانب هله الممارسات حيث ان جميع القوانين 
التي سنتها آدارة الحماية باسم «حماية» الفلاحين المغاربة «لم يكن الغرض منها 
عرقلة ولو بشكل بسيط عملية الاستيطان» (3؟) . وفي ظل هذه الحرية المطلقة 
التي كان ينعم بها المستوطنون الزراعيون الاوروبيون ارتفعت مساحة الاستيطان 
الزراعي الخاص الى ....40 هكتار سنة 1410 موزعة على 1١40.‏ وحدة» والى 
هكتار سنة 1114 وارتفع عدد المستوطنين الزراعيين من ..ه سنة 
الى ...1 سنة 1918 الى ١..‏ سنة 19579 ثم الى ما يزيد عن /ا5.» 
سنة990؟1 57) . 


الاستيطان الزراعي آلر, سحي 0 


على خلاف ما وصل اليه بعض الؤرخين (58) من أن المقفيم العام تيودور 
ستيغ الذي خلف ليوطي هو الذي وضع او بدا بانتماج سياسة الاستيطان الزراعي 
الرسمي بالفرب» فاننا نرى ان ليوطي هو اب الاستيطان الزراعي الرسمسي 
با مغرب. فهو الذي ارسى قواعده التنظيمية والقانونية وقطع شوطا هاما في 
تطبيقه قبل استقالته سنة 41915 وقد سبق ان ذكرنا بعض هذه القواعد 
المتمثلة في ظهيري يوليو 1516 وقرار تومير 1915 . 

اما في المجال التطبيقي فتتثمل هذه السياسة في حصول الاستيطان 
الزراعي الرسمي لفابة 141 على ...1؟ هء وفي أنشاء سنة 41915 مزرمة 
مساحتها ..0 ه في عين كردوس قربه فاس يعمل فيها جنود من اصل قلاحي 
باشراف ضباط تخرجوا من المدرسة الزراعية (4)16 وقد عبر السيد اوربان 
بلان ©شداظ ,10) المندوب بالاقامة عما حققه ليوطي في اطار الاستيطان 
الزراعي بقوله : «منذ الحرب استطعنا أن نوطن في المذرب عددا من المستوطنين 
الزراعيين_يساوي عدد المستوطنين الزراعيين في تونس خلال 9؟ سنة» (). 


للسل يده 
عضول .7 يلل <21625ن3ل]”0 ومنأو سسولصمع» : ع تتتقطنهر[ ع3 هآ ,3 : (25) 


غأ121م0" 12 تتاو وتوووس » : أتءلأصمكل عاعقطوط - . 63 .م ,1984 «متو 


١ 151 .‏ ,1984 .0 .8 «ممجهلا تنه عدسسووووم 
. 448 .م ,فاه .وه ,مععم8 .0 (06) 
«1929 ع0 عمن:و]ةا تخ - .160 .م ,نأك ٠‏ «...16208101165> : جع19ناه 6‏ (27) 
. 704 .صر فأك .مه , أمتستة لتقطم5 - 464 م نأك مه 
00 ال عماوتقكفن]1 عل عسونائاه2 دمنه1ه1ن1[» 26811ناه10 عر[ 1 (28) 
1 . 179 .2 و«عصقصص كد13 


وكذلك علال الفاسي : الحركات الاستقلائية في القرب العربي,. ص 181 . 


1 .رفاك .جره,<1929 عق 0هللا سق »ه - .36 .م رفاك .مه روع[اتتهعقوء 2‏ (29) 


خطاب في المسابقة الزراعية بالقنيطرة بتاريخ 19 ب 6 ب 1996 . الصدر : 
في 1 م 30 .م , 1924 3151 .على (30) 


شكات 


وعندما استقال المارشال ليوطي سنة 41115 كان الاستيطان الزراعي الرسمي 
يشمل ...ه*8؟ ه (81) . 

لقد ركزت ادارة الحمابة» من أجل توفير حاجيات الاستيطان الزراعهي 
الرسميععلى الملكية الجماعية بالدرجة الاولى»وهذا النوع من الملكية هو السائد 
في البادية المفربية عند اعلان الحماية (؟8)» اذ كانت الملكية الخاصة محصورة في 
المدن وضواحيهاء وفي ملكيات ملاك الاراضي الكبار من «الشخصيات الكبيسرة 
وموظفي المخزن والشرفاء والاعيان الذين منحوا لانفسهم بالتدريج أراض 
خاصة» (99)» وكان انتشار الاستيطان الزراعي الرسمي مرهونا بتقدم قوات 
الغزو» واتساع مناطق «الامن» . 

ففي الفترة ما بين 1-1914؟414 حصل الاستيطان الزراعي الرسمي على 
مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة منها ...68 هكتار في الثاوية ودكالة 
وفاس والغرب ومراكش ومكناس والرباط وحصل من جديد سنة 1550 على 
...8 هكتار » وفي السئة التالية على ...80 هكتار وتقرر توزيع ما يقارب 
هذه المساحة الاخيرة سنة /ا؟5ا (2) ٠‏ 

وبعد ؟1 سئة من عهد الحماية» اصبحت جميع الاراضي الصالحة للزراعة 
في مناطق «الامن» متشيبعة بالمستوطنين الزراعيين الاوروبيين الذين شرعوا 
منذ بدابة العشرينات في طرح مشكلة «فقدان» الارض ويطالبون بالاسراع فلي 
اخضاع المغرب له عسكرياء وفتح افاق جديدة للاستيطان الرسمي. ففي يئاير 
5 طالب السيد اوبير (0818581) رئيس الغرفة الزراعية بالرباط في عرض 
قدمه الى اعضاء الغرفة (ه؟) بتوزيع ١0....‏ هكتار من الاملاك القروية على 
المستوطنين الزراعيين الاوروبيين» واقترح أعطاء هؤلاء الاخيرين مليونين من 
الهكتارات من مجموع ثلاث ملابين هكتار الصالحة للزراعة» لان المغاربة الذيسن 
بملكوئها «لا ستغلون منها الا جزءا ضميلا © » ووصف السسيد اوريان بلان» في 
مسابقة القنطيرة (5*) رغبة المعمرين بانها «رغبة مشروعة توافق نوايا الحكومة 
التي اعطت حتى الان الدليل على تفهمها في هذا الشاآن» . 





خطاب ستيغ في المعرض الزراعي بالرباط بتاريخ 19 - 4 - 1918 , الصدر : 
. 150 .م ,1928 لتحة ."1 .ذف (031) 
. 39 .م مأك .ره بعنغاءعع1 (032) 
وكذلك علال الفاسي : النقد الذاتي . ص 119 . 
. 39 بم رفاك .ره رعمغاعع1 (038) 
وكذلك النقد الذاتي» سبق ذكره ص ٠. 59١‏ 
وم يماك .جره «...وكتهع282 دمتأوقتدو1[مء همآ» : عم تسقطعهآ ع0 هآ .ل 
. 563 .م ,1926 .ء126 .”1 .لذ ,96 
وكذلك خطاب ستيغ في مجلس الحكومة بتاريخ 1988-9411 . الصدر : 
. 110 .م و نطه601 هآ - عوند]ة» : 1924 ععتهخ7 .7 .ة (055) 


(5) مرجع سبق ذكره ص .59 . 


04) 


وعندما وصل تيودور ستيغ الى المغرب » خلفا للمارشال ليوطي » كان جشمع 
المستوطنين الزراعيين قد بلغ الذروة» فاستقبلوه بسيل من المطالب مرفوقة 
بالتحذيرات» فقد جاء في كلمة السيد شابون ( س«مصمقط) ) رئيس غرفة 
التجارة والصناعة بالبيضاء في حفل اقامه المقيم الجديد يوم 4 اكتوبر (/89) «ان 
الوقت ليس بوقت الجمل الرنانة (...) الا يعني وجودكم هناء ان الغرب» المثرب 
الفرنسي» قد عاش ساعة الصرامة الضرورية لينتقل الى مستوى اشكال 
ديمقراطية اكثر مرونة» حيث الكلفة للشعب في قضايا مصيره» (8؟) في حين 
لخص السيد (أعصت 1 لاعمتى) كييمي» رئيس الغرفة الزراعية بالبيضاءه في 
نفس المناسية» مطالب المستوطنين الزراعيين» في ضرورة تقديم. جميع النواع 
الدعم اليهم على غرار ما انجزه ستيغ لصالح المستوطنين الزراعيين بالجزائر 
وحدد السيد اوبير من جهته باسم الغرفة الزراعية بالرباط في مناسبة ممائلة 
يوم 8؟ اكتوبر واحبات المقيم الجديد بقوله «ان المطلوب هو تنمية نفوذئنا 
بتوطين مستوطنين زراعيين في باديتنا يزداد عددهم اكثر فاكثر» (99) . 

وفي واقع الامر لم يكن هناك ادنى تعارض بين ما يطالبون به وبين ما كان 
ينوي المقيم الجديد ان يقدمه اليهم» كانت اراء الطرفين متطابقة حول اهمييسة 
الاستيطان الزراعي . ففي كلمة القاها ستيغ في المعرض الزراعي الذي نظضسه 
المستوطنون الزراعيون الاوروبيون يتاريخ /, ابريل 11577 بالبيضاء حذد موقفه 
بعبارات صريحة «ان الاستيطان الزراعي الذي اقدم له كل دعمي ليس فقط نافعا 
لبلدي» بل انه شرعي من الناحية الاخلاقية ومفيد للانسانية» (60) وفي عهده 
دخل المستوطنون الزراعيون عصرهم الذهبي اذ كان «الاستيطان سير بوتيسرة 
... هكتار سنويا يدعمه بقوة صن دوق القرض العقاري الذي يمنح 
للمستوطنين الزراعيين الاموال بسخاء تصل الى 2.١‏ مليون فرنك سنويا» (51) 
ولعب عهد ستيغ دورا هاما في منحهم وضعية ممتازة لخصها البير غيوم بقوله 
«بينما كان المستوطن الزراعي الجزائري في نهاية القرن التاسع عشر (...)يمسك 
المحراث بيده مثل الفلاح في فرنساء فان المستوطن الزراعي المغربي قد انطلق 
في كل مكان تقريبا من مستوى عال بفضل القروض الفائضة التي كانت تقدمها 
له الهيئات الرسمية» (؟). وهكذا قرر ستيغ في سبتمبر 11455 الحاق مساحة 
٠٠‏ هكتار خلال 11117 باملاك الدولة لتوزع على المستوطنين الزراعيين. وفي 


. 565 .م ,«ع920]! تتدوعءه51 خطل» : 1925 عتتطم و21 .1 الى 37 
(4؟) يقصد بكمة الشعب الجالية الفرنسية بالمثرب . 

. 569 غه 566 .زم راك .مه ,دوءمجهللا مه ععما5 .عله (39) 

. 157 .م ,1927 لسعم .1 .مه (40) 

تلقع20115 ع1زتناء2 ناث «متأمصدرده ه1» : «مومتللئطط .150 (41) 
775 .2 , 1928 ع«طصوءة17 .0 .18 <له]2 يال عموتتقة 1 

6 18 ع0 عنتوتطرهصمعظ ه35 1ه12159» : عمسدللته6 أععطلة (42) 
. 74 - 78 .مم «عستوءم و11 مم8 





امات 


هذه السئة الاخيرة» ارتفعت مساحات الاستيطان الرراعي الرسمي الى ...19؟ 
هكتار (9؟) اي نحو نصف مجموع مساحة الاستيطان الزراعي الاوروبي بنوعيه 
الخاص والرسمي التي بلغت 55152557 هكتار بتاريخ إلا دسمبر 1153 كما في 
الجدول رقم (1). الذي قدمه السيد بوييولا فونت الى البرلمان سنة /1؟195 عن 
الاستيطان الزراعي بالمفرب سنة 1158 ويشير الى ان ارقام هذا الجدول 
تقريبية لان مساحة اراضي المستوطنين الزراعيين غير معروفة كلها وهذا ما 
كشف عنه ستيغ في خطابه بالمعرض الزراعي بالرباط بتاريخ ١4‏ ابريل 1114 
حيث اعلن عن وجود ..8؟ مزرعة في بد الاوروبيين سنة 1115 (5) ويشير 
تقرير بوييولا فونت الى أن الفرنسيين يشكاون تسعة اعشار المستوطئين 
الزراعيين ويملكون 14 .؟ من اراضي الاستيطان الزراعي التي تشمل المناطق 
المغربية التي يعتبرها ج. دريش المناطق الخصبة بالبلاد (ه؟) الا أن هذه المكاسب 
ما كانت لتشيع نهم المستوطنين الزراعيين »اذ طرحوا من جديد مسألة توفير 
المزيد من الاراضي كحل للازمة التي عر فها الاقتصاد الاوروبي بالمغفرب سنة 4191177 
بفية تحقيق مكاسب جديدة وطالب بعض منظري الاستعمار امثال ج.ل. دولا 
عارير ©#385تقطعة) اللجوء الى الوسائل الجذرية «على الطريقة الامريكية» 
لحل مسالة الارض «لان الاستيطان الرسمي الذي بتمول (...) من املاك الدولة 
والاحباس قد استنفذ تقرييا جميع مصادره على الرغم منهمة وذكاءا لحققين»(1؟) 
ولتجريد الفلاحين المغاربة مما تبقى في حوزتهم من اراض اقترح ١‏ عوض 
البحث عن املاك الدولة» لماذا لا نطالب الاهالي بائبات ملكيتهم للاراضي النسي 
يحرثونها وان قسما بسيطا منهم يستطيع اثباتذلك» ونوه باسلوب المخزن الذيكان 
قوم بتهمجير قبائل بأكملها والاستيلاء على اراضيها «وعلى هذه القبائل أن تدرك 

المخزن الراديكالي على الطريقة الاميركية ازاء اصحاب الارض التي يريد 
“الاستيلاء عليها »© . 

وكانت ادارة الحمابة قد ادخلت الى المغرب سنة 21158 وسيلة اقتصادية 
لتطهير امغرب من « هنوده الحمر » ففي 1؟ نوفمبر 1118 ؛ صدر ظهير ملكي ينص 
على اعدام كل من يقف في وجه التمركز الاستعماري في البلاد رميا بالرصاص» 
وفي ١5‏ ابريل 4 عوض هذا الظهير بظهير ملكي اخر ينص على استعمال 
التصلة بعد «السخط الذي عبرت عنه الجالية الاوزوبية والنخبة المغربية» عن 
«الجرائم الشنيعة التي يرتكبها المغاربة ضد الاوروبيين» .وطبقت لاول مرة في 





(49) سلتيخع : خطاب العرض الزراعي باأرياط » سيق ذكره» ص ١5,‏ »© وكذلك خطابه فسسي 
مجلس الحكومة في سبتمير 1915 ص 038 (سبق ذكره) ٠‏ 
0)) سبق ذكرة» ص ٠16.‏ 
.1934 تتسحة .© .8 جعمعوةة سل عامعتهوطف عاجو© عصلآ» : طعمعء2 .3 (45) 
: . 89 - 87 .مم 
. 464 .م ,كته .ره ,«1929 عل عمنوكلة شه (46) 
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ألدار البيضاء ارتكبا «جريمة» الدقاع عن أملاكهما ضد اطماع الاوروبيين 67) 
ودخلت بذلك المقصلة كعامل هام في اقناع الفلاح المفربي بعدم التفكير في 
الدفاع عن املاكه. 

وبفضل هذا الاساوب الراديكالي ازداد التواجد الاوروبي انتشارا في 
البادية المفربية وارتفعت مساحة الاستيطان الزراعي الرسمي والخاص الى ما 
3 بقل عن .٠.ءرء.؟ل!‏ هكتار سنة .619 وبلغ عدد المزارع الاوروبية في منطقة 
فاس وحدةء وفي الرباط ١"؟‏ مساحتها ...هلا هكتار يستئلها 49؟١ا‏ 
اودوبي (18) وفي نفس السنة فتحت منطقة اكادير رسميا للاستيطان الزراعي 
على اثر تعيين #حدود المنطقة الامنة» وتشمل ....5؟ هكتارا (49) وكذلبك 
منطقة تادلة التي كانت قوات الغزو تقستولي فيها على الاراضي تدريجيا مسسمع 
تقدمها ») وحصل فيها المستوطنون الزراعيون على ...1 هكتار سنة 94و 
و..! هكتار سنة 1119 وفي السنة التالية حصلوا على ...* هكتار شرق 
قصبة تادلة وخصصت اهم ..8؟ هكتار في سيدي جابر شمال غربي بني ملال 
و...ه هكتارا بين بني ملال وقصية تادلة» وكذلك مساحة تتراوح بيسن 6.ءة1 
ب ...ه.» هكتار في بني عامر على ضفة نهر ام الربيع ).هم وارتفيع علد 
الاوروبيين في الشاوبة من 065؟ شخصا سنة 1955 الى 168 سنة 01(19101) 
واتخذ نزع ملكية الفلاحين المغارية اشكالا مأساوية في عدد من المناطق 5 

ففي بني مطير كانت اراضي الاستيطان الرسمي سنة 1950 تمتد على 
مساحة 2 هكتارا والاستيطان الخاص ....؟ هكتارا وبقي في بد سكان 
المنطفة المغاربة 686 هكتار فقط زكه) في انتظار هجوم جديد عليها من طرف 
المستوطنين الزراعيين الاوروسين» وفي دائرة الحاجب حصل 6 معمر على 
...3 هكتارا وبقي للفلاحين المغاربة وعددهم ...80 نسمة نحو ...؟ هكتارا 
فقط (08) وفي كروان الشمالية استولى الاوروبيون على ...4؟ هكتارا منها 


- . 428-429 .رم ,1928 00 ."1 الى «غالتناءنة ع1 أء عصناء1لته6 هآ[»ه (47) 
. 195 - 194 رمم ,1928 81951 ,1 .م 

-لاع070 112همم 8 ع0 عقليء 12 نتداه عأعتي طتا» : علوخمن0 عممعلنونظ (48) 
. 300 أء 167 ,116 .مم ,1931 .© .8 «جعمو11 ناد عرو 

)49( 84.1. للوم8 :0 سوط ا ع10ا]092ا0مةآ »> : 91 .م ,1930 «وتحصوة‎ « ٠ 
مااع 10> : 91 ,م ,1930 معتصصونة7 ,1 على‎ 0 652013« ٠ 

0 لع مول .0 2 «18018 ناه دمأ وفتدوامه 12> : لسقعتاط لوعموط ‏ (50) 
. «18018 عنآ - عمعهلال» :57 .م ,1932 موتحصوة ,1 لل - .5 .م 

5 و06 11602021010 عمسعنيذكهه) »> : موتوممد1ة تجدع11 (651) 
. 191 .م ,1985 غع11نمالك .نظ .8 دعم نوكلا تده 5عصغع01ه1 

.*آ ءلة «ع 0و1 بده "د10 عسغاطمع2 نل أععمقق هلآ» : «مطهمرة .لق (52) 
.ل ,1938 لأحكمف 

. 489 .م فاك .ره ,كعكقظ .0 (535) 
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../ا“ا هكتارا للاستيطان الزراعي الخاص» وبقي للمغارية وعدد هم ظ©ظ5ظ 
لسيهة 05> هكتارا واصبح عدد كبير من العائلات لا بمتلك شيئثا وسادت نفس 
الوضعية في بني مجاط ودخيسة (اقليم مكناس) حيث استولى الاوروبيؤن على 
اكثر من ...ر.! هكتارا مقابل نحو ...ه؟ هكتارأ للفلاحين المغارية (06) . 
وحاء في تقرير قدمه النائب بروسبير بلان (82]980 .82) الى البرلمان 
الفرنسي سئة 4199/1 ان اطارات ادارة الحماية كانت تستفيد من عملية توزيع 
الاراضي على المستوطنين الزراعيين الاوروبيين وحصل بعضهم على مساحات 
شاسعة تصل الى .؟1 هكتارا ويكلفون اوروبيين اخرين بتسييرها (50) ولم بكن 
المستوظئون الزراعيون يكتفون بما حصلوا عليه من ادارة الحماية من مساحات 
شاسعة بل يزحفون على اراضي جيرانهم المغاربة يبتلعونها تدريجيا. ولم تكن 
حدود مزرعة الاوروبي تعتبر .حدودا نهائية الا عندما تلتقي بحدود مزرعة أوروبي» 
وبهذا اتسعت مزارع بعضهم من بضع هكتارات الى 6٠.٠.‏ مكتار (05) . 
5( طبيعة الزراعة الاورويية : 
الزراعة الاوروبية زراعة دخيلة على البلاد. قامت على ابتزاز الارض ونمت 
بفضل القروض والاعتمادات المالية الدائمة التي كانت تخصصها لها ادارة الحمابة 
والميتروبول» وظلت عرضة للانهيار أمام اول بادرة ازمة اقتصادية في المغخرب 
أو في الميتروبول أو في العالم » يسسييا ارتباط الاقتصاد الاوروبي في المغرب 
«بامكانيات التصدير الى الخارج» (019) ذلك ان الزراعة الاوروبية لم تكن تستجيب 
لحاجيات السوق الداخلية بل اولا واخيرا لحاجيات السؤق الفرنسية خصوصا 
والاجنبية عموما. ومن هنا كان المستوطئون الزراعيون الاوروبيون يروفك في 
التصدير الى الخارج الحل السحري لجميع مشاكلهم ٠‏ 
ففي أوج الازمة الاقتصادية العالمية» وما رافقها من انتشار المجاعة وانهيار 
الاقتصاد الاوروبي في المغفرب وخاصة الزراعة») صرح السيد شابون في حفل 
استقبال المقيم الجديد مارسيل بيروتون بتاريخ 1١8‏ ماي 1175 بان المغرب «بلد 
تحتاج موارده الى التسويق اكثر من حاجتها الى التنمية » (08) . 
لقد اتجه المستوطنون الزراعيون منذ البداية الى «التخصص» في الانتاج 
الزراعي القابل للتصدير والذي يضمن ربحا سريعا مثل الحبوب» وخاصة القمح 
قصقل غاع 1اممط عل كك عتاطتع1 دعل «منتاتاجوم6: مآ» : «عتكتا0 .1 (054) 
.4 .2 ,7 1مك .11 .15 .8 «معصعء]81 عل عمعتتصوظ و1 
(مه) مشروع قانون قدمه الى البرئان الفرنسي لانتزاع الكزيك من الدعم للاستيطان الزراعي 
الاوروبي. انظر : 
. 362-365 .2م ر«ه ه8192 ناه متا وقتد0010 هآ1» : 1931 2191 ,1 على 
7 .تراك ,جره و تتوعطهآ .21 - .364 .م رفاك .مه , عسفاظ معمدمعط ‏ (50) 
« عص1100 عمعهةة ل عتوتصسمدمء8 ع«اطتائدي1[» : عصعطئقه5 .8 _ (67 
. 55 .م ,1929 غعللتتاك .1 .عظ .11 
. 359 .2 و«دمأتامموعط ع0 عنجتسةنآ» 1936 سندك .7 على (58) 
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اللين والخمور والحمضيات» وشكلوا منافسا خطيرا للفلاحين المغاربة في 
انتاجات اخرى مثل غرس الزيتون وتربية المواشي وغير ذلك ودعمت الميتروبول 
هذا التخصص لانه جوهر الاقتصاد «العصري» التصديري الذي تريد اقامته 
في المفرب» فشجعت زراعة القمح منذ البداية لانها «اساس الاستيطان الفرنسي» 
(09)» وازتفعت مساحة اراضي الاوروبيين الزروعة بالقمح من ...؟؟ هكتار. 
سنة .؟15 الى ...55 هكتارا سنة 11919 الى .../اه١‏ هكتارا سنة /7ا؟19 
الى ...هل!ا؟ سنة 11591 (1.0) كما ارتفعت الاراضي المفروسة بالكروم من .../ 
هكتارا سنة 1511 الى ...51 هكتارا سنة 1955 وازداد انتاج الخمور مسن 
من ...ر.؟ هكل سنة 1951 الى ...ر.لا هكل سنة 78؟19 إلى ...ر.ة١‏ هكل 
سنة 1159 الى ...ر..؟ هكل سنة .199 الى ...ر..5 سنة 1986 الى 
.٠.ءرؤةهلا‏ سئة 2419178 وارتفعت مساحات الحمضيات من ../ا هكتارا سلنة 
4 الى ..ده هكتارا سنة 1158 (51) وكانت هذه المادة الاخيرة رغم انخفاض 
المساحة المخصصة لها تدر على المستوطنين ارباحا هامة بنزولها الى الاسواق 
الاجنبية قبل مثيلتها في الجزائر وتونس وايطاليا وجنوب فرنسا بمدة تتراوح 
بين شهر وشهرين )١5(‏ . 

ولتلبية حاجيات المعمرين من الاعتمادات والقروض اسست ادارة الحماية 
عدة مؤسسات مالية منها الصندوق الزراعي الفديرالي الذي بلغت ديونه على 
المستوطنين الزراعيين 500 مليون فرنك سنة 1978 مع تسهيلات خيالية في 
الدفع» هذا بالاضافة الى ديون اخرى من مؤسسات مالية اخرى بلغت نحو مليار ' 
فرنك بتاربخ فاتح ينابر 19175 تحملت منها الدولة ه0؟ مليون فرنك (89) . 

والى جانب ذلك كانتادارة الحمايةوالمتروبول تقدمان اعتمادات رسميةللزراعة 

الاوروبية بشكل مباشر أو لقطاعات اقتصادية اخرى ترتبط بها مباشرة مشل 
السكك الحديدية والطرقات والمواني والسدود والكهرباء والتجارة وشبكة البرق * 
والهاتف زيادة على المساعدات المالية والمادية الظرفية كلما تعرضست الزراعة 
الاوروبية لازمة» وما اكثر الازمات في حياتها . 

ففى سنة 1111 اعلن السيد مالي (0141151 المدير العام للزراعة امام 


7 .وه 5ع22ة1ط0 5عه أع عدطزوء1190 دنا لمآنآ» : تإنان سلكط (659) 
-110 عع2ع"تاعدمه. 18 أء عتتفعصة1 عدن[ سعتاتوة1» : ونامجو5 ,8 .لق (60) 
. 31 .م ,1929 غع اننال .1 .ع .83 «عسنوء 11م لم 
.جر و«طلوع1190 ع1م1116/ا عضن اطمعط عرآ» : 1937 ]114ل .8.8 .8 (61) 
5 250011611085 18 ثتناة قالع تع طواء قبع8ظ» : 1989 غم1لتيال .15 .8 .8 (62) 
- 62 .2 مأك .مه , «..عط لل تنوظطنآ» : «جعغطقه11 - 235 ,م «معتسحوم 
. 150-151 .رم وماك .مه ,نا ستوسط 
1ول .”1 الى «صند 810 لصعع 211 عنآ > : وغ تسقطعهآ عل ..آ .3 (63) 
. 22 .ج , 1936 
وكذلك خطاب المقيم العام هنري بونسو في الندوة الامبراطورية سئة 1996_المصدر : 
. 196 .2 ,1935 وسنولا .7 .4 


اكه 


مجلس الحكومة عن برنامج يهدف الى مسباعدة المستوطنين الزراعيين بدعم وتنمية 
الاتتاج الزراعي وتسهيل صرفه وتسويق المنتوجات الغذائية. ويرتكز البرنامج 
على توسيع المساحات المزروعة ومضاعفة تربية المواشي وتحسين نوعية الانتاج» 
وادخال مزروعات جديدة» وانشاء مؤسسات للقرض الزراعي (15). وكانت 
الحكومة الفرنسية قبل سنة من ذلك قد منحت قرضسا للمغرب قدره 
..ورء؟]أار؟5ل! فرلك خضصصت فيه للاشفال العمومية ...ر...رثلا قفرنك 
موزعة كالاتي : (عك)ا ٠.‏ 

الرأسمال الاولي للمكتب الشريفي للفوسفات : 78 مليون ‏ المواني : 
مليون . الطرقات : .” مليون # وخصصت لاستصلاح المواد الطبيعية 
مليون» موزعة على الشكل التالي : 

الري الزراعي والصناعة : .1 مليون ‏ الفلاحة والتجارة والاستيطان 
الزراعي : .8 مليون ‏ المياه والغابات : هره! مليون ‏ تسجيل الملكية العقارية: 
هره ملايين ب استعادة «املاك الدولة» : 14 مليون» وخصصت للبريد والبرق 
والهاتف : ١ل‏ مليون ٠‏ 

وفي ميزانية 1911 (13)» حصلت الاشغال العمومية على /11 مليسون 
فرنك بالاضافة الى هر.١‏ مليون حصلت عليها المواني من صناديق القرض التي 
منحت قرا آخر للري الصناعي قدرة را مليون وتقرر أن تخصص للزراعة 
ميزانية سنوية تتراوح بين .7.1 مليون فرنك اواجهة مصاريف. الاستيطان 
زياذة على القروض الثالية : 

."را مليون للزراعة ‏ 55ىر؟ مليون للطرقات ومراكز الاستيطسان »© 
.هر مليون للري الصناعي ‏ ؟ مليون للبحث والتنقيب عن المياه # ومليون 
للغابات . 

لقد ظلت هذه القطاعات موضع اهتمام متزايد من طرف آدارة الحماية » 
ففي ؟؟ سبتمبر 1195 أعلن المقيم العام امام مجلس الحكومة في عرضه ليزانية 
7 عن تخصيص 8ر!؟ مليون فرنك للري الزراعي وحده» اي بزيادة هرة 
ملابين عن سنة 1994 و هالار14 مليون عن سنة 19560 وزف الى المعمرين 
يشرى الشروع في بناء شبكة من السدود بلغت كاليفها لفاية /15517 نحو 1٠.١‏ 
مليون فرنك ودخلت منها في هذه السنة حيز العمل » أربعة سدود» هي سد بهت 
بناحية سيدي سليمان وسد واد نفيس بناحية مراكش» وسد وادي المالح بناحية 
الدار البيضاء وسد واد ام الربيع بناحية تادلة (19). وقدمت لجنة الري سنة 


1م016 تال عامعتتدوة عستوعوه: عنآ» : 1922 «ممتحصوك .0 .5 (64) 
. 29 .م , < ستوءه::ة11 

8ه اء وعقلةع2ة1 وعتطه1[ه©» : 1920 عتتطماء0 - ع«طمطعامء5 .7 لةى ‏ (65) 
. 289 اع 288 .مم ,معمنتوالا - غهماء6 1م20 ندل 

. 160 .م مأك . جره «... 01165 فصع »> : معكاتاهة ‏ (60) 
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برنامجا يكلف ١١١.١‏ مليون فرنك» وتبلع تكاليف القسم المستعجل منه 
مليون منها هلا مليون مساهمة من الطاقة الكهربائية (54) . 

أن الطبيعة التصديرية للزراعة الاوروبية في المفرب وارتباطها العضوي 
بمصلحة الاقتصاد الرأسمالي الفرنسي» جعل المستوطنين الزراعيين يحتلون 
موقع الطفل المدلل في قلب الحكومة الفرنسية وادارة الحماية» بتمتعون بقوة 
سياسية تقريرية بواسطة مندوبيهم الرسميين في مجلس الحكومة وفي مجلس 
النواب والشيوخ بفرنساء وكذلك بواسطة انصارهم في المواقع الحساسة من 
تنظيمات ادارة الحماية . 


: طبيعسة الصناعسة‎ - ١ 


لم يكن غنى المغرب محصورا في القطاع الزراعي . فهو يشتمل كذلك على 
ثروة معدنية » ثمينة» لم يكن الفرنسيون يشكون في اهميتها. وقد عرف القطاع 
المنجمي صراعا عنيفا بين المانيا وفرنسا»استمر الى اندلاع الحرب العالمية الاولى» 
حول السيطرة على المعادن المغربية المعروفة انذاك وهي الحديد والمنغئير والزنك 
والبترول والتحاس والرصاص (5) . 

وتتمثل الثروة المعدنية واهميتها في خريطة المناجم ألتي كان الاخوة 
الالمان مانيسمان يطالبون بها في صراعهم مع فرنسا. وتشمل الساحل الاطلسي 
كله؛ وتتوغل عمقا في بعض المناطق مثل مراكش ودمنات وتارودانت وجنوب 
شرق تيزنيت الى تامكروت ومجموع شمال المغرب انطلاقا من خط بربط بيسن 
وجدة وفاس ومكناس نحو الشمال ومنطقة وجدة وبودنيب» وهي تقريبا نفس 
خريطة المناجم المفربية في نهاية العشرينات (./) ٠‏ 

وعلى غرار الزراعة اتجهت الصناعة الاوروبية في المفربه الى خدمة حاجيات 
اليتروبول بتصدير الثروات المعدنية على شكل مواد خام. والاقتصار على 
مشاريع صناعية تدعم هذا الاختيار مثل البناء والطرقات والسكك الحديدية 
والموائىء (1/1) التي كانت تدعم الوجود العسكري وبالتالي تضمن وتدعم صناعة 
الاستخراج. 

ففي قرض .؟11» خصصت فرنسا لبنايات الدولة .55ر44 مليون فرنك 
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منها رلا ملابين فرنك لمصلحة السجون وت! مليون لكاتب الاستعلامات في 
المناطق العسكرية وه؟ر8 ملابين للدرك. كما حصلت الموانيء على .٠8؟‏ مليون 
والطر قات على .5 مليون» وراسمال المكتب الشريفي للفوسفاط على 4؟ 
مليون (؟/). وخلال الفترة بين 2155981915 أنفق مبلغ /651ر1.؟ مليون على 
البنايات الادارية وتجهيزاتهاء واستحوذت التجهيزات الاقتصادية على هل بالمئة 
من مجموع النفقات خلال نفس الفترة والتجهيزات الادارية على اكثر من ١.‏ 
بالئة وبلغت حصة الطرق والسكك الحديدية من النفقات 1618ر7/15 مليون 
والموانىء 646ر55ه مليون. وخلال الفترة ما بين 1995-1954 بلغت النفقات 
على البئابات الادارية وتجهيزاتها 117؟ر111 مليون فرنك» والطرق والسكك 
الحديدية مدر 55ر١‏ مليون والموانيء لمه.ره؟/ مليون 0/9 . 
وخارج هذه القطاعات المذكورة كانت القطاعات الصناعية الاخرى امتدادا 
للزراعة ترتبط بمحصولها السنوي »© وذات طبيعة تجارية (1/4) وتتمركز فلي 
بعض المدن الساحلية وخاصة الدار البيضاء التي استحوذت لوحدها سنة 1551 
على 6ه بالمة من القوة المحركة و.5 بالمئة من اليد العاملة وه/ بالمئة من الرساميل 
وتتمركز .فيها ثلاثة ارباع مصائع المنتوجات الجاهزة (5/) » ويساهم ميناؤها 
في المبادلات التجارية الخارجية المغربية بنسبة نتراوح بين 1.٠.‏ بالمئة (0/1. 
اما المدن الداخلية فقد كان نشاطها الصناعي مكملا لنشاطها الحرفي ومرتبط 
بالزراعة الاوروبية مثل صناعة المواد الغذائية ومعامل تصليح الالات 
الميكانيكية (لإلا) . 
لقد جلب النشاط الاقتصادي التصديري في المفرب رؤوس الاموال الاوروبية 
واستطاعت فرنسا برساميها أن «تحتل في المغرب» المكانة التي تحتلها الولايات 
المتحدة الامريكية وانجلترا في امريكا اللاتينية» (4/) ويفسر ايفان في اسبساب 


مسمس ون سيو عسي سوبو ب عسوت لد ل ا نمست 1 
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الهجرة الكثيفة للراسمال الفرنسي الى المفرب بثلاثة عوامل (5/) : 

| ب ثقة الرأسماليين في مشاريع ليوطي وطموحهم في جني ارباح من 
استغلال بلد جديد . 

؟ - انخفاض الضرائب في المفرب على عكس الحال: في فرنسا . 

٠8‏ ارتفاع الارباح في المغرب واكتشاف المعادن وظهرت بيوتات مالية كان 
أصحابها يعتيرون «اسياد شمال افريقيا» (.6م) مثل بنك باريس والاراضي 
المنخفضة الذي يحتل المرتبة الاولى بين الشركات والبنوك الاجنبية العاملة في 
المغرب ويسيطر على بنك الدولة بالمفرب ويشرف أشرافا مباشرا او غير مباشر على 
عدة مؤسسات صناعية ومالية اخرى مثل الشركة العامة بالمفرب: «تأسست سنة 
5 وشركة الكلس والاسمنت (1110) . ومطاحن المفرب 411199 والشركة 
العامة للمجازر البلدية») وشركة المشروبات بالمفرب (1911) وشركة الخطوط 
الحديدية بالمفرب «؟20195 وشركة الطاقة والكهرباء «5؟20)195» وشركة مناجم 
احولي «1955) وشركة السكر المفربية 2191590 وشركة الابحاث المنجمية بجنوب 
المغرب» والشركة الفرنسية الاسبانية للسكك الحديدية طنجة ب فاس» وشركات 
للنقل والاسكان وشركات فلاحية» ويحتكر صناعة وبيع التبغ» وشركة موانيء 
مهدية والرباط وسملا والدار البيضاء» ونجده في جميع القطاعات الضناعية 
الهامة (2)81 كما ظهرت شركات متعددة الجنسيات من تداخل المؤسسات الالية 
الفرنسية والاوروبية فيما بينها سواء لاستغلال قطاع معين مثل شركة بنارويا 
(9إ6هدء6) الفرنسية البلجيكية الاسبانية او لمواجهة خصم مشترك مشل 
أتحاد المناجم المغربية «فرنسا رلا بالمئة # بريطانيا 4ر5 بالمئة ‏ المانيا 6ر9١‏ 
بالمئة ‏ ايطاليا ؟ بالمئة ‏ أسبانيا ؟ بالمئة ‏ النمسا ١‏ بالمئة ‏ البرتفال ١‏ بالمئة» 
الذي واجهت به فرنسسما مطالب الاخوة مانسمان (85) . 

ولقد كان الاهتمام الاول والاخير لهذه الرساميل تضدير المواد الاولية 
والارباح معا. ففي 1198 كانت الرساميل المستثمرة.في المغرب موزعة على 
الشكل التالي : 7 بالمئة جاءت من فرنسا ب 8 بالمئة من بلجيكا ‏ و 14 بالئللة 
فقط من المذرب . و"بالمئة من بلدان اخرى يغلب عليها الطابسع الامريكي 
والبلجيكي (87) . وظل الرأسمال الفرنسي من 1915 الى 1955 صاحب الهيمنة 
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كاه 


اذ لم تكن نسبة الراسمال الاجنبي غير الفرنسي تزيد عن 1١‏ بالمئة» اتجه منها 
الرأسمال البلجيكي الى المناجم على الخصوص والرأسمال البريطاني والامريكي 
الى مؤسسات توزيع الوقود(665) . 

وتعتبر السنوات 1591 © 419158 11945 هي أكثر السنوات استقطابا 
للراسمال الفرنسي المهاجر . ففي سنة 1951 جاء الى المغرب .5 مليون فرنك 
وفي السنة التالية ..” مليون» وفي سنة 1151 انخفض الحجم الى .56 مليون 
وازداد الرأسمال الفرنسي المهاجر تقلصا مع الازمة الاقتصادية العالمية ؛ .الا 
مليون سنة .1919 ه597 مليون سنة 1951 7 1٠.١5‏ - مليون 15195 (65). 

وقد اتخذ هذا الرأسمال هيئة شركات ومؤسسات» كان عددها يتزياد 
تبعا لتزايد انفتاح المجالات الاقتصادية وتعدد التسهيلات التي تقدمها ادارة 
الحماية كما في الجدول رقم (9) . 


وجاء في احصائيات رسمية سنة 191997 (4))45 أن المؤسسات الصناعية 
الاوروبية تشمل ١0‏ مؤسسة للكهرباء «تشغل 518 مستخدما»» و0١‏ لصناعة 
المواد الغذائية « 41؟ مستخدم » منها 6١‏ مطحنة وم: لصناعة المثلجات 
والمشروبات والمياه الغازية» و59 مؤسسة لصناعة البناء» 1١51١«‏ شخصا» 
وه١١‏ مؤسسة لصناعة الخشب «14853 مستخدم» » ولا للصناعات الحديدية 
«لإمه مستخدما» . بالاضافة الى 160 للسيارات والمطايع والنسيج ومعامل 
الزرابي والالياف النباتية وصناعات مختلفة. ويستثمر القطاع الخاص منها في 
فاتح يثاير 89 تلحو ؟ مليارات فرنك (إ48). وفي سنة [199 بلغ مجموع هذه 
المؤسسات 119 مؤسسة تشغل 0 الف من المستخدمين منهم ٠.575‏ اوروبيا 
18ور؟"؟ مغربيا (4)» منها 61 شركة خاصة تشمل مختلف القطاعات الفلاحية 
والتجارية والصناعية والالية والعقارية والمنجمية والموانيء والنقل والكهربساء 
والتبع والسيارات والفوسفاط (81)» واورد روني هوفر سنة 1975 أن عدد 
المؤسسات في المغرب. بلغ هذه السنة .هلا مؤسسة تشغل ...ه؟ من 
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الستخدمين ويبلعٌ رأسمالها ما يقرب من مليار فرنك .)»2 نسبة الإؤسسسات 
الفرنسية منها6؟ بالثة (1؟) . 

وعلى الرغم من الازمات الاقتصادية المتعددة التي عرفها الاقتتصاد الاوروبي 
في المغرب» ظلت ظاهرة تأسيس الشركات الجديدة او دخول شركات اجنبية الى 
المغرب» مرافقة له وهي الظاهرة التي جعلت هوفر في دراسته عسسن التوازن 
الاقتصادي للمغرب العصري» يصف هذا الاقتصاد بالحيوية والنشاط. ففي 
سنة 19519 جاءت الى المغرب 1ه شركة جديدة وفي السنة التالية 6م شركة(؟4) 
ومن ابريل 1159 الى 59 يوليو 1471 تأسست 7 شركات جديدة للبحث عن 
المعادن منها اثنتان في ميدان الفحم رأسمالها «الشركات السبعع» مجتمعة لام 
مليون فرنك وثلاثئة في ميدان البترول وواحدة في ميدان الحديد رأسمالها 6 
ملايين وواحدة في المنفنيز راسمالها ٠‏ ملابين فرنك (18) وخلال الفصل الرابع 
من سنة 1١91964‏ بلغ عدد الشركات الجديدة م١‏ شركة وارتفاع عددها الى ؟؟ 
شركة خلال الفصل الثاني 19717) وخلال 1178 بلغ عددها .1 شركة وخسلال 
النصف الاول من 19735 بلغ 6م شركة. والقطاعات الجاذبة لها هي الزراعة 
والتجارة والمناجم والعقارات والسيارات (6) . 


قعطة اط هه ,) - ءمنتوالا ناه ععدعلء5 18 قصوك «عم جه تنه عتساكترلصة1» (90) 
0 ,2 رغأله .2ه ,«...ع 010918 «متأاوعن0 هآ» صقل مأك ,379 ,م ,1934 
ورد في (.'1 )46٠‏ يوليو 1411 (ص 480) ان عدد اللإسسات يبلغ اكثر من ١...‏ مؤسسسة 
تشغل هم؟ الفا مستخدم وفي عدد اكتوبر 1915 (ص 116) ورد أن عدد العمال يبلسم .,...24 
عاملا ويذهب (68[118501) في مؤلفه (<..81«متتاوط ع1») ص لاه الى ابعد مسن 
ذلك بان عدد العمال سنة 4؟19 يبلغ 50" الف و, ,م عامل . 
3 101511615 وعكل لوتاصع 6 غالصدهن ع.[آ» : 1984 ع«طماء0 .7 .لق (91) 
. 616 .م , «عه:1و1لا 
. 00 .ج راك .مه ,«...ع«طتاتتيوظامل» : سعط ]ه11 (92) 
.2 ,دعه:1121 تاه عنتغتصنلالا ه025 15> : 1931 ع««طصومة2 .0 .8 (03) 
(15) أنظر الجداول الاحصائية في مجلة (81511) اعداد : يناير 1982 ص 6/ ويوليو 1599 ص 
15 وابريل ويوليو 1994 ص.ص 115 و 15 وكذلك يناير وأبريل ويوليو 1995 ( ص . ص 
ك6كك مكل» أكاء 59؟)» 554]) , 


عم م؟ سم 


وتتسم هذه ااؤسسات الصناعية بالتشتت وعدم الاستقرار وخاصة 
معامل الالياف النباتية (16) وذات مكانة ثانوية في مجمل الاقتصاد بالمقارنة مع 
الصناعة الاستخراجية والبناء. ففي سنة 1481 لم يزد راسمالها عن ٠.‏ بالمة 
القطاع الصناعي الحقيقي بالمغرب بين الحربين ٠‏ 


؟ سالنئاجم: 

ارتكز الاخوة مانسمان لاثبات حقوقهم «المنجمية» با مغرب على ظهير اصدره 
السلطان سئة 19.4 وحصلوا بموحبه على ...ر.ء.ة؟ هكتار على الساحل 

الاطلسي و...رء.ءم هكتار في الشمال (/91)» في حين كانت اآدارة 
الحمابة ترغب في اقصائهم فر فضت الاعتراف بظهير السلطان عبد الحفيظ»ع 
وقررت اعادة تنظيم قطاع المناجم. فاصدر السلطان الجديد يوسف بتاريخ 11 
يوليو 1415 ظهيرين ينص احدهما على تنظيم المناجم ويخول لادارة الحماية امر 
تجميد جميع الرخص المحصل عليها في بعض المناطق» وينص الثاني على تاسيس 
لجنة التحكيم يكون مقرها في باريس للفصل في النزاع الفرنسي الالماني وفسي 
جميع المسائل المنجمية التي يعود تاريخها الى ما قبل .؟ يناير 41115 وتتكون 
اللجئة من رئيس يعنه ملك النرويج» وممثل عن كل دولة يشترك رعاياها في 
النزاع وكانت اهم قضية طرحت على اللجنة هي مسألة الفوسفات والبترول(14)٠‏ 

الا ان اندلاع الحرب العالمية جمدت نشاط اللجنة»؛ فخرجت اللمانيا مهزومة 
وتحدد بذلك مصير مصالح الاخوة مانسيمان. ففي 11 ابريل 19119 رفضت 
اللجنة مطالبهم في شمال المغرب» ومنحتهم بقرار 0 مارس 1 ههكتارا) 
فقط وتعويضا قدره ...4/ فرنك وكانوا يطالبون بمبلغ ....لاه فرنك (15) 
اعلنوا انهم دفعوها للسلطان مقابل حصوايم كما راينا على ما يزيد عن 6 ملاييسن 
هكتارا. والى جانب ذلك شرعت فرنسا في تصفية الوجود الالماني بالاغفمرب 
بالاستيلاء على حصص الانيا من بنك المغرب لصالح بنك الجزائر بقرار ؟ ابريل 
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01؛ بعد أن استولت على القنصلية الالمانية بالبيضاء» وبعد ذلك استولت 
على املاك الالماني كارل فيك )1١.(‏ . 

وفي ؟ يناير 115٠.‏ قامت ادارة الحماية بخطؤة اخرى في طريق انفراد 
فرنسا بالمعادن المفربية» بصدور ظهير تأسيس المكتب الشريفي للفوسفات وتلاه 
ظهير في 7؟ من نفس الشهر ينص على احتكار المخزن البحت واستفلال 
الفوسفات مع الاخذ بعين الاعتبار « حقوق الاشخاص الحائزين على رخص 
التنقيب الصادرة قبل الظهير المذكور (1.1)» وجرى تعديل ظمير .195 بظهير 
3 الذي تم تعديله بدوره بظهير فاتح نوفمبر 21159 وفي ؟ ماي 15198 صدر 
ظهير يزيد في تقوبة سلطة ادارة الحمابة في قطاع المناجم وينص على النساء 
رخص الاستغلال» ويجبر الحائزين على رخص البحث على القيام بالابحاث 
او تسحب منهم الرخص )1١5(‏ . 

وفي اطار «تنظيم المناجم»» صدر ظهير 18 دسمير ١978‏ ينص على 
تقأسيس مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية؛ وصرح ثيودو ستيغ امام مجلس 
الحكومة في نفس الشهر بان هدف المكتب هو اعطاء دفعة قوبة اكثر للابحاث 
وتمكين الدولة من القيام بمجهود مواز لجهود الصناعة الخاصة او بالاشتراك معا 
تماما في نفس الحقوق كما في نفس الواحبات» (؟.١)‏ اي ضمان حرية المبادرة 
الفردية معالتنسيق مع ادارة الحماية ومكافحةالمضاربات في ميدان الرخص(؟١١)‏ 


اس الفوسفاط : 


عرفت مناجم الفوسفاط في المفرب نجاحا كبيرا منف البدابة» يفسر الاهمية 
الاقتصادية لظهير !؟ يناير .115 الذي جعل فرنسا تضع يدها دون منازع على 
واحد من اغنى احواض الفوسفاط في العالم كما ونوعا (ه١1١)‏ وقد بدا الاتتناج 
اولا في مناجم خريبكة سنة 1111١‏ ثم تلتها مناجم اليوسفية «لويجانطي سابقا» في 
بداية الثلاثينيات» اثيرت على اثر ذلك ازمة حول الفوسفاط المغربي بين ايطاليا 
وفرنساء وملخص النزاع ان مواطنا ايطاليا يملك شركة «معدن الفوسفاط» اشترى 
من مواطنين اثنين فرنسيين .” رخصة للبحث عن الفوسفاط حصلا عليها في 
1 ابريل 1119 واصطدم استغلاله لهذه الرخص بظهير 7؟ يناير 192٠‏ وتبنت 
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(1.6) أانظر جدول انتاج المغرب من الفوسفات من 1؟9! الى 1998 . 


0100- 


الحكومة الابطالية قضية مواطنها وطلبت من فرنسا منح المواطن الايطالي «نصيبه» 
من الفوسفاط او التعويض على اساس ان شرائه للرخص تم بعد ظهير 1115 
وقبل ظهير .؟131. ورفعت دعوى في الموضوع الى محكمة العدل الدولية التي 
اصدرت حكمها في 15 يونيو 19184 برفض دعوى ايطاليا ٠ )1١5(‏ 

واذا كان القطاع المنجمي من القطاعات الاساسية فان الفوسفاط كان عموده 
الفقري» اثر كثيرا في قطاعات اقتصادية اخرى مثل الموانيء والمواصلات 
والسكك الحديدية وقدم لهذه الاخيرة خلال الخمسة عشرة سنة الاولى من 
الانتاج مبلغ مليون فرنك تكاليف نقل الفوسفاط والبضائع» و8؟ مليون 
فرنك لشركة الطاقة الكهربائية لتزويد المنشآت والشحن بالتيار الكهربائي» 
و.؟؟ مليون للدور التجارية ثمنا لمشتريات منها ٠ )1١/(‏ 

ولقد ظل المغرب على الرغم من طبيعته الزراعية في اخر قائمة زبناء الكتب 
الشريفي للفوسفاط . في سنة 14517 بلغت مشترياته 151.4 طن» ولم تتجاوز 
0..6” طن 1998 في حين كانت اوروبا في البداية تحتكر تقريبا كل صادرات 
المغرب التي عر فت تطورا كبيرا الى اندلاع الازمة» الاقتصادية العالمية .)1١8(‏ 
وتحتل فرنسا المرتبة الاولى من بين الزبناء الاوروبيين تليها أسبانيا.ء وفي سنة 
انتقلت اسمائيا الى المرتبة الاولى وفرنسا الى المرتبة الخامسة. وعلى 
اشر عصيان فرانكو انهارت السوق الاسبانية من 11 ار؟.؟ طن 1586 السى 
[0 1 طن سنة 19117 الى 141ر4؟ طن سنة 149/8 وبقيت الاسواق الاخرى 
التي عرفت ارتفاعا خفيفا في وارداتها مهددة بالحرب العالمية )١.9(‏ الثانية التي 
تهدد في نفس الوقت امن المواصلات البحرية نحو اسواق ثانوية في أسيا وامريكا 
اللانيئنية وافريقيا حتى مثل مصر وجنوب افريقيا واليابان والارافواي ٠‏ 

وبالقارنة مع التقدم الهائل في ميدان الانتاج والتصدير» ظل دود الفوسفاط 
ضعيفا في ميدان التشغيل ومكافحة البطالة )١1.(‏ وفي بعض الاحيان كان 


0 
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انظر كذلك نص قرار المحكمة الدولية في (.00) .11) يونيو 1984 صص /؟1 - 166 ٠‏ 

عمععاصة عتستمدمء8'! وصقل عمقاة 15 عل عآاف8 ع.آ» : لسمتتوان .1 (107) 
.ره روع1لتناعققء2 - 351 .ص ,1938 .]ل بل .5 .5 «متوعصدع7 عمننوكلا ل 
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انظر كذلك جدول مبيعات المغرب من الفوسفات من سنة 1911 الى 1598 ٠‏ 

«طصطظ قعتان نات 512 - .57 .2 رفأك .زه رع تتقطء هآ عل أء معترد8 .150 (109) 
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(.11) انظر جدول تطور اليد العاملة عدديا في قطاع الفوسفات ٠‏ 
باه 


يرافق الزيادة في الانتاج اتخفاض كبير في حجم اليد العاملة التي كانت تضم 
في صفوفها الات من المساجين المجندين قسرا للعمل في مئاجم الفوسفاط 
بلغ عددهم .هه سنة 15298 مقابل .٠5م‏ سنة /99ؤا )١11(‏ وبذلك بحري 
التخفيف من اعباء اليد العاملة رغم رخصها الشديد على المكتب الشريفي. فخلال 
١‏ سنة من وجود هذا المكتب :صرف ؟5١‏ مليون فرنك اجرة لليد العاملة المغربية 
والاوروبية معا» في حين بلغت مبيعاته سنة 517 نحو 15165158 مليون 
فرنك (؟!١١)‏ وهذا يعطينا نظرة عن الارباح الخيالية التي كانت ادارة الحمابة 
تحققها من معدن الفوسفاط . 


ب - المصادن الأخرى : 


ظلت المناجم الاخرى بين الحربين تسير يوتيرة انتاجية اقل من الفوسفاط 
ومن باقي قطاعات الاقتصاد التصديري الادروبي الاخرى. واهم هذه الممادن 
الفحم الذي قدر احتياطي جرادة منه بعشرات اللابين من الاطنان وشرع في 
استخراجه في بداية العشرينات والرصاص المنتشر بكثرة في المذرب في وجدة 
وميدلت والرحامنة وشرع في تصديره سنة 21155 والكوبالت ببوازار بالاطلس 
وشرع في استخراجه سنة 19175 والحديد في خنيفرة وسوس» وقدر احتياطه 
هو الآخر بعشرات اللابين من الاطئان والمنغئيز الذي اكتشف في بوعرفة بكميات 
هائلة وهو ثاني ثروة معدنية سال لها لعاب المستعمرين لاله ان لم يجمل فرتسسا 
تحتكر سوقه العالمية على غرار الفوسفاط » فانه يغطي الى حد كبير حاجياتها 
ويسمح لها باحتلال مكانة هامة بين الدول المصدرة (117)» هذا بالاضافة الى 
معادن اخرى اساسية مثل الانتيموان والزنك والنحاس والابتان والفرافيت 
وموليبدين . 

وقد نص ظهير 11 يونيو 1416 على منح حق الاستفلال لكل حامل رخصة 
البحث وهذا ما جعل روني هوفر يحمل هذا الظهير مسكولية ركود المناجم 
المغربية لانه فتتح الباب امام المضاربات بالرخص بدل استغلالها . فخلال الفترة 
بين سبتمبر 1157 ويناير 1954 بلع مجموع الرخص ..؟؟ رخصة منها ..دثبم 
رخصة للبحث و..؟ للتنقيب والى غاية .! سبتمبر 1181 بلغ عدد الرخص 
المسجلة لدى مكتب المعادن 40.١‏ رخصة لا يستغل منها سوى 6*؟١‏ رخصة 
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الات 


2 


وبلغ مجموع رخص التنقيب ١.*5‏ تستغل منها .»اه فقط وعدد رخص 
الاستفلال ٠٠١‏ رخصة ٠. )١١6(‏ 

وعلى الرغم من الفوضى التنظيمية التي سادت هذا القطاع» فقد كشفت 
مبيعاته سنة 1159 و.199 عن افاق الربح الخيالي الذي ستدره المناجم على 
الرأسمال الاوروبي . ففي سنة 11594 بلغت قيمة انتاج المغربه من المعادن 551 
مليون فرنك مقابل 5.؟ في تونس و ه"؟ في الجزائر» وفي السنة التالية 
انتج المغرب 1450 مليون فرنك مقابل 164؟ مليون في تونس و ؟7؟ في الجزائر 
(ه1١).‏ الا ان اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية كان ضربة قوية للمناجم المغفربية 
بسبب انهيار الاسعار وانفلاق الاسواق الخارجية واسرعت الحكومة الفرنسية الى 
النجدة بعد ان تأزم الوضع الدولي لتوفير حاجياتها من المعادن الاستراتيجية 
وتعددت وسائل الدعم المختلفة من الانتاج الى التسويق» .وتطوير بعض القطاعات 
الاخرى . فخصصت الندوة الاقتصادية للميتربول وما وراء البحار سنة ه191 
مبلغ مليون لتجهيزات الاقتصاد الاوروبي بالمغربء منها ٠م‏ ميلون اربتط 

وبفضل دعم الميتروبول انتعشت الصناعة الاستخراجية وارتفع انتاج المغرب 
من ١67‏ مليون فرنك سنة 1186 الى /1.؟ مليون فرنك سنة 195377 أي !؟ بالمئة 
من القيمة الاجمالية لصادرات المفرب» واصبح المغرب بذلك على راس البلدان 
الخاضعة لفرنسا المصدرة للمعادن وتوقع الخبراء ان تحتل المعادن .0 بالمئة من 

لقد ظلت مساهمة المناجم في التشغيل ضعيفة. ففي سنة 1١557‏ بلغ 
مجموع عمال المناجم ..0” منهم 7519 عامل مغربي (195 منهم اقل من 1 سنة) 
واتخفض عددهم سنة .1919 الى .180 عامل مقابل ..8ه في مناجم الفوسقاط 
في حين كانت المناجم بما فيها الفوسفاط تشغل في هذه السنة ..هر14 عامل 
في تونس و..160 في الجزائر سنة 4؟114 .)١18(‏ وخلال الازمة الاقتصادية 
انخفض عددهم «ما عدا الفوسفاط» الى ١59.‏ عامل سنة 1986 © ومع انتعاش 
المناجم ارتفع عددهم الى 17.119 سنة 1178 (منهم 151/518 من المفاربة) متصم 
1ه في مناجم الفوسفاط (119) ٠‏ 
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جره ملتوعة 1" تل ستاأء11جظ - . 387 أء 386 .مم ,ذأك.مه , اعلصماظ (118) 
. 28 .م , مأك 


»غ2 دعسنو ه113 معصتاةة معل غاأحعتاعة > : 1939 «عتعصول .8.5.11 (119) 


5 مم 


؟ ب الواصلات : 


تعتبر المواصلات حجر الزاوية في بناء الاقتصاد التصديري باللقفرب» 
فبدونها كان يستحيل اخضاع المفرب عسكرياء وخاصة البادية لينتشر فيها 
المستوطنون الزراعيون» ومن هنا بتعذر على فرنسا نقل ثروات البلاد الزراعية 
والمنجمية الى الموانيء لتصديرها الى الخارج» ويكشف تطورها السريع عن اهمية 
المغرب الاقتصادية (.؟1) . 


ال الطرقسات : 


في سنة /599ا بلغ طول الطرقات في المغخرب هه.لا كلم » وبلغت تكاليفها 
مليون فرنك اكثر من تصفها معبدة بالاضافة الى 70 كلم من الطرقسات 
الزراعية .)16١(‏ وقد وضعت ادارة الحماية منذ بدابية عهدها مخططا لربط 
جميع اجزاء المغرب. بعضها ببعض في شبكة متداخلة تربط المناطق الداخلية 
بالسواحل» منها طرقات ثانوية وطرقات رئيسية ذات طبيعة استراتيجية 
اقتصاديا وعسكريا. وفي سنة 1115 انتهت الاشفال من .4 كلم من الطرقات 
الرئيسية وعلى وشك الانتهاء من 58١‏ كلم اخرى وبلغ طولها سنة ؟؟15) ..م»؟ 
كلم من الطرقات الرئيسية و.58 كلم من الطرقات الثانوية ثم ..4: كلم مسن 
الطرقات الرئيسية و..12 كلم من الطرقات الثانوية سنة 1114. وفي سئة 
7 بلغ طول الطرق الرئيسية والثانوية ..6/ كلم بالاضافة الى ...م كلم من 
الطرقات الزراعية (؟؟1). وابتداء من سنة 1995 وضع مشروع توسيع شبكة 
الطرق الاستراتيجية الموجودة ومدها الى عمق البلاد لشروريات الامن » ودخل 
المشروع حيز التنفيذ سنة 41998 ويشتغل فيه ...4 عامل مغربي. وخصصت 
ادارة الحمابة في هذه السنة للطرقات 86 مليون ف من مجموع .14ر41 مليون 
ميزانية هندسة الاشغال العمومية» وفي فاتح بناير 1474 بلغت نسية الاجزاء 
المعبدة من الطرقات 8/ بالمة (8؟1) . 





ات .02 80107 - . 126 .م , غأك .هه, « عمموآلا ع[ > : عطعويوة (120) 
72 .2 غأله .2ه, < عمو]لا ته عمصوع2 م[ > (121) 
-. 392 .ررقأاك .ممباع تولاط ماعلا - . 57 .م , مأك .ره وعلالته2وو (122) 
. 54 .م , غأك .جره , تإتامظ 
وكذلك خطاب لوسيان سسانت في المؤتمر التعاوني الزراعي لافريفيا الشمالية بالدار البيفساء 
يوم .؟ مارس 1998 ورد في (.'6.1) يونيو +199ء ص 0م9, وكذلك : 
05 عنان أأطتاط 18 1 عك غدع 510 1ل عو7070 عط » : لصم !111 .4 
. 110 .ج , 1922 ه81[ .ن). 18 «7700 دك مسوتم 47 ”ا 


(119) خطاب نوغيس امام مجلس الحكومة يوم 1998518 , ورد في (.5.19.111) يوليو 1494 


صن .11. وخطابه يوم اب؟1ب1985 ورد في (8[0111) يناير /1981 ص 4. وكذلك : 
و« 1938 2ه طنوءم ه11 «معتأسم8 تامعوعظ عن[ > : 1939 أ116ئال .8111 


2.255 


غ؟ سم 


ب السكك اللحديدية : 


كان المستعمرون يرون في السكك الحديدية بالغرب اداة سياسية عسكرية 
واقتصادية» فهي تضمن لهم حرية وطاقة كبيرتين لنقل القوات العسكرية مسن 
منطقة الى اخرى لاخضاع شعب يرفض بعناد التخلي عن استقلاله العريق» 
وتشكل في نفس الوقت اداة اقتصادية لامتصاص الثروات المغربية بتكاليف اقل 
من الطرقات (5؟1). وهذا الهدف المزدوج هو الذي اوحى بشكل شبكلة 
الطر قات الحديدية التي قررت ادارة الحماية بناءها . 

ففى ميناء القنيطرة تصبه القطارات حمولات من المنتوجات الزراعية لمناطق 
فاس ومكئاس والغرب وسهل سبو» وفي ميناء البيضاء قصب ثروات مناطق 
الشاوية واقليم مراكش بالاضاقة الى الفوسفاط. كما تربط بين الساحل 
الاطلسي والجزائر قاعدة انطلاق الغزو الاستعماري الفرنسي. ويزيد من أهمية 
الخطوط الجديدة بالمفرب ان فرنسا كانت تخطط لربط شمال افريقيا بالسيتفال 
عبر موويتانيا عن طريق الخط الحديدي طنجة ‏ فاس (0؟1) ٠‏ 

وقد شرعت فرنسا في مد الخطوط الحديدية قبل اتفاقية الحماية وانطلق 
بئاؤها من وجدة والدار البيضاء. فبعد سقوط مدينة وجدة» جاءت بعثة عسكرية 
من ضباط الهندسة في قبراير 1411 لبناء خط حديدي يربط بين مدينة وجدة 
والجزائر لتسهيل التوغل الفرنسي بالمغرب. ووصلت اول قاطرة مسن الجزائر 
الى وجدة في 5 أكتوبر عام 1411 وقررت على اثر ذلك أقامة خط استراتيجي 
عاجل يربط وجدة بمديئة فاس عبر تاوريرت وجندت للعمل فيه ...؟ مسن 
العمال المغاربة (5؟1) ٠‏ 

وعلى الساحل الاطلسي شرعت قوات الغزو في ماي 11.4 في اقامة خط 
حديدي بين الدار البيضاء وبرشيد نقطة ارتكاز القوات الاستعمارية في الشاوية. 
وفي سنة 1 شرعت في ربط الدار البيضاء بالرباط وتم ذلك في ديسمبر 
5 وفي هذه السنة شرعت في خطين استراتيجيين : الدار البيضاء ب مراكش 
والقنيطرة ‏ دار بلعامري (قرب سيدي سليمان). وفي السنة التالية شرعت في 
خطين اخرين القنيطرة ‏ سلا ودار بلعامري مكناس» يقابله الخط الاستراتيجي 


6 وسمتصغط© 165 دده 12065 > . علدو [طتاط دهووه2© لوغمدة6 ع1 (124) 
. 171 أء 151 .طط, 82 .5.6.4 < مستوءم ه81 1 
.< ومعو]ة تدا ع1 عل وعستسعغطن وع[ > : أعسصدووء2 عستملاصةن) عآ 
. 189 غع 178 .مم 1922 ...ةذ 
عتسؤعلة وأتمدهه 0 مامه تنه أعتدو5 حال تزتاعصة1 .1 عل ا«مموفظ (125) 
210 01 ال 103 تتطعععك رأواماععاوطط صل وجوط اع معتدماهن 165 اء 

وستسصعط© ومآ > : وتلسعطمهقك نآ . 290 .م ,1920 0 - رعة .ةق - 
.ره , توووه02 آء 300 .ط 8 عنطماء0 .8.0 < عمننوكلا تنه ع1 ع0 

. 158 اع 169 .هم , فاه 
. 158 اء 157 .مم و مأك .ره , صمووقه2 (126) 


هشه 


وجدة ‏ تازة عبر تاوريرت وكرسيف الذي شرع في بنائه سنة 1915 (7؟1) . 
وعلى اثر اندلاع الحرب العالمية الاولى» اصدرت القيادة العسكرية الفرنسية 
امرا بالتعيئة العامة وتسريح جميع العمال في السكك الحديدية» الى أن ليو 
قرر استثناف العمل في مشاريع الخطوط الحديدية «ليظهر للاهالي ارادتنا في 
في البقاء في المغفرب» (8؟15)» وفي سنة .1915 دخل خط الدار البيضاء ‏ 
مراكش حيز الاستغلال التجاري» وفي يوليو من السنة التالية التقت الشبكتان 
الغربية والشرقية بين فاس وتازة (155) . وبذلك تم ربط مراكش بالجزائر عبر 
الدار البيضاء والرباط وفاس ووجدة. الا ان ضيق عرض هذه الخطوط(.ر. م) 
جعل قدرتها ضثيلة على الاستجابة لاهداف الاستعمار الفرنسي مما دفع بليوطي 
سئة 1111 الى توقيع معاهدة مع شركة دراسة الخطوط الحديدية بالقرب» 
وهي شركة تضم الشركة العامة بالمفرب والشركة المفربية وشركة خطوط باريسن 
ب أورليان (ب.او.) وشركة باريس - ليون ب الابيض المتوسط (ب.ل.م.) . 
وتنص المعاهدة على تعويض هذه الخطوط الضيقة بالخطوط العادية الحالية) وفى 
١؟‏ غشمت .142 صدر قانون بفرنسا بعد موافقة البرلمان الفرنسي على المعامدة 
في نفس التاريخ» ينص على ان تقوم شركة الدراسات المذكورة بتأاسيس شركة 
رأسمالها .ه مليون ف وتأسست شركة السكك الحديدية بالمفرب من الشركة 
العامة وشركة ب.ل.م. وشركة ب.أو وبنك باريس والاراضي المنخفضة والقرض 
العقاري بالجزائر وتونس» وتتكون لجنتها القيادية من ب.ل.م. وب. او. وبنك 
بارس والاراضي المنخفضة (17) وقد تم توزيع الخطوط العادبة على ثلاث 
شبكات : ١‏ ل الشبكة الغربية وهي تابعة لشركة السكك الحديدية بالمغربه وتشمل 
الخطوط التالية : مراكش ‏ الدار البيضاء ب سيدي قاسم ب سيدي العايدي ب 
وادي زم ل بن كرير ‏ اسفي ‏ فاس ‏ وجدة . ؟ ‏ الشبكة الشرقية وهي 
تابعة لشركة السكك الحديدية بالمغرب الشرقي وتشمل خط وجدة ل بوعرفة عبر 
بركنت وجوادة . 4 # شبكة طنجة ‏ فاس» وهي تابعة لشركة فرئسية اسبانية 
تأسست بموجب معاهدة /ا» نو قفمبر بين البلدين و2 خطا واحدآا 
بربط بين المدينتين (171) وقد استقطيت السككه الحديدية بدا عاملة تائهة مسن 
مجموع اتحاء المغفرب. ففي سنة 1598 كان يعمل في خط طنجة ‏ فاس .5و 
شخص (منهم .45 اوروبي) من مجموع العاملين في شركات النقل العمومي البالع 
عددهم 1.51/9 شخصا (منهم 9.5 مغربي) وفي سنة .119 بلغ عدد العاملين 
في خط وجدة ‏ بوعرفة ٠6‏ عامل مغربي قادمين من ١قاليم‏ وجدة وتازة 
الللسسسيسم 
“ع ع0 و5ستسعطن وعن[ > : عتن تجو]ة3 ع عنهلة - . 154 .مر 1510 (127) 
. 217 أت 216 , 215 .وم , 1922 .5.6 < وصنوءه:و31 
٠‏ 158 .هر عأك . جره , صموومع (128) 
. 218 أء 216 .مم, غأكه . «وه, عسغناموةة ع2 (129) 


62 اع 61 .رم مأك .08 « .. وللتصعطن) 5عنة »> : 5تللسعطهة131 (130) 
ع عأنام8 18 عل اء لتمظ مل 2 18.8 »> : ستلمصعه18 (031) 


. 326 .مر 1987 عطماء0 .81 .شاءظ . < لرمل8 يل عتواطة 


0 - 


والدار البيضاء ومكئاس ومراكش وسوس (9؟؟1) .٠.‏ 
؟ س البتساء: 


كان مخطط البناء الذي نص عليه تقرير ليوطي بتاريخ 1١7‏ يوليو 1١116‏ 
يهدف الى تلبية حاجيات الاستعمار الفرنسي في ميدان الاستيطان البشري 
والاقتصادي والعسكري واهمال البناء المغربي باقامة احياء خاصة بالاوروبيين 
تشكل حدودها حاحزا اجتماعيا وعرقيا بين الشعب المغفربي والجالية الاوروبية 
وتو فير البئايات اللازمة لمختلف مصالح ادارته القمعية التي تضخمت بشكل 
رهيب بحيث أمتصت لوحدهما سنة 1918 نسبة .7و بالمئلة من الاوروبيين 
العاملين با مغرب (189) . 

وعرف البناء في المغرب تطورا كبيرا» فاق حركة البناء في الجزائر 
وتونس بل وفي فرنسا نفسها» وتولد عن ذلك حمى المضاربة العقارية. اذ يقوم 
الاوروبيون بشراء الارض من المغاربة أو من الدولة بأسعار منخفضة حدا ليعيدوا 
بيعها بأسعار خيالية » ففي سيدي بليوط »© اشترى اوروبيون قطعا ارضية ببضع 
سنتيمات للمتر المربع ليعيدوا بيعها سنة 11115 بسعر .4 فرنك للمتر المربع ثو 
ارتفع سعرها الى .ه فرنك سنة 1117 الى .1 1١١‏ فرنك وفي السنة التالية 
باعوا قطعا منها بسعر ١0.‏ فرنك للمتر المريع (4)195 وقد ازدادت الاسعابار 
ارتفاعا مع تطور حركة الاستيطان البشري وتمركز المصالح الاقتصادية الفرنسية 
وبلغت في وجدة ..ه فرنك للمتر سنة 1114 وفي بعض الاماكن بالدار البيضاء 
...4 فرك (1980) . وجنى الوسطاء ارباحا كبيرة من حركة البناء واختفت مسن 

واقتصر دور البلديات على تحمل تكاليف مد قنوات المياه والكهربسسساء 
والمواصلات في احياء الفيلات وتنظيم الحراسة فيهاء» وبناء مساكن لموظفيها 
ولقدماء المحاربين» وتتولى الاحباس من جهتها بناء احياء خاصة « بالاعيان » 
الغاربة مثل حي الاحباس بالدار البيضاء. اما البناء الشعبي فقد تجاهله المعنيون 


للسسسسيسسست 
.38.ه, مأك .2ه0, [نوعقء1 دل سناءلاتدظ8 - . 59 غء 37 .مم مأك .مه, ترتدمظ (132) 
55 اع 102815 لونده1[ه© مسمسعنصوطعتآ »> : عمغتسقطعهآ عل هلك (133) 


عآ : علصومحة . 159 .م ,1932 وجو]ة .4.17 « عمننوكآلا تنه كدمنوكتلو186 


مأك .هه « ... «طتلتنيوظانآ » : مج801 - . 126 .م, نأك .هه , « ومنهالا 
مأك . ره , أعدوتط «رماءك7؟ . 772 .«, كه . ده , مموممتلتطط - . 52 عط 
. 2.439 


د عانام8 19 عل كك لند8 ندل «متأهصتل:ه00 13 » : ستكمصدماة (134) 


. 326 .جر 1937 عتتطماء0 .8.8.31 , < نملا ندل عموتظمة 
. 522 .جر غأك . جه, < 1929 عل عمخنوكة تحث »> (135) 


7 سنوء 3520 أقتعواء1ه»2 نال ععصوومتو]2 > : عمعقتصمكلة اتتعطمظ (130) 
. 134 اه 133 .مم 


القت 


لانه لا يلبي رغبتهم في الحصول على الارباح المرتفعة )١79(‏ وتحولت ازمة السكن 
في المدن القديمة الى مأساة تزداد حدة يوما بعد يوم بسبب كثافة المجرة 
الداخلية حيث يحيط المهاجرون بالمدن والمراكز المنجمية بعد ان اكتظت بصم 
الاحياء المفربية وخاصة في الدار البيضاء والرباط والقنيطرة ليشكلوا حولها 
«حرام البؤس» ويرسموا الخطوط الاولى لصور «صعلكة العالم الثالث» (8؟1١).‏ 
ففي الرباط ازداد عدد المغاربة المسلمين بنسبة 51 بالملة من 1١155‏ الى 1911 
وبنسبة 88 بالمئة من 1151 الى 1985 وبنسية 56 بالمئة من 1975 الى 21559 
وارتفعت الكثافة السكانية في الهكتار الواحد من 6 لسسمة سلة 1918 الى 
748 سنة 191579. كما ازداد عدد سكان سلا خلال نفس المراحل الزمنية الثلائة 
الاولى بالنسب التالية على التوالي : .؟ بالمثة /ا؟ بالمئة ١ه‏ بالمئة (9؟[) , 

وقد شكلت الموانيء جانيا هاما في قطاع البناء» فقد وجدت فرتسا علسيد 
دخولها الى المغرب سواحل طويلة وخاصة على الجانب الاطلسي» تتوزع فيها 
الموانيء من الجنوب الى الشمال وعملت ادارة الحماية على تقويتها بحيث أصبحت 
تلعب دورا كبيرا في التجارة الخارجية المغربية» تصدر من كل ميناء خيرات 
منطقته : فيتحكم ميناء الصويرة في منطقتي الشياظمة وحاحة وجزء من اقليم 
سوا سن ويتحكم ميناء اسفي في عبدة ومراكش 4 وميناء الجديدة في دكالة 
ومراكش كذلك» وميناء البيضاء في الشاوية وبني مسكين ومراكش وكذدلك 
المناطق الداخلية باعتباره ملتقى الطرق الاتية من فاس والرباط وقصبة تادلة 
وبن كرير وقيرها (.16) . 

وعرفت حركة البناء مراحل اتسمت تارة بالازدهار وتارة بالازمات. 0 
الدار البيضاء ازدهر البناء من 15 الى 11٠.١‏ اصيب بعدها بالازمة الاقتصادية 
الفرنسية فانخفضت قيمة المباني من ؟مره5 مليون قرنك سنة .192 الى هره١‏ 
مليون سنة 241955 وبعدها مرحلة الانتعاش حيث بلفت قيمة المبائي 6ر11 
مليون سنة 21198 وبلغ مجموع البنايات في المغرب في هذه السنة 711١5‏ بناية 





ع0 عمنناتأقطهن) عل كدمنا2كتصماناة 165 عتناة وعنالتصصع8 > .8ة ‏ (187) 


1< 1988 جه ع مدال دل 711165 وعلةمتعستط عوصذن و14 قصمكة ونروم1 
8 ع0 عأفنوسظ - . 137 .ط, غلك .مه , عموواهمةة - . 131 .م, 1939 لتدحة 


. 109 .جر مأك .مزه , ععصعل و86 


-عاعكة - «علصهكلا ودعت1ك تك تملنة15لجقطء10) هآ > ستادعرة .طق (138) 


. 19/0 - 17 غك 16 ,15 .هآآ وأوقق 
. 141 .صر غأه .مه , عميقاده11 (139) 


«0, أعتتصولظ مامزلا . 162 .مر غأك .جه «... آهتد10ه00 عدممكتسوطجتة »> (140) 
21180 نم1612 منج صتصرهن عن[ »> : ملصوجعهق . طن - 372 .م رفاك 


- . 368 اه 8366 .هطو 1928 عنتطماء0 .)8 « 1922 ده متموصوم1 
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سلاه 


جديدة مقابل ١119‏ بناية انجزت سنة 1950 (151) . ومع اندلاع الازنمة 
الاقتصادية العالية تقهقر البناء في اهم 18 مدينة مغربية من 6.٠.‏ بئاية سلة 
1 الى 8؟5؟ سنة 1184 (159) وتجلى هذا التقهقر في الدار البيضساء 
ومراكش خاصة . 


ه ب التصناعة التنحوبلبة : 

ظل هذا القطاع في مجمله قطاعا ثانويا موجها لاشباع حاجيات مستعجلة 
لقطاعات اقتصادية اخرى أو لتلبية بعض الحاجيات الاستهلاكية للجاليات 
الاوروبية وبحصر هوفر (159) أهم مؤسسات هذا القطاع سنة 19594 في بعض 
معامل النسيج ومصنتع المشروبات وه١‏ معصرة ميكانيكية ومصنع للسم اد 
الفوسفاتي وبعض ااؤسسات لانتاج الكلس والاسمنت وبعض المطاحن ولا يزيد 
رأسمالها عن ٠‏ بالمئة من الرأسمال المستثمر في القطاع الخاص وفي سنة 19171 
اضيف الى هذه المؤسسات مصنع للصابون» وتاسيس شركة للسكر فتحت اول 
مصنع لها في /ا؟ أبريل 1177 بالدار البيضاء ويشغل ..ه عامل منهم 8٠١‏ أوروبيا 
واتجه الاهتمام الى صناعة الصيد البحري بالداد البيضاء وفضالة واسفي 
والجديدة وكان .في المدن السابقة سنة 19176 » ه؟ مصئعا لتعليب السمك 
و5 معامل للتمليح (155) ٠‏ 

وكانت صناعة مواد البناء اكثر الصناعات التحويلية نشاطا وربحا بسبب 
التسابق الى البناء وتأاسست شركة الكلس والاسمنت (11115) وهي فرع لشركة 
فرئنسية تملك فروعا اخرى في المستعمرات» وحققت شركة الكلس والاسمنت 
من 317 الى 19797 أرباحا نساوي رأسمالها المستثمر» وتركزت أهم 'صناعات 
البناء في الدار البيضاء وفضالة ومكناس وفاس (1580) ٠‏ 
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كما تشطت صناعة القمح ومنها المطاحن التي بلغ عددها ا سنة 1915 منها 
5 مؤسسة كبرى رأسمالها 4؟ مليون فرنك ارتفع الى 0/! مليون فرنك سنة 
8 واهمها المطاحن الكبرى في وجدة (تأسست )151١‏ ومطاحن باروك(111) 
وتغطي الرباط وسلا ومراكش» ومطاحن المغرب برأاسمال م؟ مليون وتملك 
مصنعين بالدار البيضاء» بالاضافة الى مطاحن ومصائع اخرى لصناعة القمح في 
الجديدة وفاس والقنيطرة ومكناس واسفي» و5 مصانع للحلويات بالدار 
البيضاء (155) ٠‏ 

والى جانب صناعة القمح» نشات صناعة الشعير فتأسس أول مصتسع 
للبيرة سنة 1 برأسمال ١‏ ملابين فرنك» وتستهلك ه؟ 587 الف قنطار من 
الشعير » وحققت صناعة الشعير ارباحا سنة 1971 بلغت 7 ملابين فرنك 159). 

هذا الى جانب صناعات غذائية اخرى مثل صناعة الزيت» واهم مؤسساتها 
في مراكش مؤسسة «اسرائيل» التي تأسست سئنة 21919 ومصئعان يملكهما 
باشا المدينة الحاج التهامي الكلأوي (128) . 

وتشير الى وجود بعض المصائع التحويلية في قطاع التعدين» وان كانت 
ثانوية تلبي بعض حاجيات قطاع البناء وبعض مصائع المواد الكيماوية مثل الاسمدة 
والصابون (159) . 

وتعتبر صناعة الالياف اكثر الصناعات التحويلية جذبا لليد العاملة المغربية 
وظهرت اهمية هذه الصناعة في وقت مبكر نظرا لوفرة نبات الحلفا وبلغ انتاجه 
منه...ر.9 قنطار سنة م؟919ؤ)» ارتفع الى ...ر.؟١‏ قنطار في السنوات 
التي بعدهاء وبلغت قيمتها ؟را مليون فرنك وتتمركز هذه الصناعة في الدار 
البيضاء وضواحيها وفي المغرب. الشر قي» وبلغ عدد معامل الالياف النباتية في 
المنطقتين /!؟ معملا سنة 41155 واهم مؤسساتها «الشركة الافريقية للبوردولية 
الصناعية» التي تملك ه مصانع وتشغل ...؟ عامل مغربي و.7 اوروبيا وتساهم 
بخمس انتاج المغفرب . 

وفي سئة 1971 ارتفع عدد معامل الالياف الى .؟ معملا منها ه16 معملا 
في الدار البيضاء 4)1١0٠(‏ وبلغ عدد عمالها سنة 1995 نحو ...59 عامل امطوا 
انتاجا قيمته 8١‏ مليون فرنك وحصلوا على اجرة اجمالية قدرها "ر؟؟ مليون 
قرنك في حين حصل عمال الصناعات التحويلية الاخرى على اجرة اجمالية 
قدرها ه؟ار؟؟ مليون فرنك وعددهم ...ه عامل مقابل انتاج قيمتهإن! 





. 186 - 134 ٠ط‏ غألء .ره و نود ملح (146) 

. 145 - 142 .هم , 110 (147) 

. 147 - 146 .مم , 114 (148) 

. 10# اع 165 , 151 .مم , 110 (049) 
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مليون (161) ٠.‏ 
التجارة الخارجية 
١‏ - طبيعة التجارة الخارجية : 


في /ا١‏ اكتوبر سنة 19155 أعاد المقيم العام تيودور ستيغ في خطابه امام 
المستوطنين الزراعيين والغرفة التجارية بالقنيطرة» تذكير أصحاب المصالح 
الاقتصادية الفرنسية بطبيعة وجودهم با مغرب وما تنتظره منهم فرنسا « انها 
تلقت وتنتظر أن تتلقى منكم المريد من المواد الغذائية والمواد ذات الضرورة الاولية 
التي لا تنتجها الميتروبول او تنتج منها كميات غير كافية . أنها تطلب من المغرب 
كميات وافرة اكثر فأكثر من مواد سطح وباطن الارض» التي من اللازم عليها ان 
تشتريها من الخارج على حساب عملتها الوطنية» (؟15). ولهذا الهدف تعددت 
الشركات التجارية منذ اتفاقية الحماية همها الوحيد تصدير كل ما من شأنة 
أن يزيد من ارباحها حتى زهور القرنفل كانت تصدرها بالطائرة من الدار البيضاء» 
وبلعٌ عدد هذه الشركات 14816 شركة سنة 1995 وارتفع الى 55.؟ سنة 151760 
الى 9؟؟ سنة 1995 الى 5“ه؟؟ سنة /19997 الى 15ه؟ سنة 1558 (199) ٠‏ 

وقد ظل المفرب يلعب في السياسة الاقتصادية الفرنسية دور المستهلك 
للمنتوجات الفرنسية حيث يحتل المرتبة الثانية بعد الجزائر في الصادرات 
الفرنسية ألى المستعمرات ودود المزود لفرنسا بحاجياتها المختلفة ويحتل في 
هذا المجال المرتبة الخامسة بين المستعمرات )١56(‏ كما كان المغرب يلعب دور 
المخفف من ازمات فرنسا. ففي خلال الحرب العالمية الاولى زود المغربه فرنسا 
بنحو ذر! مليون قنطار من القمح والشعير والذرة وخلال هذه الازمة نفسها 
ارتفعت حصة فرنسا من الصادرات المغربية من 8ر86 باللئة سنة 15115 الى 
1644 بالمئة سنة 1919 في حين انخفضت حصتها من الواردات المغربية من 
بالمئة سنة 1116 الى /الإرده بالمئة سنة 1111 الى هر.ه بالمثة سنة 1114 
وبعد الحرب بدات حصتها من الواردات المغربية في الارتفاع التدريجي يقابله 
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انخفاض في حصتها من صادراته (مهة1[) . 

وتكررت نفس الظاهرة خلال الاستعداد الاوروبي للحرب العالمية الثانية» 
فأرتفعت صادرات المغفرب الى فرنسا من 5/!؟ مليون سنة 1976 الى اله مليون 
سنة 916 الى و/إلم مليون سنة 1598 ورافق هذه الزيادة انخفاض قفي 
الصادرات الفرنسية الى المفرب من 586 مليون سنة 15988 الى 556 مليون سنة 
55 الى 8*5؟ مليون سنة 1555 (1865) . 

ان الحاجة المزدوجة لفرنسا في المغرب جعلتها تحتكر القسم الاكبر من 
التجارة الخارجية المغربية فظلت فرئسا من 1417 الى 1991 تساهم بمعدل 
/ ستويا من واردات المفرب. ومعدل ٠٠‏ /ر من صادراته » تتخللها فترات 
مد وجزر حسب الوضع الاقتصادي بفرنسا والعالم (69 ٠.)‏ 

وعرف قطاع التجارة الخارجية بدوره منافسات بين الراسماليات المختلفة 
في العالم لاهميته كسوق استهلاكية فكانت هناك بلدان تتزاحم خلف فرئسا مثل 
انجلترا والمانيا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا والولايات المتحدة » وواجهت 
فرنسا هذه المنافسة بما يلائم ومصالحها فأقصت المانيا عمليا بظهير 4 يناير 
الذي يخضع التجارة مع المانيا لرسوم جمركية عالية وتلاه ظهير .م فشت 
5 الذي بخضع لنفس الاجراءات البضائع الالمانية المصدرة الى المفرب تحت 
جنسيات اجنبية» الا ان ازمة أليد العاملة في المفرب وتزايد حاجة الزراعة 
الاوروبية الى العتاد الميكانيكي » دفع فرنسا الى الفاء القيود السابقة على 
العتاد الزراعي الالماني بظهير “٠‏ أكتوبر 1155 (158) ومع الاستعدادات 
للحرب العالمية الثانية صدر ظهير 1١‏ مارس 1985 يملع تصدير (ماعذدا 
الى فرنسا ) المواد المدرجة في قائمة العتاد الحربي © وفي ؟؟ سبتمبر من نفس 
السنة صدر ظهير يقصي اسبانيا من المغرب تجاربا على اثر عصيان 
قراتكو (159) . 
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وتمتاز التجارة الخارجية المفربية بانها تجارة بحرية يمر القسم 
الاكبر منها من مواني الساحل الاطلسي وخاصة الدار البيضاء (15.0) ٠‏ 


؟ ب الواردات : 


ظل المغرب من حيث قيمة المبادلات التجارية بلدا مستهلكا اكثر منه 
مصدرا مما جعل ميزاته التجاري في عجز دائم بلغ 119 مليون فرنك سنة 1114 
وارتفع الى !ه؟ سنة 1115 الى 785 سنة .195 ثم انخفض قليلا الى 1١17‏ 
سئة !559 الى .6ه سئة 1999 4 ووصل الى ادنى حد له في هذه الفترة 
عندما سجل 7.؟ ملآيين سنة 1996 ليبدأ في الارتفاع التدريجي الى 14٠.‏ 
سنة 1595 . وخلال الفترة بين 1158--19(١‏ »2 بلغ مجموع العجز ١١‏ 
مليار فرنك وساهم الاحتلال المسكري في نمو واستمرارية هذا العجز لحاجياته 
الضخمة من الميتروبول (159) وفي سنة .117 بلغت قيمة الصادرات المغربية 
1 من قيمة وارداته وارتفعت قليلا الى .ه /ز سنة 1995 على اثر تقلص 
الواردات المفربية من قرنسا حجما وقيمة ؛ بسبب الازمة الاقتصادية العالمية 
وانخفاض القوة الشرائية للجماهير المغربية من 1418 مليار قرنك المعدل 
السنوي خلال الفترة بين 19851951 الى 11١‏ مليون فرنك سنويا خلال 
الفئرة ؟* 19 وازداد الاتخفاض الى لاه مليون سنة /ا199 (155) . 

وخلال الازمة النقدية بفرنسا بعد الحرب الاولى »© تقلصت الواردات 
المغربية من بريطاتيا واميركا واستأنف البلدان تصدير بضائعهما الىالمغرب 
سنة 199 وخلال السئوات /؟ 58 4 994 » ازدهرت الصادرات الاوروبية 
والاميركية خاصة » الا انه في سنة .198 تقهقرت الصادرات الاميركية » 
واصيبت المبيعات الابطالية والبلجيكية والاسبانية والفرنسية بانهيار 


كبير (159) ٠‏ 
لقد شرعت فرنسا منذ اتفاقية الحماية في اضعاف المبيعات البريطانية 
التي كانت مساوية للمبيعات الفرنسية سنة 1116 . وبعد ١.‏ سنوات 
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اصبحت المبيعات الفرنسية تفوق المبيعات البريطانية بثلاث مرات » وفي سنة 
1 بخمس مرأت ©» وفي سنة 19798 يسيع مرات . كما استطاع اليابان 
سنتكة 155 انتراع سوق املاس القطنية » من بريطانيا والحرسة مسن 
ايطاليا (176) . كما اشتدت المنافسة حول اسواق السيارات بين فرنسا 
والولايات المتحدة الاميركية التي كان نفوذها التجاري يزداد قوة فى 
المستعمرات الفرنسية . ونجحت في اقصاء فرنسا من المرتبة الاولى حيث 
انخفضت مسهامتها في واردات المفرب من السيارات السياحية من 56 /ر 
سنة 1151 الى 4؟/ر سنة 19708 في حين ارتفعت حصة أميركا من .؟/ الى 
56 بر خلال نفس الفترة . وتقلصت مساهمة بلدان اخرى من 15 الى ه / كما 
احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى في تزويه المفربه بسيارات الشحن من 
4 بر سنة 11257 الى هلابر سنة 1978 © وانخفضت مساهمة فرنسا من 
لادين الى ١٠؟‏ بن 507 . 

.وتمثل المواد الغذائلية اهم الواردات المفربية وبأتي السكر على رأس 
القائمة » تساهم فيها مختلف البلدان الاوروبية ففي سنة 1155 استورد 
المغرب من السكر 5.550 طن وارتفع الحجم في السنة التالية الى 1.885/ا 
طن ومن 1155 الى 193717 ارتفعت قيمة الواردات من السكر من 118 مليون 
فرنك الى 554 سنة 1955 الى 7/8؟ مليون سنة 17 من مجموع قيمة 
الواردات المغربية التي بلفت في هذه السنة الاخيرة 9 مليون قرنك» 
وفي السنة التالية بلغت قيمة الواردات من السكر 588 مليون وارتفعت 
الى .٠415..؟‏ مليون سنة 1955 »2 واستورد في هذه السنة 25418 ؟؟١‏ 
مليون مليون فرنك من الشاي و78؟14؟1 مليون من العتاد الاقتصادي 
مقابل ١.1457.‏ مليون من الشاي و64118؟8 مليون من العتاد الاتتصادي 
سنة 1118 (153) ومع اندلاع الازمة الاقتصادية بدا انخفاض الوارداتث 
المغربية من السكر والشاي والبن والقطنيات والخشب وبعض الشتاد 





. 8# اع 86 .مم مأك .مه .لا ءلم 164) 


-1012تالل عنع تتصرهن) عنآ» : 259 اع 288 جم ,1986 ع«طماء0 .31 .8 .18 (165) 


«.. نطلل نعوخانآ» : «ع 21011 - .«عمنموةلا يل عقتوعصوعظ عوك ده عاثطاه 
. 58.م مأك . مه 
من «710116طمسمع18 عمتت 19 اه عامعتيوة عمنو1]لا عله : أعتسع11 (166) 
52٠‏ معأك .ره و«... ع«طتلنييظ1» : «صسعط م8 - 228 .م ,1933 عنتطماء0 
. .عظ 1 «112106 1ل لناء لضي <8 عع تعصتصدهن عآ» : قتامتهة5 - . 54 - 53 


لققاء أ اع ااا عمناءتستطمن) ع[» : معتجوط .150 - .260 .م ,1925 .تك عمؤة 


.هزم ,1980 ع«تطماء0 .ن .8 «1929 دع لنمل2 يدل عمتدعمقعا1 عتوتعلة:1 عو 
. 508 .م نأك .هه, « ... 1ه تمع صتصده6 «ووو نم1 > أه ,616 أء 615 
. 729 .م بعأك .ره ,«1927 رع .. جلاع اع 1 عع مروت عل[ 


وكذلك خطاب ستيغ في مجلس الحكومة 1١11-1-س1914.‏ ورد في (:0 -23) يناير ولؤاءص)11. 
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الزراعي مثل الجرارات عما كانت في السابق (119) » ومست الازمة بحدة 
اكثر المواد الاستهلاكية الضرورية اليومية للجماهير الشعبية التي انهارت 
قدرتها الشرائية » مثل السكر والقطئيات بينما ظلت الواردات من الكماليات 
بشكل عام في ارتفاع متواصل مثل السيارات التي ظل الاقبال عليها شديدا 
والنسوجات الحربرية (158) ٠‏ 


ترتبط الصادرات المفربية في حجمها وقيمتها بمصلحة الاقتصاد الراسمالي 
الفرنسي ووضعية الاسواق العالمية مما جعلها عرضة للتقلبات وعجز سنوي 
دائم . وقد ظلت فرنسا محتفظة لنفسها عند الحاجة بالقسم الاكبر مسن 
الصادرات المغربية . وظل العجز الدائم في الميزان التجاري المغربي مع فرنسا 
احدى المميزات للعلاقات التجارية بين البلدين حتى في مرحلة ازدمسار 
الصادرات المغفربية الى فرنسا. ففي سنة .198 « بلغ العجز #.؟ مليون 
من مجموع العجز في الصادرات المغربية الذي بلعم 5 مليون فرنك منه 
4١‏ مليون في الصادرات الزراعية (119) . وابتداء من هذه السنة بدا 
تقلص قيمة الصادرات المغربية الى الخارج وخاصة منها الحبوب بسبب 
الازمة الاقتصادية »4 في حين لم يطرا سوى اتخفاض طفيف نسبيا على 
الحجم . ففي خلال الفترة من م الى 1995 كان المعدل السئوي لحجم 
الصادرات ١45.485.‏ طن © وفي سنة .199 بلعم 14 مليون طن 
وانخفض قليلا ليصل الى 14595.41/15 طن سنة 19195 من ممجموع 41/.41/15»؟ 
طن حجم التجارة الخارجية والسبب المباشر في هذا الانخفاض يعود الى 
تقلص اسواق الفوسفات الذي انخفضت الصادرات منه من 149/1/86»..8 سئة 
3 الى ١5‏ طن سنة 1996 (./117) . واستفادت فرنسا من ألهيار 


ع 0ه عتوتسلة 1 6 لماعتم 1 معنتو متططه) عله : معجوط .10 (167) 
:ه1102 - 448 اه 447 .وم ,1932 عنتطمطوءة2 .0 .15 +1931 د 0م30 ل 


. 65 .م ونأك ,رده ر«... عط 1نم سآ 


- 380 .م ,مأك .ره ,«1932 ... أكة 6106 تمه 64بآ» : طمعووط .150 (168) 
لاع عت عع تتصدهن عنآ» اع 2.573 ونأ ,زه ,ر«.لهتع “ع ستصدهن دهووظ 1 > 


اي 


علأطمطته ]نا عع تمه ع[> - 448 .2 بماك .مه ,«1931 دع ...تناع1 


مصتصة وعلتاعقطع57»> : 1986 "تمتحصةة .21 .1 .8 - ,289 اع 286 ..رم مأك ده 


. 51 .م ,«1985 ذ 1927 عل مفلسعاتطة 


.3 .م ,مأك .ره ,«1980 17161161 سمطو عله : طعجوط .150 (109) 


(.19) خطاب لوسيان سانت في مجلس الحكومة بتاريخ /!؟ 191.216 , ورد قبي عدد 
ينايبر 1941 ص 0١‏ وكذلك : 


,668 .ج رفاك .جره ,«1930 “ا 1131 6ع انتمته 41:6 : لاعتووط .لا 
.ره رقعللتدعؤوع1 - .432 .م رفاك .جره ر«...ع 119320 حال ممع مصصراهن عآ» أء 
.2 .© ,0 '1 عل سصمقهوامتستسل ةل لتعمده0 5ق اتامممق8 - .56 .م ينأك 


. 209 .م فاك .مه ,د1934 مغصصة "1 عتامم 
سر6] ب 


الاسعار في العالم الراسمالي لامتصاص ثروات المغرب »© قأرتفعت حصتها في 
الصادرات المغربية من ه586808/ سلة .197 الى 3# / سئسة 
الاذا (191) . 


وأالى سنة 1595 »© كانت موارد القطاع الزراعي والفوسفاط أهمالصادرات 
المغربية ٠‏ من ؟؟١1‏ الى 5 حصلت ادارة الحماية من الفوسفاط على ه78" 
مليون مدخولات مباشرة وه141 مليون مدخولات غير مباشرة (199) وابتداء 
من 1155 © بدأت المعادن الاخرى تأخذ مكانتها في الصادرات المفربية مشل 
الرصاص والزنك والايتان والنيكل والملفئيز والفحم والتنحساس والكوبالت 
والغرافيت وغيرها . 
الى أن دخول العادن الاخرى في الصادرات اصطدم بالازمة الاقتصادية» 
واتهيار الاسعار فاوشكت جميع المناجم « ما عدأ الفوسفاط »© على الاقفلاس 
وتحت ضغط الرأسمال الارروبي اولا ثم اشتداد حاجة فرنسا الى الممادن 
الاستراتيجية ذات الطابع العسكري ثانيا اسرعت المتروبول الى نجدة المناجم 
المغربية بالدعم المالي اولا وبتسهيلات تجارية ثانيا باعفائها من الرسسلوم 
الجمركية مثل قراري ١.‏ و ل!؟ ماي 1998 المتعلقين بالمعادن والبترول (1979). 
ففرنسا تعتبر اكبر مستهلك للمنغنيز وتتراوح حاجياتها السئوية منه بين 
5.٠‏ ..ت آلف طن وازدادت حدة حاجتها سبب اغلاق ابواب مناجسم 
النفئيز في فرنسا سنة .15 بسيب الازمة وكان الخبراء الفر نسيون بتو كقعون 
أن يرتفع انتاج المغربء ليصل الى ٠‏ بر من الانتاج العالمي . هذا بالاضافة الى 
معادن اخرى تستوردها سنويا من الخارج . فمن 15597 الى 1951 استوردت 
فرنسا سنويا .45 الفا طن من المنغنيز و األف طن من النحاس و1١١١‏ الف طن 
من الرصاص و.؟١‏ الف طن من الرنك و.ءلم» ٠‏ طن من الايتان )١9/6(‏ . 
بالاضافة الى استهلاكها ٠ن‏ من الانتاج العالمي من الكوبالت الذي بذا 
استخراجه في المغرب بكميات اولية وصفها الخبراء بانها مذهلة (م0) 
.450 .م رشاته .جره ,«1981 ... متا أمعاءةا ععناع صتمده0 عنآ[» : معجة< .150 (171) 
-21820 غاتلوء2515 18 عل ع10ائآ عدن ذ «متاع د لوطم[ : «حرعط ه210 (172) 
. 648 .م ,1932 عططمسعء عمل .1 لق «عصلة 
عات عل أه طصدهاط ع0 معستلة 5عرطآ» : لصمتعوان مآ أء مملده8 .ل (173) 
ء 19837 1731 .لخاالاءظ < عمسنوءمسولة عتسسمدمعظ"! أء متوعصدء8 عمنموكلا 
-قل8]9 عقصولء<1 اء ستمعتظمة لجملة عاممننة5» : دوع زسور0 ,8 - 111 .م 
. 262 .م ,1988 طتدال ."1 .لل «ع1هده 
5 ع6 2ه]1هم صطةآ"!1 أء ع2020 ع1 كسمل عمغ سدع صدة1 عبآ»: لدم ه101 (174) 
1ل" عنامم كتقعصه1 ع12:0و1ة يل وعءمفسدعصدك8 عل وأسمعط 055 
5 ع111نال . 21 . 5 . 8 - 269 ,1936 «ع«طماء0 .8.15.81 «ع وهو م1 
.. 207 .م و « عغ تسلا دمتاع لوط >» 
«الةطهن) جل 81020181 غطععوةة اع سندءمجواة القطه» : مملصوظ8 .ل (175) 
-210 ع1 قسه0 عدغسضدوصة]ة عن[» - 219 اء 218 .مم ,1937 غع1لتيال .31 .8 .8 
. 200 م يغأك .ره ,د... عله 
1ع م 


الى جانب كاتتفا وبرمانيا . 

اما من جائب الصادرات الزراعية » فقد خاض المستوطئون الزراعيون معارك 
ضد الفلاحين الفرنسيين في الميتروبول الذين كانوا يشتكون من منافسة 
القمح المغربي قي السوق الداخلية الفرنسية وحقق المستوطنؤن انتصارات 
عديدة في هذا المجال ٠.‏ فغفي م مارس 1179 صدر قالنون بفرئسا يعفي 
...0 قنطار سنويا من القمح المغربي من الرسوم الجمركية في الوقت الذي 
اعفيت فيه صناعة القمح من دفع الرسوم الجمركية على وارداتها من القمح 
وكذلك مؤسسات التصدير والاستيراد . وامام اشتداد معارضة الفلاحين في 
الميثروبول لقانون 1197 4 وتفاقم ازمة معيشة الجماهير المفربية » صدر ظهيرا 
١‏ و16 فبراير 8؟14 ويئص الاول على مئع تصدير بعض الحبوبه منها القميح 
والشعير والذرة » وينص الثاني على الستماح بتصدير كميات محدودة مسن 
الحبوب © فاتفجر غضب المستوطنين الزراعيين © وتبئى ثيودور ستيغ 
مطالبهم وغمرته الغرف التجارية والزراعية والصناعية وجمعية المصدرين 
واتحاد الجمعيات الزراعية ببرقيات التأبيد (/11): وفي 18 يوثيو 1958 أاحرز 
المستوطئون على انتصار لم يكن الاخير من نوعه » بصدور قانون بفرنسا نعفي 
من الرسوم الجمركية !16 مليون قتطار من القمح و؟ ملايين قنطار من 
الشعير وكميات اقل من الحبوب الاخرى . وفي 5 يونيو 1454 صدر قانون 
ينظم هذه الصادرات بتوزيع تصديرها على مراحل زمنية خلال السنة (19/48). 

وعلى اثر اتدلاع الازمة الاقتصادية صدرت عدة قوانين لحماية الزراعة 
الاوروبية منها ظهير 4؟ ماي 11485 ينص على تأسيس لجنة للسهر على 
تصديي انتاج امستوطئين الزراعيين » وقرار جمهوري بتاريخ م سبمتبر 
199 يحدد الحجم السنوي من الحبوب المفربية المعفاة من الرسوم الجمركية 
في الجزائر وفرنسا (1!/5) . في حين كانت مطالب المستوطنين هي حرية 
التصدير دون تحديد الكمية والاندماج التام في الاقتصاد الفرنسي (.18) 


-1:88» : 593015 - .56 .م ينأك .ره رد... عاطتلتديوطط1» 80 (176) 
وع.آ » : 1928 أتامة .0 .8 - 33 .م نأك .مه ر<.. عقتوعصوع1 عت 1ناعتم 
. 551 .م ,«عصتهة) أ[ مممصع1ا دو قستصدوقطه6 19 أء عمنهآلا جحل عقاط 

وعرآ »> - .82 .م بذاك .ره ره... عقتقعسة1 عن لسع تهةنآ1» : كنامجدة ‏ (177) 
1925 و31 .7 لح - . 532 اه 591 .طم ركه .مه , «.. عمعموكة سل وغ81 
جوع 06681 وعل ددمتو امه وعطاهآ :0 : 139 اه 138 .مط 

. 5839 .ص بعالك زه ههه ه11 حت 8165 15> (178) 


وكذالك نص قرا يونيو 1999» ورد في (00) .13) يونيو 1519 عرص ومسا ٠‏ 


(104) نص قرار سبتمير 41999 ورد في (.17 )46١‏ سبتمير 1988 صرص ..5ب5.5. وكذلك : 
«معلوةة) وعل علماده) ع1 ,عموكلا» 4 .م ,1982 ستناق .18 عم 


.14) خطاب السيد لو بويت (16831111) رئيس الغرفة الزراعية بالرباط . وخطاب السيد 
دينويكس (5أ106006) نائب رئيس اللجنة البلدية في حفل استقبال القيم العام 


هئري بونسو بتاريخ 1988-9-16 وردا في : 
«عو وا بده لدسغدة6 أمعقتوم8ظ» 601.)ء 000 .هم ,1933 ع«طمكء0 ,17 على 


وكان المغرب في هذه المرحلة قد دخل فترة الانهيار الزراعي بانفاض انتاج القمح 
الصلب وحده من 1995 الى 1 بلسية هه »2 وبدات تلوح في الافق بوادر 
مجاعة /1991 . ولم بمنع ذلك من صدور ظهير لا١‏ ابريل ذا ينص على أاعقاء 
مصدري الحيوب الغربيسة من الرسوم التي كانوا يدقعوئها على صادراتمت 
وكذلك صدور قرار الوزير الاكبر بتاريخ !؟ مارس من نفس السئة ينص على 
منحهم مكافآات تشجيعا لهم (181) . 


اسمساء المجلات ميختصرة 
٠‏ ©5لقع صو مواقم : 1 لا 
٠‏ 118506 تال عناوتسمهصمعظ صناء811 : .31 ,5 .قز 
التق 1ه010) وأتعطاعطودعكدع8 : .0 11 
٠‏ 0221 قصععام1] عناوتسمدمع18 عنععة :11 ع 8 
. 1102065 تناع دعل عناعع8 : ,31 .2 8 
110062063 قمع : .11 1 
٠‏ تع لآ عنطمةمعه66 ع0 5001616 12 عل صناءللن8 : لق .6 5 8 


1. 11. 5. 11. : دعل أتاتأوم1‎ 11910165 513065 11930681365 ٠ 


للسسيسةت 
-0222© : عستوءممول]ة عونت 19 ع0 امعصعدمعم 2860 عن[» :لامعط 1م183 (081) 
4213206 : 1935 2191 .7 ءلة - 86 .م ,1936 لتسل؟ .11 .5 ,8 جع سم 
. 324 اء 323 .مم ,دوه 06651 و06 متأو عه ج185 


امع - 


الفصل الثاني 
ننائج الاقتصاد الاوروبي على المفرب 


: م انسار الزراعسة‎ ١ 


بعلل بعض امؤرخين الغربيين انهيار الزراعة المغربية بعوامل طبيعية 
صرفة مثل الجراد والجفاف والفيضانات وانتشار الاوبئة المعدية التي كانت 
تحصد الفلاحين المغارية حصدا. ويضعون في الدرجة الثانية عوامل 
اقتصادية مثل الازمات الاتتصادية وخاصة الازمة الاقتصادية العالمية . 
وذهب بعضهم الى حد تفسير هذا الانهيار بعوامل نفسية ‏ اجتماعية مشلل 
اتعدام رغبة الاستقرار لدى الفلاح المغربي © الذي بتميز حسب زعمهم برغبة 
التنقل من منطقة الى اخرى . وكذلك الكثافة السكانية المرتفعة في البادية 
مما ارفم الفلاحين على الهجرة » لان الارض لم تعد قادرة على تلبية 
حاجياتهم . ونحن لا ننكر اثر هذه العوامل مجتمعة الا اننا نعتبرها مجرد 
عوامل خارجية ثانوية »© بينما الداء العضال في نظرنا الذي نخر عظام 
الزرامة المغربية » وجعل الفلاحين اللمغاربة ذوي حساسية مفرطة لاي تغيير 
سلبي في العوامل المناخية والاقتصادية والصحية » يتمشل في الحرب 
الاستعمارية لابادة الحرث والنسل باسم التهدئة وجيش من المستوطنيسن 
الزراعيين الاوروبيين »© والاقطاعيين والمرابين ومصلحة الضرائب ورجالات 
المخزن المحليين اعوان السلطة الاستعمارية . 
ويضاف الى ذلك قياب اي اهتمام بمصالح الفلاحين المغاربة ومصيرهم 


)د م6-»6 


في السياسة الزراعية الفرنسية بالمغرب القائعة على خدمة مصالح 
امستوطن الزراعي الاوروبي وحده ؛ لتداخل مصالحه بمصالح فرئسا » وعلى 
اعتبار أن « من بين جمييع اشكال الاستيطان »؛ فان الشكل الذي بنتظر 
منه اعظم النتائج » هو الاستيطان الزراعي » (1) . 

لقد اغتصبب المستوطئون الزراعيون الاراضي الصالحة للزراعة ووجد 
الفلاحون المغارية انفسهم محصورين في بقع ارضية قاحلة في اغلبها ») ومحرومين 
من جميع الوسائل والامكانيات لاصلاحها وحعلها تعطي مردودا يفي 
بحاجياتهم على الرغم من بساطتها . فالهكتار الواحد من الارض الجيدة يتطلب 
لغ من سماد الفوسفاط ليعطي انتاجا جيدا (؟) . كما كان الفلاحون 
المغاربة فريسة لجيش من المرابين والاقطاعيين وبورجوازية المدن (8) فيقدم 
المرابون قروضا الى الفلاحين عندما تنبت السنابل لتسديدها في موسم 
الحصاد » بفائدة لا تقل عن .5 / » ونشطت بورجوازية المدن خاصة في مكناس 
وفاس في الاستيلاء على اراضي الفلاحين عندما يعجزون عن تسديد ما عليهم 
من ديون . والتحق بركب الناهبين تجار المواد الغذائية ببيع بعض الواد “متها 
مثلا السكر والشاي » للفلاحيين باسعار مرتفمة مقابل ثمنها عينا في 
موسم الحصاد »؛ وغالبا ما كان التاجر هو الذي يحدد سعر الحبوب . 


ومما زاد في فقر الفلاحين جشع شيوخ القبائل والاقطاعيين » ويلقبهم 
سكان الجنوب بالجراد (؟) » الذين تسببوا في خراب عائلات باكملها » للاستيلاء 
على اراضيهما. ويليهم القياد وهم من كبار العائلات المحلية المعروفة © بولائها 
واخلاصها للاستعمار »؛ ومن قدماء الضباط المغاربة في الجيش الفرنسي 
الذين ينتمون بدورهم الى عائلات: تحظى بثقة ادارة الحمابة (ه) . 
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تاسست المدرسة العسكرية بمكناس بقرار وزاري بتاريخ * سبثمبر 1118. وجرى تحويل 
احد قصور السلطان الى هقر للمدرسة » والهدف منها تكوين ضباط مفاربة لتعويض الضباط 


سه 09 سه 


لقد كانت اراضي هؤلاء القياد والشيوخ تتسع تدريجيا على حساب 
ملكيات الفلاحين المتوسطين والصغار يما يحصلون عليه رسميا من اراضي 
من طرف ادارة الحماية ثمنا لخضوعهم وولائهم لادارة الاستعمار أو بما 
ببتزونه بالقوة من املاك الفلاحين (5) . وقد ذكر مونتاني ان في سئة ؟؟9! 
استولى قائد على مجموع مياه القبائل الواقعة تحت سلطته وحكم على هذه 
القبائل بالموت جوعا أو بالفرار . وفي سنة 1998 غادرت ..م عائلة قراهاء 
قي قبيلة دمسيرة © نتيجة بطش « آلهة الاطلس » وكانت وطاة الاقطاع على 
الفلاحين تزداد حدة ميع الزمن » وخاصة في كلاوة باقليم مراكش 09 ٠‏ , 
وبالاضافة الى هذا السلب كان القياد والشيوخ يحصلون على رواتبهم من 
مدخول الفلاحين بدمجها ضمن الضريبة الفلاحية « الترتيب » ويحصل 
القياد على نسبة 5*,/ والشيوخ على 6, (4) من مدخولات الترتيب وبذلك لم 
تكن ادارة الحماية تتحمل ادنى نفقة على هذه الاداة القمعية . 

اما الضرائب »© فلم تكن وطاتها باقل من وطاة الاقطاع . ولم تكن مصلحة 
الضرائب تأخذ في الاعتبار عند تحديدها لغريبة الدخل الزراعي واللواشضي 
والاشجار » التغييرات السلبية في دخل الفلاحين من انخفاض انتاج وهلاك 
الماشية والاشجار . وقد كشف المراقب المدني بدائرة صفرو السيد كولياك أن في 
سنة 21974 فرضت ادارة الحماية الترتيب على 1851 عائلة لم تكن قد 
زرعت أي شيء (9) . وفي سنة 1ه بلغ مدخول الترتيب .؟١‏ مليون من 
الفرنكيات » وهي سنة المجاعة والانهيار التام للزراعة المغربية مقابل ١١6‏ 
مليون سنة 195 » ثم قفر الى 9/6( مليون سنة 115/8 ٠ )٠١(‏ 

لقد كان الفلاح المغفربي يشقى ويكدح ؛ لا من اجل تحقيق تقدم في 
مستواه المعاشي » بل من اجل جيوب المرابين واعوان السلطة وخزينة الدولة . 





التقليديين في جيش السلطان ويكون دورهم بعد تخرجهم تفل التعليفات» والاوامر من الضباط 
الفرنسيين الى الجنود الغاربة في جيش الاحتلال. واسندت آدارة الحماية منصب الاثراف 
الديني في المدرسة الى الشريف عبد الرحمن بن زيدان» وهو من عائلة الساطان ومنحته رتبة 
عقيد. وقد شملت الدفعة الاوئى من المتخرجين 14 شابا من العائلات التالية : قائد بوشرون» 
وقائد تادلة» وقائد سيدي قاسم» وباشا تازة» وشرفاء وزان وشرقاوة مدينة بوجعد. المصدر: 
-107 . «م,1921 لنححة ."1 .4 «وغططء11 عل عسنة11111 عامء5ن1» تتسامقة 
.110 
« مندء همعو أوتسواء[ه2 تال ععسصوكسلو1ة1 هله : منمع00 .8 معدوعود (6) 
. 91 .م رتك .جه : عطعووة .2242 .م ,1952 ستول .11 .1 
. 119 اك 2.99 ونأك . جه : عسمهقاممهك1ة .8 (0) 
. 91 .مبقاك .مه : عطعووة (65) 
-0© عأأنارآ 19 مصقك جعمغ018ه1 ون 0 وهل «مغمع جعمعاطة» : عقثاه )0‏ (9) 
1112ل .35 8 ,8 «دعسنع1لد1 صستائل «امتأفصده7 15 عصاط 
. 249 .م , 1936 
(نتقعلطة1) 78 .م2 ردطتاعع1” عل امعد لدع 1 » : 1939 «عتحصول .14 .8 .8 (10) 


بمنما وضعيته الاقتصادية تسير من سيء الى اسوا » بسبب الانخفاض المستمر 
.في الانتاج الزراعي وخاصة خلال الازمات وعدم قدرته على تحمل اطمساع 
المتربصيسن بمدخوله الزراعي 2 ابتداء من رجل المخرن المحلي البسيط الى 
مؤسسات التصدير التجارية التي كانت تشحن سنويا ملابين القناطر من 
الحبوب على حساب الاستهلاك الداخلي فخلال الفترة بين .9819و 
انخفضت الماشية بدائرة سيدي قاسم بنسبة ٠‏ للاغنام و.؟ / للابقار 
و؟؟ / للخيول ؛ وانخفض الانتاج الزراعي بالمفربه خلال نفس الفسرة بنسبة 
٠‏ بالمة(1١)وخلال‏ الفترة من 1559 الى 119 »© انخفض انتاج المفرب من القمح 
الصلب من ...ر. اكمرة قنطار الى قنلطار سنة 1918# الى 
ة قنلطار سنة و١ ٠‏ وحدث انهيار مماثل في انتاج الذرة ؛) من 
قنطار سنة 4 الى ...14551 قنطار سنة .197 الى 
قتقنطار سنة 1185 » والشعير من ...1549.5 قنطار سئة ع 9؟ة 
الى تقنطار سنة 1988 وانخفض انتاج القم اللين من...9..6)م 
قنطار سنة 1986 الى ...14.194 قنطار سنة 195 (9) . 

وواضح أن هذه الاحصائيات تشمل القطاعين الزراعيين الاودوبي والمغربي» 
وبالتالي لا تسمح لنا لوحدها بتكوين صورة عن انخفاض الانتاج في القطاع 
الزراعي المغربي بمفرده . الا انه اذا كانت الزراعة الاوروبية قد عرفت في 
هذه المرحلة ازمة انقاج وتسويق رغم الدعم الهائل لها من طرف آدارة 
الحماية فيمكن اذن ان نشكل صورة عن وضعية القطاع المفربي المحروم 
من أي دعم واهتمام من المصالح المختصة والجدول رقم (/) عن تطصور 
الانتاج الزراعي المغربي في اقليم تافلالت يساعدنا على الاقتراب من الصورة على 
المستوى الوطني . 

والى جانب انخفاض الانتاج» يتسابق المرابون واصحاب مؤسسات تصدير 
الحبوبه المغربية الى شراء الحصول الزراعي المغربي في موسنم الحصاد باسفار 
تزداد انخفاضا بسبب الازمة الاقتصادية وحاجة الفلاحين الى بيع انتاجهم 
باي سعر لاقتناء مواد ضرورية اخرى ٠‏ فانخفض بذلك سعر القنطار الواحد 
من القمح من فرنك سنة .117 الى اقل من .5" فرنك سئة 990و 
وسعر القنطار الواحد من الشعير من .6 فرلك سنة .1998 الى .يم 
فرنك سنة 6؟19 كما تسابق اللملاكون الكبار « لشراء » اراضي الفلاحين 
امتوسطين والصغار مستفلين ظروف المجاعة والازمات الاقتصادية ع 
فانخفض سعر المكتار في منطقة زعير من فرنك سنة .198 الى 
٠‏ قرنك سنة 61994 وتم بذلك اقتلاع جذور سكان مناطق باكملها 
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والحاق الفلاحين بصفوف البروليتاريا (18) . 

في هذه الظروف كانت صادرات المغرب من الحبوب تزداد ارتفاعا : في 
سنة 1199 صدر المفرب من القمح اللين ...141196 قنطار » وارتفع الحجم 
الى ...مه سنة 1991 الى ...ر.ؤكر! سنة 15975 الى ...راكار؟ 
سنة ه19 وارتفعت صادراته من الشعير من ...2989؟ قنطار سنة 1971 
الى ...564هلا»؟ سنة 1974 وكان يتم التصدير على حساب حاجيات المواطنين 
الذين انخفض استهلاكهم من الحبوب بشكل خطير © ففي سنئة 1111 استهلك 
المفرب داخليا من القمح والشعير والذرة ...1469/5526 قنطار وانخفض 
الحجم الى عءر#.هره! سنة 41988 الى ...ر؟.قر.! قنطار سنةه1917. 
وبلغ انخفاض استهلاك الشعير » وهي مادة اساسية في غذاء الفلاحين المغاربة 
من ...1.40936 قنطار 1981 الى ...145556 سنة و18 والذرة ©» ولها 
نفس الاهمية في غذاء الفلاحين من ...4601؟ قنطار سنة 1954 . الى 
.6 سلة ه158 (15) . 

هذه هي العوامل الاساسية لانهيار الزراعة المغربية » وهي عوامل 
استفحلت يسيب الاهمال التام من طرف ادارة الحماية لمصير الفلاحين المغاربة 
وتركهم دون حماية فريسة للتحالف المقدس بين مصلحة الضرائب والاقطاعيين 
والمرابين وقوات الاحتلال ومرتزقتها » وجشمع المستوطئين الاوروبيين »)وهي 
التي افقدت الفلاحين اي قدرة على مواجهة السنوات العجاف وقساوة الطبيعة 
والاوئة . 

فقي سنة 1497 » حلت بالفلاحين كارثة الفيضانات مباشرة بعد ويباء 
التيفوس . وتوقفت هذه الفيضانات لتفسح المجال لحمى المستنقعات التي 
أصابت 6٠١‏ /ز من السكان وأودت بحياة .“7# »© وانخفضت القوة العامة 
يسبيب ألوفيات بنسسبة .ه بر )1١6(‏ وفي سنة 1998 انتشرت المجاعة »)وهي 
اني اكبر مجامة عرفها المغرب في اقل من ١.‏ سنوات بعد مجاعة سنة 41151 
وخرج منها المغاربة ليغر قوا في انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على المغرب 





- 67 .م رفاك ,جره : عديقتصمك]ة - .67 .م فلك .ره ,«..أهدمعهط ع[ (18) 

. 55 .« ينأك .جه ,د... ع«اطتلتموظطنا» صعط1قه180 
وكذلك خطاب «فبوقيت» في مجلس الشسيوخ الفرنسي. ورد في : 
)> : معنوقط .لك 
2.000 ,1935 لمعه .1 لة جاهطةك5 ننه مسنتوع 2 خ-لعولة حغا8 وعل 
(14) الارقام السابقة ماخوذة من جدول : 

تدج 06262165 065 هنأ هق تتتمتدقط00 أء ع ماع صتصدهن) 16 رطاوتاء 2000 2[ 
. 109 .م ,فاته .جره ,«عمتتولا 

«1]00 حال عناوتظف 1 قصمل ع«عتاء0”:0 متهللا 12> : لتفصوظ .ة (15) 
.8 ,«عتع تلطه ع1 ععاده0» : سقطهرةآ ,23 - .306 .م ,1930 قولة .0 .11 
. 452 .م ,1929 غتامق 


67 اس 


فعم البؤس ©» حسب الاحصائيات الرسمية » ثلثي مناطق اليلاد وبلغ عدد 
الجائعين من الفلاحين ...»6..4 نسمة في سوس تافيلالت ووارزازات» 
و..5 الف في المناطق الواقعة بين أم الربيع ومراكش و..؟ الف في المذرب 
الشرقي (11) . ولم يعد امام الفلاحين من مخرج سوى الفرار من البطش 
والابتزاز وقساوة الطبيعة » فامتلات طرقات المغرب وشعابه « بقوا ف لالهاربين 
وكانها منجذبة الى الشمال بقوة مغناطيسية » على امل الوصول الى المدن 
الساحلية ان بقي لهم من القوة ما يكفي ليلوغها (17) . 


؟ - الصناعة التقليدية : 


اشتهر الغرب بصناعاته التقليدية المتنوعة » مثل الدباغة وصناعة الاحذية 
والاواني الفخارية والنحاسية والصيافة وصناعة النسيج . وكانت هذه 
القطاعات مصدر عيش الآلاف من السكان من رؤساء المعامل والمتدربين والعمال 
بالاضافة الى ما تخلقه هذه الصناعات حولها من حركة اقتصادية مشل 
التصدير وغزل الصوف وتربية الماشية . 

ومراكز الصنامة التقليدية المفربية هي فاس ومكئاس وسلا والرباط 
ومراكش وآسفي . ولكل مدينة طابمها الخاص تعرف به عند المستهلكين . 
وكانت لها اسواق مزدهرة في الخارج مثل فرنسا والجزائر ومصر وتونس 
وبلجيكا وهولندا وانجلترا والمانيا وسوسرا واسيانيا والبرتفال والسويد 
وافريقيا الغربية « الفرنسية » . وخاصة السينفال » وكذلك الولابات 
التحدة الاميركية (18) . 

وعرفت الصناعة التقليدية ازمات لا تقل خطورة عن ازنمات الفلاحة . 
وخلال الازمة الاقتصادية العالمية انهار » مع مرور الزمن » القسم الاكبر من 
الصناعمة التقليدية )١9(‏ . وظلت مدينة فاس تحتضن اغلبية « القطاعات 
الصامدة » اذ جاء في احصائيات مصلحة الفنون الاهلية سنة 1995 أن قاس 
تضم وحدها /1١‏ من مجموع رؤساء معامل الصناعة التقليدية بالمغرب و.ه 
/ من المتدربين )1١(‏ ولم يفلت من الانهار حتى صناعة تجليد الكتب التي يشكل 


. 291 .م ,/193 1ه1ة .7 لل ,جعم::ة11» : .ل مععاتاه00 (16) 
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21 مم 


اصحابها ارستقراطية الصنامة التقليدية . اذ انخفضت ارباح « المعلم » الى ١؟‏ 
فرتك يوميا سنة 1985 مقابل ١...‏ فرنك في السنوات السابقة . وعرفت 
صناعة الاحذية بفاس نفس المصيير » حيث لم يعد ارباب المعامل » وهم من 
برجوازية المدينة يحصلون من عملهم اليومي الا على معاضهم فقط (1؟) ٠‏ 

ويمكن حصر عوامل انهيار الصنامة التقليدية في العوامل الثلائة 
الثالية :ب 


: ل الازمات الاقتصادية‎ ١ 


تلقت الصناعة التقليدية ضربة قاسية من اقامة الاقتصاد الاوروبي بنسيفه 
هياكل الاقتصاد المغربي » وبما رافق تطوره من ازمات انعكست في الهيار 
المستوى المعاشي للمواطئين الغارية » وخاصة سكان البادية . فقد كان 
الفلاحون يشكلون الزبون الرئيسي في السوق الداخلية لاصحابء الصناعسات 
التقليدية » وكانت هذه السوق تتقلص تدريجيا مع انتشار اليبس وآالفاقة 
في اوساط الفلاحين وتصل الى الانفلاق الكلي تقريبا في سنوات المجاعة 
والكوراث الطبيعية (9؟؟) . كما رمت الازمات إالاقتصادية يثقلها على 
إصحاب الصناعة التقليدية في ميدان الانتاج » يسبب ارتفاع اسعار المواد 
الاولية وخاصة بالنسبة للصناعة الجلدية . فخلال الفترة من 19158 الى 
419897 ارتفعت أسعار الجلود بنسبة 7/35٠١‏ واسعار المواد الاولية لصنامة 
الاحذية بنسبة .6/ من 1484 الى /149 . هذا بالاضافة الى تقلص 
الاسواق الخارجية منها السوق الاسبانية التي انفلقت كلية بعد قرار 
ملع التعامل التجاري مع اسبانيا على أثر عصيان فرالكو 9؟) . وبلفت 
الازمة درجة حادة أصبح فيهاالكثير من الحر فيين في بعض المدن يجدون 
صعوبات مادية لشراء كل صياح المواد اللازمة لصنع زوج من الاحذية على امل 
أن يربحوا عند بيعه في المساء .0 فرئك هذا اذا لم تلخفض الاسعار (55). 


ب . منافسة الراسمال الاوروسي : 


لم يفلت قطاع الصناعة التقليدية من مزاحمة الراسمال الاوروبي واشتدت 





.1 .8 جدء17 ع0 5تتء 1اع8 وعرآ» : لاقع مده ع1 أت نزوط ,أ0زنا ‏ (21) 
1 دده" ذ معطعتامطة8 و 6عع تتصطهت عنآ» اك 114 :م ,1936 لحف 
. 40 .م ,19836 «عتحصوك 

صع ه50 أء عصغعنله1 عتمسمدم 18 عل ع«اطتلننيوءوء 18> : عسمعدئده]3 .18 (22) 
. 69م 8 .م ,1938 عزء تحصو[ .11 ,1 .8 «1987 دع غ15ك1 ع0 

,1938 11د .84 .8 .8 +5916 ع0 #تتاعصصة1 وع1» : ج20و11 لمق (295) 
,1938 عناطم1أء0 .11 5 .8 «ملو5 ع0 ومعتطء تتمطة8 وعآ» اء 195 .5 

)24(  ى.‎ 11. عادول 0 11 دعه1 عل اأقسدمتاعةنآ» : سمطعته6‎ 19,9١ 


سد 68 سم 


المنافسة خاصة بعد سنة 6 عندما عرضت اآدارة الحمابية بعض 
المنتوجات التقليدية المغربية في متحف الفئون الزخرفية » وسال لنجاحها 
في جذب الزوار لعاب الرساميل الاوروبية فتهاطلت على المغربه © تقيم معامل 
جاهرة بمعدات حديثة وتستقطب اليها اليد العاملة المغفربية (0؟) . فتأسست 
شركات ضخمة نسبيا مثل الشركة الافريقية للغزل والنسسيج بالرباط وسلا 
« سنة 199596 » برأسمال بلغ 6 ملابين فرنك وتشة ٠‏ عامل مغربي »© وبلغ 
انتاجها متر مربع من الزرابي سنة .198 . وكذلك معامل «ماكينة» 
بفاس التي بلغ انتاجها في نفس السنة ..148 متر مربع من الزرابي 
وانتشرت المعامل الاوروبية لتشمل الدار البيضاء ومراكش وغيرها (55) . 
ولم يكن في استطاعة الحر فيين المغارية بتقنياتهم التقليدية وأمكانياتهم المادية 
الضعيفة الصمود أمام هذا الغزو الكاسح »© وتحول بعض المحظوظين منهم 
الى مجرد وكلاء للمعامل والشركات الاوروبية 7؟) . 


ج ل منافسة الصناعمات الاجنبية : 


كانت مؤسسات التصدير والاستيراد الاوروبية بالمخرب تغرق السوق 
الداخلية بصناعات اجنبية وباسعار لا تسمح للضامة التقليدية المغربية 
بمنافستها »© مثل الاحذية اليابانية والاوروبية والنسيج البريطاني 
والياباني الذي كان في بعض الاحيان ياتي في المرتبة الثانية في الواردات 
المغربية . ويضاف الى هذا تحول ذوق البورجوازية المغربية الى اقتنام 
المنسوجات الاوروبية (58) . 
وقد تأسست في اوروبا معامل ومصانع لانتاج صناعات تقليدية مغربية» 
ويجري تصديرها الى المفرب مثل الخناجر والسيوف المصنومة في سانت 
اإيتيان بفرنسا والخشب « يستورد من النرويج » والاواني النحاسية وتخصمت 
بعض المعامل في أورويبا في صناعة « الطربوش »> المغربي المشهور » وتصديره 
الى المغرب (595) . 
لقد تسببت هذه الوضعية في اختفاء قسم من الصناع التقليديين وفيى 
تحول قسم آخسر الى عمال عند زملاء لهم سابقا » وتكتل اخرين في معمل 
. 114 أء 111 .هم ,غلك .جره : 6337 سح (35) 
116غهع 115 .رم .ل1أط1 (26) 
. 195 .2 مأك .00 ,<...ةتتاعططة1 جعب[» (27) 
و«...25ة لطع نامطو8 5عنآ »> - . 114اء 111 ,110 .هم ,نأك .جه ,نإنا6 متو (98) 
5 أء #متعتاء1!» : «تاعمععن1 وعاتقطن - , 262 اه 259 .وم بذاك .ره 
. 166-169 .مم ,1937 لتكة .11 .5 .8 «مبامصووع عمقل دعلوزعو5 
-ه1 عزنا عل نلوع8]1 ع1 'دباة عستوءه2ة]8 عأعتومظ عملا» : ولجو83 .6 (29) 


. صم ماك . 05 : انان صللاظظ - .134 .م ,1934 ,359 مم اءعة .83 «عمذونة 
. 114 اع 118 





6س 


واحد لمقاومة الانهيار (.”) . وكان من الطبيعي في ظل قانون الغاب السائد» 
حيث الغلبة للاقوى ماديا ان تظهر فئة اجتماعية مغربية تبني مجدها 
وثروتها من بؤس وشقاء الحرفيين المتوسطين والصغار وظهرت هذه الفئة في 
وسط التجار ذوي القدرة على التلاعب بالاسعار . فانخفاض الرأسمال لدى 
الحر فيين الصغار والمتوسطين يدفعهم الى بيع انتاجهم مهما انخفضت الاسعار 
ليتمكنوا من شراء المواد الاولية لانتاج جديد على خلاف ارباب المعامل الموسرين 
الذين باستطاعتهم مواصلة الانتاج والاحتفاظ به في انتظار اسعار حيدة . 
فيقوم التجار الاغنياء بشراء انتاج الحر فيين الملحتاجين باسعار منخفضة 
ليعيدوا بيعه في داخل المغرب وخارجه باسعار مرتفعة (1؟) ففي 0 
كانت الصتاعة التقليدية المغريية تباع بسعر يزسمد بنسية /٠‏ عان 
تكاليفها (؟؟) 

وهكذا 2 تمت عملية الحاق الافلبية الكبرى مسن الصناع التقليديين 
باليروليتاريا 2 زاد في تعميق مأساة المدن اقتصاديا واجتماعيا 
وفي تدهور التجارة وخاصة تجارة المواد الغذائية حيث يظل اصحاب 
الدكاكين « جالسين القرفصاء في ذكاكينهم في انتظار زبون ©» برسله الله 
اليهم » 99) . 


؟ ‏ الحركة السكانية 
الهجرة الداخلية : 


لقد كانت الهجرة المغربية نتيجة طبيعية للازمات الخانقة التي عاشت 
فقيها الفلاحة المغربية ولتدهور معيشة الفلاحين بسبب العوامل التي ا 
سابقا وحدة القمع الذي يمارسه رجال المخزن والادارة الاستعمارية (86) 
ومختلف الطامعين في اراضي الفلاحين الغاربة على اختلاف جنسياتهم » 
بالاضافة الى ما يمارسه بشكل عام جو المدينة من اغراء بالامن ويتوفر الخبز 
على قلاحين انهكهم الجوع والقمع وكذلك حاجيات اقتصاد اوروبي عصري 





وى « .. وتتعتطعتمطمو8 وعآ[» - .190 .م اكه .ره ,«<... 5اتلاعصصة' 5ع1»> (30) 
. 257 .م مأك .ره 

ينأك ,ره ه...ةعتطءعتاوطة8 وعنطآ» - .9 .م ,نأك .ره : «مطعه6 .21 .ىم (061) 
.2601 مر 

. 11 .م بغأك .مه : ممطعته» .201 .ىم (32) 

.02 , وعلهنك50 معوههآا) أء 5تعناء81» - ,115 .م ,فلك .ره : تزاه8 (09) 
. 166 .م فاك 

وق مخ «عمعو1ة باج 1165 نامآ مصمتاو1ع8 وعطآ» : مسوطوو1 (034) 
أ 264 .م ,دعه::113 ما 11005[ه18650» : عمعدادهك]ة - . 304 .م ,1952 .أن 
-810 وع.[آ» : منولة .لق - . 119 أء 51,107.مطرغأك .0,<... ععصوووتو[8 »> 


د لأهاه 


وجاليات اوروبية يتزايد عددها باستمرار . وقد ذكر مونتاني ان 
هجرة أوروبي واحد الى المذرب يقابله هجرة ” مغاربة الى مدينة القنيطرة وه 
ألى وجده واكادير و# او 4 الى مكناس والرباط والدار البيضاء (0) . 

وقد شملت الهجرة جميع مناطق المغرب » لا يعرف اغلب الممهاجرين اين 
ومتى يستقر بهم المقام وهذا ما يجعل من الصعب أعطاء ارقام دقيقة عن 
حجم الهجرة او وضع فروق دقيقة بين المجرة الدائمة والهجرة الموسمية(). 
ففي بعض المناطق اتخذت الهجرة طابع الفرار ؛ وشملت في بعض المناطق ثلشفي 
السكان مثل درمة وتتراوح في مناطق اخرى بين الثلث وريع السكان 
وغاليا ما كان المماجر لصحب معه عائلته وتتراوح نسبة مؤلاء بين .ل.ل 
/ من مجموع المهاجرين . وتبلغ النسبة في منطقفة درعة .5 ير وفي هوارة 
٠‏ وفي سكورة ودادس وتافيلالت .4 ب .5 // وفي سهول مراكشس 76/ز(/97؟) 
وفي بعض الاحيان ترغم الظروف رب المائلة على ترك زوجته واولاده في 
الطريق للعمل عند اقطاعي ويواصل المسيرة بمفرده (8؟) وهناك حالات اخرى 
تكون فيها الهجرة جماعية ولا يبقى في القرى سوى افراد قليلين للحراسة 
كما يحدث في درمة والاشخاص غير القادرين على العمل مثل تافلالت التي 
غادرها ...١!؟‏ شخص بين 1991/1998 (5) . 

وكانت الهجرة تدفع بالفلاحين من قراهم الى المدينة وسكان المدن 
الصغرى نحو المدن الكبرى »© فقد انخفض سكان مولاي ادريس زرهمون 
من ...6م نسمة سنة 19755 الى 58.٠.‏ سنة /19173 وانخفض سكان مديئة ازمور 
من ..كر؟! نسمة سنة 1١95١‏ الى .51م سنة 1995 الى .٠668م‏ نسمة 1981 
الى ه5/ا/ا سنة 1155 (.1) ©» كما نرح قسم من بورجوازية المدن القديمة 
الكبرى مثل فاس نحو القنيطرة والدار البيضاء لتشكيل نواة ارستو قراطية 
في المدينتين (641) ٠‏ 

ويحدد ارئيست بوي ثلاثة محاور رئيسية للهجرة الداخلية (؟؟) . 


وتععلف ل غأزوتء عتملا-وءسااعآا كعل غالناعهة"1 «عازو1ة صعظ عل 5م11 أده 
. 103 .م ,1949 ,111لا عصدهط .0 .8 .1 

. 1835 اع 132 .مم رغأله .مه رد... ععسددقتلد]18» : عمومادو1ة1 (35) 

. 04 أء 47 ,48 .مم ,لأط1 (36) 

. 115 أت 114 ,67 ,46 ,8 .مم ,10ط1 (37) 

-كآ5 عل 2935 ع1 قصهل معام ه8118 مامعص ه11 وع[» : ععل5' .1 (38) 
. 47 .م ,1936 «تعتعكصول .11 بط .8 جوخاياه 

1 : ع21382ه11 - .12 أغهء 4 .مم ناك .ره :أعسسمسسل ,2 .0 (39) 
. 67 صر فاك وم عه 

.زه وه« 65[هأع50 مع1855) أ ومعناء1» - .2/1 .م ,ناك .مه : 011916 (40) 
. 116 .م رفاك 

. 152 .2 نأك .مه ,«...ععسددمته]18» : عمهودادوك11 (41) 

. 26 .2 مأك .جره : د80 (42) 


ص 6 اه 


1 الهجرة من الجنوب : وتتجه هذه الهجرة حسب المحاور الثانوية التالية: 
اكادير ‏ الصويرة ‏ شيساوة ب مراكش . تارودانت ‏ قصبة كنظافة ب 
امزميز ‏ مراكش . تلوات ‏ مراكش وفي بعض الاحيان تتجه الى عبدة ودكالة ٠‏ 

ب الهجرة من الاطلس المتوسط : قصبة تادلة # وادي زم خريبكة او 
تتجه نحو مكئاس وفاس . 

ج ‏ الهجرة من الريف : تتجه الى المفرب الشرقي . 

ويضيف مونتاني (؟؟) محورا آخر للهجرة من الاطلس من القبائل المحيطة 
بقلمة امكونة بدادس فهي تتجه نحو جبال مكونة وازيلال وتادلة والدار 
البيضاء . ومن سكورة الى خريبكة وفضالة وبين الويدان . 

والنقاط الجاذبة للهجرة الداخلية هي المدن وخاصة المذن الساحلية 
والمراكز المنجمية واوراش البناء والسكك الحديدية والمواني والسدود » لتلبية 
حاجيات الاقتصاد الاوروبي كممال يدويين في القطاعات المذكورة او في 
الخدمات المنزلية » واتجه بعضهم الى « التجارة » بالتقسيط « وتخصص » 
السوسيون في هذه الممنة بتحقيق سيطرتهم في المان المفربية ووصل نفوذهم 
الى المنطقة الوهرانية بالجزائر (؟5) . 

والى جانب هذه الهجرة بحثا عن عمل دائم عرف المغرب حركات هجرة 
موسمية للعمل خاصة في الفلاحة لدى كبار ملاكي الاراضي المغارية وفي 
مزارع الاوروبيين خلال مو سم الحرث والحصاد وجني المحصولات الزراعية 
الاخرى . وغالبا ما تنطلق هذه الهجرة بعد ان يكون الفلاح قد انتهى من جني 
محصوله الزرامي البسيط فيخرج في رحلة غالبا ما تكون بعيدة » مستاجرا 

ومن تحقيق الاقامة العامة نستخلص ٠ه‏ مناطق جاذبة للهجرة الوسمية (65): 
وداداس 0 

؟ ‏ ل منطقة تادلة : وبأتي اليها العمال الموسميون من مناطق مراكش 
وسوس والرحامنة وآبت عتاب ونتيفة . 

٠, منطقة وادي زم : من نتيفة وسراغنة وحاحا ومتوكة ودكالة‎  »“ 

ع منطقة الرباط : من دكالة وتادلة وحاحا والشياظمه ودائرة الصويرة 
وبني مسكين والشاوية الجنوبية وسوس ودرعة بمد ان يكونوا قد 
حصدوا مناطق اخرى مثل عبدة والشاوية ودكالة . 

ه ‏ منطقة فاس ؛ من الريف وسوس وتافيلالت وشراكة وحيانة . 


0 
8 عل عاأعتصوسط» - ,70 .جم موتك .هه ,«د... ععسودكته]8» : عمعدامه11 (43) 
. 228 .م رفاك . مه «.. عممعل1و86 
ماله .ره ره ععسصودمنة]/» : عدهقاده]3 - .5ك .م رفاك .وه : معلا .1 (44) 
. 298 .م مأك .مه ,ص.ء«اتاء0”0 صنوةة هآ» : لتتقمع8 .ة - 56م 
. 300 .م ينأك .ره ,«..ععدء10ه86 12 عل عأعومط» (45) 
. 300 غء 298 ,297 ,228 ,168 .زم ,110 (46) 


- 094 سم 


؟ - الهجصرة الخارجيية : 


عرف المفرب الى جانب الهجرة الداخلية حركة هجرة خارجية منتظمة 
وقوية تعكس مأساة الشعب المفربي » بحثا عن عمل منتظلم واجور قارة . 
وكانت فرنسا والجزائر محوري هذه الهجرة : 

1 الهجرة الى فرنسا : اكتشف الرأسماليون الفرنسيون اهمية وفوائد 
اليد العاملة المغربية : يد عاملة خرجت لتوها من اازراعة ؛ وهذا شيء 
لا ضرر فيه ما دامت المجالات المخصصة لها لا تتطلب سوى الجهد العضلي . 
ومن خصالها الحميدة ان تكاليفها محدودة جدا تنحصر في اجرة تضمن رغيف 
خبز منتظم » وسنتيمات قليلة ترسل الى العائلة في فترات متباعدة .واهم 
من هذا فهي سليمة من وباء النضال النقابي . 

وعند اندلاع الحرب العالمية الاولى كان عدد العمال المفاربة في فرنسا 
قد بلع ...98 عامل يعملون في السكك الحديدية والزراعة والبناء والصناعات 
الكيماوية وصهر الحديد » ومعامل البارود » ويكونون مع اخواتهم الجزائريين 
والتونسيين قافلة « الافريبقيين الشماليين » وقوامها ١8.6...‏ عامل الى 
جانب 11 عامل من المستعمرات الاخرى والصين 290 الذين جييء بهم 
للحفاظ على استمرارية دوران عجلة المصانع الفرنسية . 

وعلى اثر الحرب » بدا ترحيل المهاجرين المفاربة العمال الى المذرب » 
وخاصة الذبن كانوا يعملون منهم في مصانع البارود وابتداء من ؟؟9١‏ 
نشطت من جديد حركة هجرة اليد العاملة المغربية الى فرنسا (8)) . 
المفرب خاصة وان هؤلاء الاخيرين قد خرحوا بدورهم من انعكاسات ازمة 
سئة ١؟9١ا‏ بفرنسا واعتراهم القلق وهم بشاهدون منطقة الجنوب المغربي التي 
« نضم أغلى ثروة ؛ التي بدونها تصبح الثروات الاخرى معدومة » وهذه الثروة 
هي الرجال » (55) تصب ثرواتها في الميتروبول ومارسوا ضغوطا على 
ادارة الحماية © تلاشت: سنة 1155 عندما دخل المفرب مشوات الكوارث 
الطبيعية : التيفوس والفياضانات وحمى المستنقعات وبعدها وجد ارباب 
العمل الاوروبيون انفسهم أمام ازمة اخرى هي نقص اليد العاملة نتيجة الوفيات 
الناجمة عن الكوارث ؛ والهجرة وطرحوا من جديد ضرورة وقف المجرة المفربية 


نا 1ق » 1988 1ندكة .1 .ك8 .8 - . 459 .م رفاك .جه : أعموتط .317 (47) 
ل «36غ120188 عغمسفنآ» - . 152 أء 151 .مم ,«ععصوع8 جه كسندءم و11 
«01021815) 1011065 وع0 عتاحع8 12 ع0 أندخا).286.م ,1924 لتحم .12 
-1183 08 ه560 عآ» : 283 .ل - . (1923 ععتصوءة نع :«7طص 210 ,16 مم 
10 عسصتكل المحادط) 74 .م ,1937 «معتتدوة*1 ,"1 الى «ععصةم1 مه وستوع0ن 
٠‏ (تتاء تاق[ عل 

14 وأا .هه ,<...قستوء20 19ل 05 عنداه[56 ع-ب[» : يف8 .3 (48) 

١ 298 .‏ عالت .02 وضع كتاء0”0 ستقمم ه[» : لتسفمرعظ .لة ‏ (49) 


سيكت 


الى الخارج وكان يبدو أن الاقتصاد الاوروبي بالمفرب قد دخل ابتداء من 19551 
1998 76 العهد السعيد » فأنصبت على المغرب رؤوس الاموال الاوروبية 
الباحثة عن الارياج في المغخرب أو الهاربة من غيوم الازنمة الاقتصادية في 
أورويااو للسببين معا. 

ومع بداية الازمة بدأ طرد العمال المغاربة من فرنسا فانخفض عددهم الى 
عامل سنة 1185 مقابل ...ه١1‏ سنة .198 منهم ...0 في ضواحي 
بارس وحدها (.2) . غير أن اجراءات الطرد وعرقلة الهجرة لم توقف بصفة 
نهائية هجرة اليد العاملة الغربية التي كانت تنجح في التسلل الى الخارج 
« عبر ثقوب شبكة القوانين التنظيمية اما بالمرور عبر الجزائر او عن 
طريق طنجة واسبانيا » )2١(‏ : وتساهم منطقة اكادير بجئوب المفرب 
بنحو ثلث الهجرة الى فرنسا (؟ه) . 

في سنة 1188 ظهرت من جديد حاجة فرنسا الى اليد العاملة المغربية 
لمواجيمة حاجيات اقتصادهما في مرحلة الحربه ٠‏ وتعهد المقيم العام نوفيس 
في خطابه امام مجلس الحكومة بتاريخ * يوليىق 9 بتزويد الصئاعات 
والمناجم بفرنسا باليد العاملة المغربية وفتح الباب للهجرة الموسمية العمل 

في الزراعة بالميتروبول وتحملت آدارة الحماية قسما من تكاليف المجسرة 

ا الى حا فيديرالية يستخدني اليد الغائلة الرراعية 0 60 
الاوروبية اليها لتازم الوضع الدولي ٠‏ ا 21 
عامل من ايطاليا ويلجيكا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا فاستحوذت المانيا على 
اليد العاملة التشيكية في حين امتنع الايطاليون عن الهجرة لعدة عوامل 
منها الازمة النقدية في فرنسا (66) . 

اما الهجرة الى الجزائر فكانت في اغلبها هجرة موسمية ٠.‏ ففي كل سئة 
يعبر الحدود مع الجزائر عشرات الآلاف من المغاربة للعمل موسميا في مزاأرع 
الاروبيين ويأتون اليها من مجموع انحاء المغخرب : ٠‏ من الجنوب وقلعة مكونة 
ومن الريف والمفرب الشرقي (56) . 





18> :لمقمه8 ,ل - 151 .م ,نأك .مه ,د... مستوءهة81 وعناء1اتهح12»> (050) 


. 300 ,م ماله .جره رد..عتكناء000 طول 
. 300 .م واه .ره و«..عتتاء0”0 ستقمم هآ» : لنقمء8ءى ‏ (051) 


-2000 دعل كتاأهتستوهمق أسعصت: طسعصة 42> : 1937 لتدحة .30 .8 .8 (652) 


. 174 أء 173 .مم ,«ععصمع! د كستمع لم8 
(.0) خطاب المقيم العام الجنرال نوفيس. ورد في ١‏ 
. 202 .م ,1989 0011161 .11 .ا .8 
-591502 39211105 065 ص15 أو11:5نان1» : 1939 «عتأحموق .34 .5 .8 (654) 


-'0) 77 أت 76 .مم ,«عستقعصوع1 عدا [تاعتية'1 معدل مستجعمعة1ة 15 
ومنو 2ق وعل ممنتاءع«21 18 عل أمدط] عستما تمه 01 اتتمممعم سنا وعم 


٠‏ (11001165آه20 
. 50 أ 56 .مم ونأك .مه ,د... ععسودكته81» : عمعداده1لا (655) 


بدأكا-ه 


وعرفت الهجرة الى الجزائر فترات مد وجزر تبعا لظروف الاقتصاد 
الاوروبي في المفرب والجزائر وشملتها مختلف التشريعات والقوانين الخاصة 
بهجرة اليد العاملة المفربية التي صدرت على مدى العشرينات » ففي سنة 
صدر منشور ينظم هذه المهجرة في موسم الحصاد وقطف العنب ويشترط 
في المهاجر ان يكون مقيما في المفرب الشرقي عند تقديم طلب الحصول على 
رخصة الهجرة » وان يكون حاملا لشهادة طبية وبطاقة تعريف شخصية تنص 
على مدة الاقامة المسموح له في الجزائر ويوصي هذا المنشور السلطات المحلية 
بالتاكد من توفر حاجيات المستوطنين الاوروبيين باقليم وجدة من اليد العاملة 
الغربية قبل منح رخص الهجرة ونتيجة تطبيق هذا المنشور انخفضت الهجرة 
المغربية الى الجزائر سنة 14154 الى نحو ...ر؟١‏ شخص (05) . 

مع بداية الازمة الاتتصادية العالمية ارتفعت الهجرة سنة ("ا19 الى 
شخص ‏ ل وبلغت ...هلم سنة وا » موزعين حسب الاقاليم 
التالية (لاه) : 

أقليم وجدة : ...ه؟ ‏ تافيلالت : ...2.؟ ا تازة 1 ..م4,؟ دآ 
وارزازات : "65.٠.‏ درعة  ”...‏ وفي ابريل من السنة التالية قررت الحكومة 
العامة بالجرائر تخفيض حجم الهجرة المفربية المسموح بها الى ١5...‏ 
شخص سنويا » وفي يونيو ( جوان ) من نفس السنة ارتفع العهدد الى 
ثم الى ...»4؟ شخص بطلب من المقيم العام الجنرال نوغيس (08). 

وعلى الصعيد التنظيمي » سنت ادارة الحماية عدة قوانين لتنظيم 
الهجرة المفربية ‏ الى الخارج فبطلب من الغرفة التجارية والصناعية بالبيضاء» 
صدر منشور 15 نوفمبر 1157 يفرض على كل من يرغب في الهجرة ان يكون 
حاملا لعقد العمل مصادق عليه من وزارة الشغل وشهادة طبية واذن بالسفر 
من السلطات الاقليمية . وبنفس المناسبة طلب من السلطات الفرنسية ة 
الميتربول ارجاع المغارية الذين لا بحملون الاوراق المذكورة (09) . 

وكان لادارة الحماية من وراء فرض بطاقة التعريف هدف مزدوج : اولا 
تسهيل مراقبتهم داخل المفرب بواسطة البوليس القضائي وثانيا مراقبة نوعية 
العمال المهاجرين » خاصة بعد ان بدا يبرز دور العمال الغارية في النضالاتء 





و « ... ععطع136510 19 ع0 عأعتوصظ» - . 27 أء 26 .مم ,مأك .ره ,لإتاو 8‏ (56) 
. 308 .م نأك .مره 

ملتل1' ع1 .ق.عا.8.5 «ع1]32:0 ل «دمتأو[نامه مآ» : عصوع8 معتامك (657) 
. 5.76 ونأك .زه ,1101 .مه ل ممه ع1 مؤعمرة”2 - .1933 

(0) خطاب نوفيس في مجلس الحكومة بتاريخ ؟ يوليو .21919 سبق ذكره» ص 1.؟. وكذلسك 
خطابه في مجلس الحكومة بتاريخ 18 يونيو 19974. المصدر : 

. 211 م ,1988 أع1لندة .31 .2 .8 
76 .2 وغأكه .مه ,111101 .جهن ذال اتتمممهت ع1 وغدمة"2 - 

)659( 7. .م رقألك .02 ,«...قطققء20ة]1لا و0 نزناه[56 16> : و83‎ 74 - 8013, 02٠ 
.م رفاك‎ 20 . 


شاآاكاتب 


العمالية ففي سنة .؟19 شارك العمال المفاربة في الاضرابات العمالية التي 
نظمتها نقابة 287866 بالقطر الجزائري في شهر ماي وفي بعض المدن مشثل 
سوق اهراس وكان العمال المغاربة والروس في طليعة الحركة (60) ٠‏ 

وفي 5 اكتوبر 06 صدر أمر عسكري بتجنيد علد كبير من العمال 
المنارية « لانجاز اعمال على الجبهة الشمالية » ولكي لا يكون تنفيذ هذا الامر 
على حساب حاجيات الزراعة والصناعة الاوروبيتين تقرر توقيف الهجرة 
الى فرنسا مؤقما » واستثني من القرار سكان المغرب الشرقي فقط الرافبين 
في الهجرة الى الجزائر وتم الاتفاق مع السلطات الفرنسية في الجزائرعلىمراقبة 
مواني الجزائر انع هجرة المغاربة الى قرنسا (51) . والغي هذا الاستثناء سنة 
4 بصدور قرار يوليو الذي ينص على منع هجرة اليد العاملة المفربية الى 
الخاري) وفي 7؟ اكتوبر 1491 صدر ظهير يقئن الهجرة الى الخارج وجرت 
تكملته بظهير 1 يوليو 1949 الذي ينص على تاسيس مصلحة الهجرة تابعة 
للسكرتارية العامة للحماية يكون دورها مركزة طلبات العمل بالخارج التي يتقدم 
بها المغاربة» والزام اللهاجرين على حمل بطاقة التعريف وبطاقة الحالة الصحية 
والاذن بالخروج 19) ٠‏ 

وكانت احدى نتائج هذه السلسلة من القوانين والقرارات الاحتفاظ باليد 
العاملة المفربية في وضعية البطالة ونقص التشغيل لضمان احتياطي من اليد 
العاملة للرأسمالية الاوروبية ‏ ان ظهرت حركة الهجرة السرية الى فرنسا 
عن طريق طنجة واسبانيا او عن طريق الجزائر وفي بعض الاحيان عن طريق 
تونس ايضا . وتولت تنظيمها شيكات تهريب في المفرب والجزائر فكان 
ارباب العمل قي الميتروبول يبعثون الى « مندوبيهم » في المغرب عقود عمل 
بيضاء » ويقوم هؤلاء بدورهم ببيعها للعمال الراغبين في الهجرة بثمن ٠١٠١‏ 
فرئك واذا تعذر الحصول على العقد يدفع العامل مبلغا يتراوح بين 1٠٠١‏ 
... فرنك الى شبكة من الاوروبيين تتولى « ترحيله » الى فرنسا سريا (19)+ 

وكانت هذه الهجرة السرية حافلة بالمخاطر يواجهها الهاجر بصبر ويتحمل 
تضحيات جسيمة مقابل مغادرة مغرب القمع والاويئة والمجاعة والبطالة . ففي 
سنة 419157 تمكن مواطن من الصويرة بجنوب الغرب بعد ان حصل على 
رخصة الانتقال الى القنيطرة من بلوغ هذه المدينة الاخيرة مشيا على الاقدام 
ومنها » انتقل راجلا الى تونس وكان خلال سفره الطويل يشتغل بين الحين 
والاخر ليكسب قوته وتوقير المبلغ اللازم للانتقال سرا من تونس الى فرنسا. 
وفي قبراير 1157 سافر سر من الجزائر #5 مغربيا في قارب شراعي 





.*1 لل «532نع1ذ > : وغأصمصكة2 .7 - . 60 - 59 .مم رنأك .جره رإتاوظ ‏ (60) 
. 211 .م , 1920 ستياك 

حناء1!تة 2 1 ول 11-2006 عل سمناء1لضعته1» 1925 ععطدص 20 .7 .لىة (61) 
. 588 .ص دوم 

. 388 .م ,(1938 طم ؟010) بذأله .هه ,دعمنولا» : معكلنده6 .3 (62) 

06 ع0 13> : 1928 سند ةق - .21 .م ينأك .وه رإناد8ظ ‏ (63) 
. 242 .م ,ر«ععجوم1 دع قستوءه ولط 5جتاة11نه137 


مقابل ...1 فرنك لكل منهم وكادت عاصفة ان تودي بحياتهم (66 . 
ومما ساعد على تنشيط هذه العصابات المتخصصة والقاء بالعممال 
المغاربة في احضائها حملات المطاردة والاعتقالات التي كان يقوم بها البوليس 
في البلدين ضد1د العمال المفارية واشتدت هذه الحملات على الخصوص بعد أن 
طلبت ادارة الحماية من السلطات الاستعمارية في الجزائر وتونس تسليمها 
جميع المغاربة المقيمين سرا في البلدين » وتنفيذا لهذا الطلب جرى اعتقال ١ء/‏ 
مغربيا في الجزائر العاصمة وعنابة خلال الفترة من 5 يوليو الى ١؟‏ ديسمبر 
148 وسلموا الى سلطات الحدود بالمغرب (066 . 
؟ - الهجرة الخارجبة الى الكغرب : 
بعد أعلان الحمابة نشطت حركة هجرة اجنبية منظمة وخاصة من 
اودوبا . فتهاطل على المغرب انماط مختلفة من البشر : من الراسمالي الباحث 
عن مجالات اقتصادية ذات الربح المرتفع المضمون الى المفامر وطريد العدالة 
في أوروبا مرورا بالتجار والمهنيين الصغار والمتوسطين والعمال الذين سحقهم 
النظام ال راسمالي. وكانت هذه الهجرة الى المغرب طوال فترة الحمابة تسير بوتيرة 
سنوية تترأوح بين م ٠٠‏ شخص (55 . 
ونود أن نسجل تحفظا من دقة الاحصائيات الرسمية عن عدد الهاجرين 
الى المغرب في مختلف سنوات الفترة التي تعنينا لانها لم تكن تشمل غير 
الاشخاص ابالغين سن 1١٠0‏ سنة فما فوق » بالاضافة الى انها ظلت ولسئنوات 
طويلة » تقتصر على المهاجرين عن طريق البحر عبر ميئاء الدار البيضساء 
وحده (19) . في حين كان ميناء القنيطرة ونقاط الحدود مع الجزائر 
تشكل هي الاخرى نقاطا هامة لوصول الهاجرين . 
وعرفت الهجرة الاوروبية مراحل ازدمار وانكماش تبعا للظروف 
السياسية والاقتصادية الداخلية والدولية ٠.‏ فقد ارتفع عدد الاوروبيين 
في الدار البيضاء من . .لاه تسمة ؟191 الى ...4.؟ سنة 1118 الى ...4.م 
سنة 1115 (148) : وتقلص حجم المهاجرين خلال الحرب العالمية الاولى . 
واستعادت الحركة نشاطها بعد الحرب . فبلغ عدد اللمهاجرين ١*4554‏ سنة 
1١‏ من مجموع .؟لارة9؟ هاجروا الى المغرب من 155١-1515‏ (11). وبحتل 
المنصر الفرنسي .في الهجرة الاجنبية » موقع الصدارة . 
22 غلك .ته ,<...قدطوتء ه8192 قتناء9721[1ة1: دعل «متاءعامعط هب »1‏ (64) 
. 243 ك 242 
. 25 .« مفأك .مه ,إتامظ (605) 
68 أع +1120 1ه عكتدعطدة1 02033112810116 18> : ستتادظ أتنوطظ ‏ (66) 
عاطمرعامء5 27 ل 241 210 .لخ.اا.2 «مستةءهة1ة3 و16 عمجة وأنتموممو8 
.2.2 , 1956 
8 «1925 ذو 1923 ع0 عمنتوللا بده دمناهموتسصام[» : وسماسفط) 0 67( 
. 25 .م رغأله .مه رعصقع7 معتلجا3 - .492 .م.1926 ععرطماء0 .0 
٠.‏ 429 .م ينأك .جره وأعدوتع .17 (68) 
. 498 .و مأك .هه و«1925 ..دمتاون«وتسصطنة» : دسمسهطن ‏ (69) 


- ا 


ويحتل الاسبان والايطاليون على التوالي المرتبة الثانية والثالثة ويليهم 
المهاجرون من بريطانيا ومستعمراتها وخاصة من حبل طارق ومالطة . ومن 
البرتغال وسوسرا واليوتان وبلجيكا. 


وحسب الاحصائيات الرسمية التي جرت في امغرب في السنوات 
5 4 1981 2 1985 2 بلغ عدد الاوروبيين المدنيين بالمفرب ؟5471.١‏ 
نسمة سنة 1955 منهم 1 من الاسيبانيين ©» و..#».! ايطالي . وفي 
سنة 1971 بلغ عدد المدنيين الاوروبيين 1954541 نسمة منهم 611م١ا‏ 
فرنسيا و؟.45؟1 من الايطاليين وخلال هذهالفترة ارتفع عدد البرتغاليين من 
1 نسمة الى /859؟ نسمة وعدد البريطانيين من1.7 الى 1؟5١4والسوسربين‏ 
من ؟مه الى لماا وفي سنة 1985 بلغ عدد الاوروبيين .٠.5»؟.؟‏ نسمة منهم 
8 فرنسيا و5786516 أسبانيا » و 1041860 بريطانيا ويحتل 
العنصر الفرنسي سنة 1975 نسسبة هابر من مجموع السكان الاوروبييسن 


مقابل 54 بز سنة 1911 و ؟لابر صنة 21955 وعلا بر سنة 15151 (9/.0) . 


و« تخصصت » الهجرة الفرنسية فى تزويد « المحمية » بالموظفين 
ورؤساء المؤسسات والتقنيين والمستوطنين الزراعيين . قفي سنة !191 
كان العنصر الفرنسي يمثل 8/!,/ من المزارعين الاوروبيين و١6‏ ب من القاولين 
والصناعيين » و./1/, من عمال المصانع » في حين كانت الهجرة الايطالية 
والاسبانية والبرتغالية تعطي على الخصوص بعض الاطارات الثانوية للاقتصاد 
الاوروبي ويدا مامللة ٠‏ متخصصضة » وخاصة في البناء (1/) في حين اعطت 
الهجرة الاوروبية من الجزائر بدا عاملة لمصانع روشنوار بالدار البيضاء »حيث 
كان القسم الاكبر من عمال هذا الحي الصناعي من اقليم وهران . ولفغاية 
11 اعطت الهجرة الجزائرية 7/5٠.‏ من المزارعين الاوروبيين (؟/) . أما 
الهجرة البريطانية فاعطت رؤساء واصحاب شركات ضخمة تجارية أو بنكية 
لندونية » وهؤلاء بريطانيون « حقيقيون » » كما أعطت عمالا للقطاع الصناعي 





-ة*42» : 1987 11نم .818.31 - . 29 عه 28 .مم ,مأك .ره ,عمد معتامدة (70) 
-ع16 عنآ» دع ؟آنده» 1[ - . 370 .م ,«عتزوط معاعداآ عل علباظ عصيا مغمم 
,1937 أعلاندة .7 ةق «<1986 دع عمعولة حال جهئأو[تاره ع1 عل امعتع فد 
11320 دل دمت وا1تتومط هآ> : 1927 مس7 .7 الل - . 386 أء 385 .طم 
عل وع9ع65 وع[1» : عطعوجمق تعطلق - ,59 .م (تتوعاطة1) «دكتقعصوم1 
- .418 .م ,1957 ع«طصوعامء5-اء11تنالك .اذك 506 .ع8 .مخ «<1936 دتلال 
1 5121151101165 وع1 ناد ناجتتءدية > : 1939 للرحة .31 .8 .8 
. 108 م «<1936 عل أسعحدء مصععع 1 

3 492 .مم ,غناك .مه رد... 1928 عل ...دمتا2سعتستحصةآآ» : سماسقط 0‏ (71) 
.5 هك 154 .هم ونأك .ره ر«ع«تعتاع 18 متتاموعل ..ممتادءوتسسامل» اء 

رغصو دعتلال - 109 .م ,مأك .مه ر«..ععهء 86510 5[ عل عاعسوصط» (72) 
. 28 .م مأك .ره 


- 16 مه مناه 


وهم من ابناء المستعمرات وياتون على الخصوص من جبل طارق 0/8 . ولا 
يفوتنا هنا ان نشير الى نوع الخر من الهجرة الجزائرية يتمثل ليس 
في الاوروبيين بل في ١‏ الاهالي » ؛ الذين احتلوا سنة 1995 المرتبة الرابعة 
من حيث العدد بعد الفرنسيين والاسبانيين الايطاليين بان ارتفع عددهم من 
66 سمة سنلة 55 الى ١١...‏ سنة 1981 الى ...ه١1‏ سنة 5 غولء 
ويتمركزون حسب احصائيات 1995 في مدن الدار البيضاء ( هه/ا نسمة ) 
وتازة (؟5645) وفاس 619/9) ومكناس (5597) ومراكش (الا9ا) والرباط 
(55؟) والقنيطرة )١15(‏ ووجدة ( لحو ..6 لسمة ) . وتجذبهم قطاعات 
المناجم والزراعة والنقل والبناء وتجارة التقسيط . وبعيش اغلبهم في وضعية 
شبيهة بوضع المغاربة في حين « ربح » المجتمسع الاوروبي بعضهم مسن 
البورجوازيين والموظفين في المصالح الادارية الفرنسية وملاك الاراضي » 
ومن هؤلاء تشكلت سنة 1988 بوجدة ودادية الجزائريين 0/4 . 

لقد مرت الهجرة الاوروبية الى المذرب بمراحل متقلبة » الا الها بشكل 
عام ؛ كانت ابيجابية ولصالح خطة الاستيطان البشري ٠.‏ ففي سنة 21955 
كانت نسبة الاوروبيين 1409 /ر من مجموع سكان المفربه وارتفعت النسبة 
الى “ابر سنة 19181 ثم الى م9698/ر سنة 1985 (0/) . وجندت ادارة 
الحماية مصالحها المختصة لتشجيع الهجرة الى المفرب »© والتخفيف من 
تخوفات اليد العاملة الاوروبية من الهجرة الى المغرب بسبب الازمات 
الاقتصادية والكوارث الطبيعية والاوبئة وقساوة ظروف العمل نتيجة 
النقص الكبير في ميدان التجهيز الآلي . وانعدام أبسط الشروط الصحية 
في الؤسسات الصناعية وحرمان العمال في المفرب من ابسط حقوقهيم 
المعترف بها في اوروبا . ودفعت هذه الوضعية بعدد هام من العمال 
الاوروبيين الى العودة الى بلدانهم . ففي سنة 1958 » غادر المفرب .62 عامل 
اوروبي من قطاع البناء مقابل 14١‏ مهاجر جديد للعمل في هذا القطاع » 
وفي السنة التالية بلغ عدد العمال الاوروبيين الذين غادروا اأغرب من 
قطاع البناء ؟/!؟ عامل مقابل #5 عاملا أوروبيا جديدا (5/) . وللتخفيف 
من نفقات اللمهاجر الاوروبي »؛ خصصت ادارة الحمابة سنة مبلم 
ل.ثءرءءية" فرنك (90/) لبناء فندق لايوام المماجر بن الاوروبيين عند وصولهم في 
انتظار التحاقهم باماكن عملهم . 





-1818268 عمتتهللا جه لاقع موقتام 5عط» : 58116 18 عل ع111عععتمقة :3 .1 (75) 
. 366 .م ,1929 أنامة .1 .لخ دوز 

.8 .8 «عمعمالةا دده ممعاعولم 5ع ع1ه50 عذلآ» : «تامععءط [ننوط ‏ (74) 
-0133 ذ كد 181 وع.آ» : 110116 عا - 25 كك 21 ,20 .رمم ,1938 ممتعصوق3 
1 . 256-258 .وم,1937 3191 .7 .ل «1937 د ول 

. 109 .5 مغأك .مه ,ى..قأ ها 1دقغ8 و16 نتناى تاوعع مق »> (75) 

+744 مم ,ناك .02 و«... 1928 ع0 ... «متأوموتسصطن1» : بمتتقطن ‏ (76) 

. 64 .2 مأك .جه ,لإتامظ ‏ (77) 


سشكات 


ومع بدابة الازمة الاتتصادية العالمية » وانتشار البطالة في اوساط 
العمال الاوروبيين » اخذت سلطات الحمابة اجراءات قانونية للتخفيف من 
الهجرة الاوروبية الى المغرب . فصدر ظهير .؟ اكتوبر سنة 1491 ثم ظهير 
8 توفمبر سئة 1986 »6 وينص هذا الاخير على ضرورة حصول الهاجبر 
الاوروبي » قبل انتقاله الى المغرب »© على بطاقة عمل موقعة من طرف مكب 
الشغل بالرياط. ولم يكن هذا الشرط يمس سوى العمال » وحصل على هذه 
البطاقة ؟111 عامل اوروبي سنة 19486 »4 وفي السنة التالية حصل عليها 
10517 4 منهم 67 فرنسي مقابل 741 فرنسي سنة 1986 © وفي السنة التالية 
حصل عليها 1١099‏ »2 منهم 675 فرنسي مقابل 16 فرنسي سئلة 1586 . 
وخلال الفصل الاول من سنة 195 حصل عليها 9م عامل »وخلال الفصل 
الاخير من نفس السنة حصل عليها 08 عامل »© وارتفع عددهم الى 51/9 
خلال الفصل الاول من سنة 115 مقايل 7 عامل خلال النصف الاول من 
سنة غ99١‏ (8/) ٠‏ 

وهكذا كانت الهجرة الاوروبية الى المغرب »© تلعب دورين مزدوجين : 
الدور الاول هو تثبيت الاستعمار الفرنسي في المغرب باستناده الى استيطان 
بشري مكثف . والدور الثاني هو منح الاقتصاد الاوروبي بالمغفرب بدا عاملة 
تخفف من مخاطر اعتماده الكلي على اليد العاملة المفربية » وفي نفس الوقت» 
تطهير فرئسا من احد عناصر الانفجار عند الازمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والمتمثل في العاطلين واشباه العاطليين . 


؛ ‏ ننائج الهوجرة : 


لقد ادى هذا التماوج السكاني العنيف الى فقدان المفرب توازنه السكاني 
جفراقيا » بان افرغ البادية من سكانها »© وازدحمت المان بعشرات الآلاف 
من المهاجربن الفلاحين » الذين فقدوا كليااو جزئيا صلتهم الماضية بعالم 
الزراعة ولا رابطة تاربخية لهم بعالم المدينة ومجتمعها » وفجروا الاطار 
التقليدي للمدن التاريخية المغربية وشكلو!ا جيشا عرمرما من العاطلين واشباه 
العمال في خدمة الاقتصاد الرأسمالي الاوروبي » ووضعوا بذلك اللبنة الاولنى 
في تكوين الطبقة العاملة المفرنية . 

ونود قبل الدخول في معالجة هذه النقطة أن نشير الانتباه الى ملاحظة 
اثارها مؤرخون اجتماعيون تتعلق بانعدام الدقة في الاحصائيات الرسمية 
عن التطور السكاني بالمفرب »© سواء في امرحلة التي تهمنااو بعدها فقد 
كانت الاحصاءات قبل انتهاء « التهدئة » (1995) »© تعتمد على التقديرات لو<ود 





(مب اخنت هذه الاحصائيات من الاحصاءات الدورية التي كان يقوم بها المكتب المغربي لليد العاملة 
وتنشر دوريا في مجلة (.35 .180 .13) اعداد : يناير 219170 ص لام. ويناير» وابريسل 1996 
صص لالز و2119 ويوليو 94؟19» ص 2519 وابريل 219994 ص 119 . 


ب اكات 


مناطق شاسمة خارج مجال السيطرة الاستعمارية » كما ان السلطلات 
المعنية » كانت تتبع اساليب وطرقا في الاحصاء لم يكن بعلن عنها »© 
بالاضافة الى استخدام 4 في عملية الاحصاء » اشخاص يشك في كفاءتهم 
ونزاهتهم 2 وتخووف المواطنين المغاربة من اية عملية أحصاء » حيث يمون 
فيها رالحة ضرائب جديدة . وشير مونتاني الى أن اول أاحخصاء جدي 
عرفه المغرب » كان احصاء سنئة 1184 ومع ذلك شتمل على نسبة 1 
من امكانيات الخطأ » ونفس الشيء فيما يتعلق باحصاء سنة 1565 الذي 
اعتمد على بطاقات التموين (0/58 . 

لفد اتجهت الهمجرة الاوروبية في بادىء الامر نحو المدن الساحليسة 
وبعض المدن الداخلية التي سقطت في بدي قوات الاحتلال . ولم يكن 
تقدم قوات الغزو في المناطق الداخلية والامكانيات الاقتصادية التي يتيحها 
للمهاجرين الاوروبيين على الرغم من أهميتها » قادرا على امتصاص افواج 
المماجرين الكبيرة مما جعل المدن المغربية تتضخم بكل أصطناعي بفعهمصل 
تمركز الهجرتين الداخلية والاجنبية فيها. فحسب احصائيات سنة 
1 بلغ عند الاسبانيين في المناطق الزراعية الخصبة : الغرب ومكئاس 
وفاس وتازة ودكالة ووادي زم ؛ ومراكش وآسفي 62 #9055 نسمة في حين كان 
بمدينة وجدة وحدها ١.4978‏ اسباني (40) وفي نفسنى السنئة كاسان 
الاوروبيون يشكلون .4 بالمئة من مجموع سكان الرباط وه؟ بالمثة من سكان 
الدار البيضاء (61) وكانوا في سنة 1511 يشكلون هر !4 بالمئة من سكان الرباط 
لاد ؟ بالمثة من سكان القنيطرة ول/ار2؟ بالمئة من سكان فضالة و4ر6؟ بالمئة في 
مكناس وكره؟ باملة في تازة و بالمئة في وجدة ولار؟1 بالمئة في فاس» وكر.! 
بالمئة في الجديدة وهر96 بالمئة في الدار البيضاء (5) التي شهدت أكبر تمركز 
أوروبي من ..لاه نسمة سنة ١916‏ الى . "٠.٠.‏ سلة ملكلاء وجاء في 
احصاء 41595 أن مجموع الاوروبيين في البادية لا بتجاوز 14184 نسمة (مقابل 
؟لادر؟١؟ره‏ مغربيا) من مجموع السكان الاوروبيين با مغرب البالغ عددهم 
٠.ور؟.؟‏ لسمة ر(كم). 

وانجاه الهجرة الداخلية والاجنبية نحو المدن جعل الكثافة السكانية للمدن 
المغربية تزداد بوتيرة مثيرة. ولا بدخل عامل الولادة في هذا التزايد السكاني 


عأ .ممظ 01133 - 87 أء 86 .مم رغاله .مه ... ععسودكتول8 : عموداهم 315‏ 20 
.2 عالت .مه ... أقطمعطوط عن[ - 26 .م بماك .زه برعصوع2 معتاول - 271 .و 
قلات [لتة85] وعل ورعنزه1 أن و5أعترعومآ : عتجوط أع 11101 ,وموعروظ8 - 14 
. 14 .م ,1987 «معتعمول 31 بط .8 ,«غلة5 - أمطفظ ذ دعصةم لم1 

120 نال ع[ممقدمقء عتصماء هآ : عالدقهة عل ع الأو تصق :ل .1 (80) 
. 118 .م ,1929 مع تتسمل .0 8 ,«قتقعصمم1 

. 52 .م مأك .ره ... ع«طتلتدو6نآ : سمعطعم11 (81) 

1 مص 11هه فاك ,مه .. لمسمعطوم ع1 (82) 

. 2.356 برقأل .02 ,... للعصعكمعععم عر[ : معكلددم 6‏ (83) 





قات 


الا بنسية ١‏ الى ١٠.‏ (86) . فقد ارتفع سكان الدار البيضاء من ...ر.؟ نسمة 
سنة 19.9 الى ...رهم! سنة 1585 وازداد سكان القنيطرة من .٠.٠ارا‏ نسمة 
سنة ؟١91١‏ الى .“اورة سنة 1955 الى .هار١؟‏ سنة [1973 الى 5ر5١7‏ سنة 
1 ووجدة من ٠.6‏ نسمة سنة /إ.19 الى ه١.ر؟9!‏ سنة 1955 الى 
لإلاعرة؟ سنة 151 الى ك“كتر؟؟ سنة 55ذا (هم) ٠.‏ 
وفيما يتعلق بالسكان المغاربة المسلمين» فقد ازداد عددهم في الرباط 
بنسية 8" بالمثة من 5 الى 241995 وبنسبة 55 بالمثة من 191975 ألى 155[1. 
وازداد عدد سكان اكادير بنسبة 9م بالمئة من 1151 الى 1175.وخلال نفسن 
الفترة ازداد عددهم في فضالة بنسبة بالمئة» والدار البيضاء بنسبة ١5بالثة‏ 
والرباط مه بالملة» وسطات ١غ‏ بالملة» ومكئاس 55 بالثة» وفاس 5 بالملة» 
وازداد عدد سكان سلا بنسبة .7 بالمئة من 1155 الى 419191 وبنسبة 0؟ بالمثة 
من (198 ألى 211175 وبنسية ١ه‏ بالمئة من 1995 الى ؟155. ومن 11556الى 
15 ازداد عدد سكان الدار البيضاء بنسبة .1 بالملة»؛ ومن 1995 الى 15410 
بنسبة 6!! بالة (كم) . 
وحدث ارتفاع ممائل في عدد سكان مناطق المدن الجاذبة للهجرة ٠.‏ فمن 
1911 الى 241595 ارتفع عدد اللسكان في منطقة اكادير من ...#916 لسمة 
الى ...2515 وفي منطقة تازة ارتفع عدد السكان المغارنة المسلمين من 
الى 515ره؟؟ نسمة خلال نفس الفترة » وفي منطقة مكناس مسن 
6 الى 6415 نسمة. وكان الاتجاه السائد في هذه الحركة السكانية 
الداخلية هو «التحضر الاجباري» ويتطور بوتيرة اكثر من الجزائر وتونس. ففي 
سنة 4118 كان عدد المراكر الحضرية التي يبلغ عدد سكائها ...1 أو اكشر 
١‏ مركزا في الجزائر عدد سكانها ...1185 نسمة من مجموع 19419055 
سكان الحضر. و؟١‏ مركزا في تونس عدد سكائها 550516 نسمة من مجموع 
1 نسمة سكان الحضر» وفي اللمغرب ١‏ مركزا عدد سكانها ....لا1 
نسمة من مجموع سكان الحضر البالغ عددهم 1487567 نسمة ومن سنة 1151 
الى +99 ازداد سكان هذه المراكز بنسية 141 بالملة في الجزائر و1 بالئة في 
تونس و58 بالثة في المنرب (81) ٠‏ 
. 11 .صر مأك .زه ,.. ععسدووتولط : عمعماصمك1ة (34) 
١‏ : عدعقاده11 - ,9 .م باك .مه ى... 165لاناه «متاقعنان هآ (85) 
.9 .م ينأك .مه ر«قتدعصةع1 عه0ة]ة دل دمتاه[ناممم هآ» - 11 .م رقاك .مه 
7 .م ومقعطة [طوقةت) عل وعااتجصملئط د5عنة» :1936 غ112قمك .34 ل .8 - 
دعل صملأمدعاءت ”[» ,عطوكة عسصدمكلا عللعغ]ة عل عدغطا عل اتقتاجم) 
5 :1036 لاتسعة .36 .1 .8 - . (1936 ,نوع لم8 «وعص مل كتاج 
-اء2 - 161 .م (نتقعاطه) « وعستوءمعمو1ة وعللذ؟ وع1 عنامم معتتلمملدمم 
عت لظ اعوط عل منوءه 112 لمان 01م ع1 : عسقطدعاة عاك 
. 115 .م , 1950 ,1 مصعق يك .0 
حقاده21 - 112 .ص رفاك .مه ر«...قة 0 1أكتا9أ؟ قله أ [نادمم 5ع1 ختناة ناعتعمق »> (80) 
. 141 أء 140 ,138 .مم ,ناك .جره ...ععصددستواط : مدع 
.0 هع 2068 مط بذاك .مه بععوو معلوناة عل ع0اة عصن وندمة* 2‏ (57) 
ا 





أن ظاهرة التضخم السكاني غير الطبيعي في المان لم تكن ظاهرة خاصة 

بفترة ما بين الحربين» بل انها احدى الصفات اللازمة لتاريخ الاستعمار الفرنسي 
في المغرب. وهي نتيجة طبيعية لما كانت تهدف أليه الرأسمالية الاوروبية وفي 

1 الرأسمالية الفرنسية » من وراء أقامة اقتصادها «العصري» أي افقار 
الاغلبية الساحقة من الشعب الغربي واحتكار خيرات البلاد لصالح أقلية قليلة 
من الاوروبيين وزمرة مغربية من الاقطاميين والمتعاونين. فخلال الفترة بين 
1105-8151 أازداد عدد السكان في الدار البيضاء نتيحة للهجرة المتواصالة 
بالدرجة الاولى بنسبة 526 بالمثة» وسكان اكادير بنسبة؟06 بالمئة» والقنيطرة 
بالمئة ووجدة ؟11 بالمئة واسفي ١51‏ بالمئة والمراكز المنجمية ./ا؟ بالملئنة 
وهاجر نحو المدن خلال نفس الفترة نصف مليون من سكان البادية 
6.٠‏ هاجروا الى الدار البيضاء وحدها من 1995 الى !154 (ل8) ٠‏ 

لقد عمقت الهجرة الداخلية ماساة المدن القديمة بسبب اتعدام سياسة 
شعبية في ميدان البناء» وتجاوزت المدن التقليدية حد التشبع ففي سنة 
كلوز بلغت الكثافة السكانية في الصويرة 218ر!؟ | شخص في في الكيلو متبر 
المربع الواحدء وبلغت في الدار البيضاء .16ر86 نسمة في الكيلو متر اللربسع 
في المدينة القديمة وااهرة؟ في المدينة الجديدة وبلغت في درب فلاف 
8.65 . وفي مدينة فاس بلغت الكثافة في الكيلومتر المربع الواحد ١69ر"؟‏ 
نسمة في حي العدوة» و./ا؟رم؟ في حي الاندلس» وهلاؤرملا في حي اللمطيين 
و.1؟رأ5 في فاس الحديد وفي الرباط بلغت ”1؟ر4ه في حي العكاري لا 

أن الوصول الى المدينة لم يكن خاتمة متاعب المهاجرين الهاربين من مختلف 
انواع الظلم والقهر. ففي المدينة السنود تحالف عدواتي بين الرأسمالي الاوروبي 
والباشا والبوليس واصحاب الاراضي التي يقيم فوقها المهاجرون اكواخهم 
القصديرية التي يحاصرون بها المدن ن الكبري وخاصة القنيطرة والدار البيضاء 
والرباط بأحيائها الاوروبية الجميلة ذات العمارات التجارية الشاهقة والفيلات 
الانيقة والشوارع الفسيحة والاضواء الباهرة . 

ومن هؤلاء المهماجرين» ومن اخوانهم الحر فيين والصناع التقليديين الصفار 
والمتوسطين الذين سحقهم الاقتصاد الاوروبي تشكلت في خضم الصراع من 
اجل البقاء بروليتاريا مغربية اثارت مخاوف المستعمرين منذ السسنوات الاولى 
لوجودهم بالمغرب (10) . 


؟ ‏ آازمات الاقتصاد الاوردبي 
عرف الاقتصاد الاوروبي بالمفرب خلال فترات زمنية متقاربة»؛ عدة ازمات 





155822 : عمووادمك]ة - .50 اء 25 .رم رغأكه .م0 ,رعسسن ه6111 أمعطلق (88) 
.. 140 بص يمالك .هم .ىه 

. 113 .جم مأك .جه ,... 5عماج أت ه51 مأة]1ددم 165 عتتاة دونرعممق ‏ (89) 

. 256 .م ,نأك .زه برأم [عم10ه0© ع1 (90) 


حاعلات 


حادة تعكس عمق ارتباطه بالاقتصاد الفرنسي والاسواق العالمية» وهشاشة 
أسسسه المتمثلة في القروض والمساعدات الدائمة» واخطر هذه الازمات» ازمة 
اليد العاملة» والازمة الاقتصادية العالمية . 


: ازمة اليد العاملة‎ - ١ 


كانت هذه الازمة تتمثل في نقص اليد العاملة المفربية في جميع القطاعات 
الزراعية والصناعية واليناء. واتخذت هذه الازمة شكل «كارثة وطنية» بالنسسبة 
للاقتصاد الاوروبي لانها اكتسحت وفي نفس ألوقت مستعمرات فرنسا في 
شمال افريقيا. واصبحت هذه المشكلة هوسا بقلق راحة المستوطنين الزراعيين» 
والصناعيين والمقاولين الاوروبيين من «تونس الى الدار البيضاء» (11) . 

وتختلف حدة الازمة في المغرب في القطاع الزراعي الاوروبي من منطقة 
الى اخرى. فهي تتراوح بين .؟١7‏ بالئة في منطقة تازة ودكالة؛ وتصل الى 
٠‏ بالمئة في الشاوية ومنطقة الرباط (41) وقد زاد في تعميق الازمة في هذا 
القطاع ان الغرب دخل ابتداء من 11117 مرحلة «العهد السعيد» التي لم تستمر 
طويلاً اذ اوقفتها الازمة الاقتصادية العالمية؛وكان المفرب خلالها «بؤرة جاذبة 
لرجال الاعمال والاشخاص الذين تعترضهم صعوبات في النجاح» (18) في 
اوطائهم » ورؤوس اموال عديدة في منافسة فوضوية لانشاء «امؤسسسات» 
واستقطاب اليد العاملة المفربية (16). وبدا احساس الزراعة الاوروبية بهذه 
الازمة فى بعض مناطق المغرب منذ سئة 1955 (468) . وتتلخص أسباب الازمة 
فيما بلي : ١‏ انتشار وباء التيفوس وبعده حمى المستنقعات مما ادى » كما 
سبق القول» الى انخفاض القوى العاملة بنسبة .0 بالمثة. ؟ ارتفاع مساحة 
الزراعة الاوروبية» وارتفاع تبعا لذلك حاجياتها من اليد العاملة المفربية» ويقابل 
ذلك انخفاض كبير في السكان المغاربة أما بسبب الهجرة او بسبب الارتفاع 
في الوفيات بين الاطفال (5) . ؟ ب ارتفاع حجم حاجيات الاشفال والمناجسم 
والصناعة والسدود وورش البناء. وتتناقس هذه القطاعات فيما بيئها حول 
اليد العاملة المفربية. ؟ ‏ شعور العامل المفربي بالاستفلال اللاانساني المسلط 
عليه وارتفاع وعيه بضرورة مقاومة العلاقات السائدة بين رب العمل والعمال 
المغاربة (/1) . هل رغبة العامل المغربي في البحث عن عمل قار يضمن له راتبا 
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ت الااه 


منتظما (368) . 

أما الاقامة العامة» وارباب العمل الاوروبيون » فقد اتجهوا في بحثهم 
عن أسباب الازمة الى عوامل أاصبحت في نظر هم اداة لقياس مختلف الظوامر 
والقضايا في المغرب وهي مكونات الفرد المفربي» الاجتماعية والنفسية. فاتجهت 
تحقيقات الاقامة واغوستان برنارد وباسكالي الى التركيز على «كسل» عمال 
ليست لهم حاجيات كبيرة» وقناعة «الاهالي» بأيام عمل قليلة في الاسبوع 
يركنون بعدها الى الراحة باقي الايام الاخرى» والاجور المرتفعة «؟8» التي تسميح 
للعامل المغربي باشباع حاجياته الاسبوعية مقابل يومين أو ثلائة ايام عمل» 
وحصول المفاربة على الملكية الزراعية» وعلى قروض الجمعيات الاهلية للاحتياط» 
والحصاد (9) . 

ان هذه العوامل محاولة لاخفاء اشعة الشمس بالغريال» الخفاء واقع 
مأساوي قهر حتى العمال الاوروبيين وارغم المئات منهم على مفادرة اقرب 
أو الاتجاه الى مهن حرة لانتفاء تعسف رب العمل. كما ان الفلاح المفربي لم 
يحصل على الارض من الاستعمار بل فقدها بسببه. وقد اعترف فيوليت في 
مجلس الشيوخ الفرنسي بان الفلاحين «الاهالي» لا يستفيدون مسن قروض 
الجمعيات الاهلية للاحتياط (..1) . 

واذا كانت الزراعة الاوروبية لم تعرف ازمة في اليد العاملة الاوروبية لقلة 
حاجياتها منهاء أذ يقتصر دورها في «مرأقبة وتسيير الاعمال» © فان القطاعات 
الاخرى» على العكس من ذلك » عانت من نقص في اليد العاملة الاوروبية شبية 
بنقص في اشباع حاجياتها من اليد العاملة المفربية واغلب هذه اليد العاملة 
الاوروبية تأتي من خارج قرنسا. ففي قطاع البناء كانت نسبة الف رنسييسن 
دبالمئة فقط ويحتل الايطاليون والاسبانيون الدرجة الثانية من حيث العدد بعد 
المغارية ويتمركز الايطاليون الى جانب البناء في قطاعات اخرى على رأاسما 
الطرقات والسكك الحديدية وبشكل الابطاليون والاسبانيون بدا عاملة رخيصة 
بالمقارنة مع اليد العاملة الفرنسية التي «لم تعد قادرة على ان تشكل في المشغرب 
سوى بد عاملة من الاطارات» »4)١.١(‏ وقد ظهرت ملامح الازمة في اليد العاملة 
الاوروبية منذ سنة .199 عندما بداء العمال الاوروبيون بفرون من مقرب 
تنعدم فيه ابسط شروط العمل ويحرم فيه العامل حتى من حقو قه الدنيا بالاضافة 
ألى صعوبة العيش وازمة السكن. وتحول بعضهم الى مهن حرة مناقضة لعملهم 


. 165 .م رفاك .2ه بععدعلزدغ8 15 عل عأعتومع (98) 
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. 256 .م يأك .هه (100) 

. 117 اع 111 ,110 .مم ,فاك ,ره بععصعل:1وغ8 ع1 عل عاأعناوسظة (101) 


سكالا 


السابق» مثل تحول ميكانيكي الى بقال» او عامل الى طباخ (1.1). وزاد من 
حدة الازمة الاجراءات المضادة للهجرة المتخذة في اسبانيا وايطاليا وهما البلدان 
الرئيسيان المصدران لليد العاملة الى المغرب ٠ )1١5(‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه النقاش يدور حول ازمة اليد العاملة وطرق 
معالجتها كانت البطالة سائدة في عدة قطاعات . فخلال الفصل الثالث من 
119 »4 اصابت البطالة ١6‏ .75 من عمال التعدين وامتدت الى عمال البناء 
في فاس والرباط وعمال الافران والميكانيك والخشب . وشملت خلال الفصل 
الثالث من نفس السنة .؟ ب 50 #/ز من عمال البناء في قاس والرباط 
والقنيطرة (1.6) » في الوقت الذي تزعم فيه الاحصائيات الرسمية ان مشاريع 
البلدبات تحتاج سنة 9؟11 الى ...ه عامل مغربي و ...6 عامل متخصص 
وتحتاج برامج التجهيزات العمومية الى عدد بتراوح بين ...ر.؟ ب 
...6ءة عامل ٠. )1١١6(‏ 

وفى اطار البحث عن حل لازمة اليد العاملة المغربية والاوروبية اتجهت 
انظار ارباب العمل والاقامة العامة الى استيراد اليد العاملة من تشيكوساو فاكيا 
وبولونيا وحال دون تنفيذ الفكرة تكاليف تنظيم الهجرة . ثم اتجهت الانظار الى 
آسيا وتم التخلي عن الفكرة خوفا من ان يحمل معهم الآإسيويون الى المغرب 
« عادات غير محيذة » )١.5(‏ وهي النضالات النقابية . 1 

ويستخلص من الانبحاث التي قام بها الاستعماريون المتخصصون في 
معالجتهم للازمة » ان جميع الحلول المقترحة كانت في صالح ارباب العمل 
وحدهم 1.9 . فقد الحوا على خطورة رفع الاجور لان ذلك سيؤدي حتما في 
نظرهم « الى عكس المرجو منه » فاذا كان هذا الحل يؤدي الى زيادة انتتاجية 
العامل في اوروبا فانه سيؤدي حتما في المفرب الى انخفاضها بتشجيع 
ظاهرة الكسل لدى عمال لهم حاجيات محدودة . ودعت الاقامة الى اللجوء الى 
« الحل الاميركي » الذي « يضاعف من حاجيات الجماهير العمالية » وبذلك 
جعل حياتهم اكثر تعقيدا » (1.8) وبالتالي ارغامهم على العمل طيلة ايام 
الاسبوع لاشباع حاجياتهم المتزايدة . واقترحت هذه الابحاث في القطاع 
الزراعي حلولا مجحفة لربط العامل المغربي برب العمل ليس بتحسين اوضاعه 
المادية والاجتماعية والتخفيف من الاستغلال الفاحشى الذي يعيش تحت 
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وطاته بل بتطبيق العقود السنوية بين الطرفين © وفرض « دفتر العمل » 
على العامل المغربي في الزراعة تسجل فيه العقود التي ابرمها . ومنح 
المسئولين الفرنسيين واعوانهم المغاربة المحليين سلطات جديدة ؛ وارفقام 
الؤسسات على عدم تشغيل اي عامل مغربي يحمل دفتر عمل سجل فيه انه 
مرتبط بعقد أو لا يبحمل هذا الدفتر وتشجيع هجرة الاوروبيين وتحسين 
وضعيتهم بتوفير السكن لهم وقيام مكتب اليد العاملة بعملية مسح للمغرب 
لمعرقة امكانيات وحاجيات كل منطقة من اليد العاملة وتنظيم توزيعها 
على المناطق حسب حاجة كل منها » وضرورة اهتمام أرباب. العمل بمكننة 
مشاريعهم الاقتصادية وقيام الدولة بمساعدة المقاولين الصغار بكراء الآلات 
لهم » ومنع هجرة اليد العاملة الى الخارج وتوقيف تجنيد الاهالي في الجيش 
الفرنسي (1.5) . 

واهتمت بالفعل ادارة الحماية بمسألة تعميم استعمال الآلة » فوجه 
السكرتير العام للحماية بتاريخ م سبتمبر 1154 بيانا الى جميع ارباب 
العمل يحثهم فيه على استعمال الآلة )١١.(‏ . وفي فاتح ماي 19415 وجه المقيم 
العام لوسيان سانت مذكرة الى مدبر الاشغال العمومية يشير فيها الى اهمية 
تعميم استعمال الآلة لمكافحة النقص في اليد العاملة المغربية . وجاء في 
رسالته « سنظل بالفعل امام واقع اساسي وهو ان العمال المغاربة لا 
يستطيعون تلبية الحاجيات المتعاظمة للزرامة والتجارة والاشغال العمومية 
والصنامة بالبلاد » واكد على « ان السكان الاهالي يتزايد عددهم بيطء على 
الرغم مما قدم اليهم السلم الفرنسي من فوائد العنابة الصحية والرفاهمية 
والتقدم كما ان تيار الهجرة الاوروبية بقي مرهونا بالتطور والامكانيات 
الاقتصادية في حين » تضاف كل يوم حاجيات الطرقات والمواني والري 
والسكك الحديدية وفي مقابل ذلك تتعاظم الرساميل المستثمرة في البلاد 
ويرتفع عدد المستوطنين الزراعيين » . ورفض المقيم العام رفع الاجور كحل 
للازمة : « ان رفع الاجور لا بعطي بعد في شمال افريقيا نفس النتائج الحسئة 
التي يعطيها في جميع البلدان ذات السكان البيض : وان السكان الاهالي 
لم يبلغوا بعد درجة من التطور حتى تتضاعف الحاجيات تبعا للامكانيات» 
وعلل لوسيان سانت ذلك بكون حاجيات العامل المفربي تظل كما هي ويكفيه 
مبلغ ثابت لتفطيتها . واذا حصل على هذا المبلغ في بضعة ايام مسن ايام 
الاسبوع فانه سيتوقف عن العمل باقي الايام الاخرى « وهكذا ترتفع الاجور 
دون تعويض ذلك « بارتفاع الانتاج لان كمبة العمل لا تتغير بتانا » . ولذلك 
دعا جميع ارباب العمل الى «الاقتصاد في العمل البشري » وبالاستعسمال 
المكثف الميكانيكي » واعلن عن اتخاذ اجراءات لاستيراد الآلات العصرية وطلب 
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لام 


من ادارة السكك الحديدية تخفيض اسعار نقل العتاد ؛ كما اعلن عن قرار ينص 
على تعويض المستوطنين الزراعيين على خسارتهم سنة 1518 ٠ )1١١١(‏ 

وتعتبر هذه الاجراءات الجديدة انتصارا جديدا لارباب العمل وخاصة منهم 
المستوطنون الزراعيون الذين احرزوا سنة 1958 مكسبا هاما بالتزام 
رئيس الوزراء الفرنسي السيد بوان كاري بشراء جميع ما ينتجه المفرب من 
القمح اللين )١١29(‏ بالاضافة الى سلسلة من الاجراءات اتخذها المقيم العام 
السابق ثيودور ستييغ في نوفمبر 1115 بمنح المزيد من القروض والجوائر 
واستيراد الآلات الزراعية والاسمدة بدون رسوم »© والقيام بتجارب زراعية 
لاختيار افضل المزروعات ومكافحة الحشرات »© وان اقتضى الحال استعمال 
الطائرات في مكافحة الجراد وتوسيع دائرة القروض القريبة والبعيدة المدى 
وتأسيس مكتب اليد العاملة لدراسة حاجيات وامكانيات كل منطقة في 
المغرب من اليد العاملة )1١١5(‏ . 

وبفضل هذه المساعدات والتسهيلات الرسمية تقدمت الزراعة الاوروبية 
في طريق اللكننة فازداد عدد الجرارات في المزارع الاوروبية من ه9؟ سنة ١516‏ 
الى ١‏ سنة 5؟19 الى ...؟ سنة 1958 )١١5(‏ وظهرت نتائج المكننة 
سرعة » اذ بدات المؤسسات تستفنىي عن اليد العاملة المغربية فسرحت 
شركة الكلس والاسمنت بالدار البيضاء ..؟ عامل مغربي وتخلصت شركة 
موانى مهدية والقنيطرة من .ه بر من عمالها المفاربية )١١0(‏ . 

وحسب تعريف ايفان غي للازمة الاقتصادية العالمية بانها تتمثل في 

« وفرة اليد العاملة وقلة التشغيل » )١15(‏ »2 فان العمال المغاربة اذن قد 
بداوا بعيشون الازمة الاقتصادية قبل اندلاعها بسنتين على الاقل . 
؟ ‏ الازمة الاقتصادية العالمية : 


على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها المصالح الرسمية في الميتربول 





(111) رسالة القيم العام , الصدر : 
(. 3858 - 357 .وم ,1929 طتداك .6 :85) 
انظر كذلك حول هذه الرسالة : 
: “3 1«لاناونآ : تسهعاوجكة - 62 .م ينأك .ره ,3ن سلطا 
. 33 غأه 32 .م مأك ,جه ... «تاعستصط 
110) حسب برقية بعث بها السيى (5111167261)) الى اتحاد الجمعيات الزراعية بالمفرب 
من باريس بتاريخ 1998-5-4. ورد نصها في : 
. 2.533 مأك .جره !!..همتاقستطهقصمء 18 اع عمعولة يدل قغاط جعآ» 
(110) خطاب المقيم العام ستيغ بتاريخ 1958-1159 . ورد في : 
. 565 - 561 .مم ,1926 عطاطصعءة<2 .0 .1 
.69 .جو ,نأك .مه ملإتامظ - 05 .م يأك ,ره ع«طتلتميوةنآ : مسعطكه11 (114) 
. 2.69 بعالك ,مه بلإتاو8 - 64 .م يأك .2ه ,لانت مللطط (115) 
. 65 .م ينأك .مه (116) 


6ك سم 


وفي المغرب لدعم اسس الاقتصاد الاوروبي 4 فقد انهارت ركائزه بمجرد الدلاع 
الازمة الاقتصادية العالمية » وتبخرت احلام اصحاب الراسمال في تحقيق 
« قفزة اقتصادية ». 

لقد انغلقت الاسواق العالمية امام الانتاج المغربي» وكان ذلك ضربة قاسية 
لاقتصاد قائم على التصدير »؛ وخاصة القطاع الزراعي وقطاع الصناعة 
الاستخراجية . فأنخفضت صادرات المغرب من الفوسفاط من ...4..لا»١‏ 
طن سنة .195 الى ...ر..ة طن سنة ١‏ واغلقت بعض المناجسم 
ابوابهسا وخاصة مناجم الرصاص والزئنك في حين خفضت بعض المناجم 
الاخرى من انتاجها باستثناء مناجم جرادة للفحم . وتصدعت الزراعة الاوروبية 
من خلال انهيار اسعار الانتاج الزراعي ٠.‏ اذ انخفض سعر القمح اللين "1556 
فرئك للقنطار سنة .199 الى .5 فرنك سنة ١988‏ (119) . 

وعلى العكس من ذلك شهدت فترة الازمة الاقتصادية نموا متواصلا في 
بعض النشاطات الاخرى مثل التجارة الكبرى وتصبير السردين والابحاث البترولية 
ووكالة التبغ بالدار البيضاء والقنيطرة ( تشغل ../ا عامل ) وصنامة الالياف 
النياتية )1١8(‏ . 

ولقد تم اجتياز هذه الازمة مرة اخرى على حساب الجماهير المغربية » فقد 
انتشرت البطالة في وسط العمال المفاربة انتشار الوباء الشيء الذي سمح 
للرأسماليين الاوروبيين باشباع حاجياتهم من اليد العاملة المنهوكة جوعا وبؤسا 
والمستعدة لقبول ابية اجرة مهما انخفضت وزاد في تعميق اللمأساة »© الزيادة 
في اسعار امواد الاستهلاكية ذات الضرورة الاولية بالنسبة للجماهير الشعبية 
مثل السكر والشاي والزيت والكبريت » والزيادة في الضرائب )١19(‏ . وواجهت 
ادارة الحماية انتشار المجامة باقامة مراكز احتشاد لمنع نزوح المواطنين بحثشا 
عن « وسائل البقاء في الوجود » )١١.(‏ لكي تضمن لارباب العمل الاوروبيين من 
مزارعين وغيرهم » حاجياتهم من اليد العاملة المجانية تقريبا . 

وفي مقابل ذلك وضعت امكانيات المغرب المادية والمالية لحمابة اصحاب 
المصالح الاوروبيين من الاختناق . واتخذث اجراءات لتخفيف وطاة الازمة على 
اليد العاملة الاوروبية مثل قيامها في سنة 1957 بتخصيص مبلغ يزيد 
عن 48 مليون فرنك لمكافحة البطالة منه .5 مليون فرنك من الحكومة 
الفرنسية وما يزيد عن .“”# مليون من بنك الدولة (1؟1) وتقديم الدعم لعدة 





65نم وع.نآ : عطاعوجة -. 50 اع 55 .هم شالك .مه ,...أهدمتناوم ع1 (017) 
. 419 .م رفاك .ززه .. ستول عل 

. 11 .م رغاه .جره .. عنتغتتدكناه «سمتاقعتي مآ (118) 

10 1030 عل صنتوءهة]8 أعقلباط عل» : 1983 «عتعون5/ .0 8 (019) 

,1987 لمعف “1 الث .«عصغع1201 عتغقتطط 12 عنتادمه معان[ هآ» : .8 .2 (120) 
2.209 


(111) ملخص لخطاب المقيم العام نوفيس بتاريخ /150س1970 بمجلس الحكومة نثر في (4.150) 
ديسمبر 19155 صصص 1178 51/9403 ٠.‏ 


اكلااه 


جمعيات خيرية في مختلف المدن المفربية مهمتها مساعدة الاوروبيين المتضررين. 
وتوظفهم الاقامة في مصالح جبي الترتيب وتركت للاحباس ( الاوقاف ) مهمة 
امتصاص اليطالة المتفشية بين العمال المغارية » بمشاريع بناء المساجد (؟؟1). 

ان الازمة الاقتصادية العالمية » وان كانت قد اصابت قطاعات اساسية 
من الاقتصاد الاوروبي فائها لم تؤثر على المستوى المعاشي للجاليات الاوروبية. 
فنفي سنة 199 » كان دخل الفرد الاوروبي في المغرب ..ه»1!74 فرنك في 
حين كان دخل الفرد في فرئسا لا بريد عن ..مه فرنك » وميزانية العائلة 
المغربية لا تزيد في احسن الاحوال عن ..10 فرنك سنويا (؟5١)‏ ويتجلى 
هذا في استمراية الفرد الاوروبي في تلبية حاجياته من الكماليات ففي ميدان 
السيارات السياحية ارتفع عدد السيارات الجديدة المسجلة من 51؟9؟ سلة 
31 الى سلئة 1981 4 وانخفض بعدها قليلا الى 7851 سنة 2191717 
وحدث نفس التطور في اقتناء سيارات الشحن وسيارات نقل المسافرين : مسن 
سنة .198 الى /ا1.9 سنة (198 ثم انخفض قليلا الى 1.٠.‏ سئنة 
م9 (19) . ونحن وان كنا لا نتوفر على احصائيات اكثر دقة لمعمرفة 
جنسيات مالكي هذه السيارات فان الظروف الاقتصادية والاجتماعية المزرية 
للاغلبية الساحقة من الشعب المفربي تسمح لنا بافتراض ان القسم الاكبر 
منها في حوزة الاوروبيين ولن تتعدى مشاركة المفاربة وسط « النخبة » 
المتعاونين مع الادارة الاستعمارية من كبار رجالات المخزن . وفيما يتعلق 
بالدراجات النارية التي لا نستبعد ان تكون مشاركة المغاربة في اقتنائها 
أوسع مما في السيارات فقد انخفض عدد المسجلة منها من 56" سنة. 1917 
الى ه55 سنة ([198 الى 5م سنة 195 الى 4١.‏ سنة 19919 الى /181 سنة 
ه99 (0؟١)‏ 4 كما ارتفعت واردات المغرب من المنسوجات الحريرية من 511 
طن سنة .198 الى ١؟ه١‏ طن سنة [117 (155) . وقد ذكر روني هوقر 
في دراسته عن « التوازن الاقتصادي للمغرب العصري » ان عدد السيارات 


الجديدة ارتفع في المغرب من !0؟؟ سيارة سنة 1159 الى 8958 سنة8؟11 





-50ةةة - . 51 .م ,«عقفصمطك ععصوأمتومو/آ» : 1988 «عاحمول .7 على (122) 
< عمجوآلآ نه ععصووه269م عل أء ععسوأكلدمة0 عناكتاء0 : وزوء2 16لء 
8 عل غطءنتهقم عنآ : ه69 صوع1 - . 171 - 169 .مم ,1935 لتدحة .21 .كا .8 
تتمحة .11 .5 .8 ,+1938 عل أتاطغل تنه وعصقاطة5ة) فذق عتدكتاءه ل سمتفصه 
. 149 .م , 1938 

. 39 .م فاته .مه ,... مغل تاه «متاقعني هآ (123) 

«لول8 حل عتجعتعلة دع علتطمصمماسو”ة» : 1936 غ116نهل ,8 .8 .8 (124) 
لحك 1ط 65 دهش ه[ناء اس أقصصتصطة ذعنآ : 1936 ع«ططمء0 .11 .88 .8 - . 1219م 
-911 6766 تمصو عنآ - . 310 .م ,(تدعآطة؟) <ع1]920ا ته وع[تطمستماية 165 
. 286-289 .رم يأك ,جه ,...ع[[طمنه) 

2.51 مأك .مه ,دة198 ن 1927 ع0 165ناهساقصصطة وعاتعتطة 1 »> (125) 

448 .مه ,ه1981 (...) «تاع علي عمتتعصحدم عن[ : معردم .10 (1260) 


لالاا- 


وارتفعت واردات المغرب خلال نفس الفترة من المنسوجات القطنية من ١71‏ 
مليون فرنك الى 158 مليون (7؟1) . وهي المرحلة التي كانت فيها الاغلبية 
الساحقة من الشعبالغربي تعاني من الاوبئة والفيضانات والمجامة . 


؟!- الازمة العائية والزراعة : 


لقد أصيبت الزراعة بالمغرب بضربة كبيرة انعكست في انخفاض المساحة 
اأزرومة وفي انخفاض الانتاج ففي سنة 14995 بلفت المساحة المزرومة بالقمح 
اللين .8؟ الف هكتار ثم انخفض الى 901 الف هكتار سنة 1986 الى 4ام 
الف هكتار سنة 1995 »2 وخلال نفس الفترة انخفض انتاجها من ..1” الف 
قنطار الى 1517/6 سنة 1988 الى ١.١.‏ قنطار سنة 1995 . وانخفضت مساحة 
القمح الصلب من ١١١9‏ الف هكتار سنة ه1988 الى 858 الف هكتار سنة/1؟19 
وانخفض انتاجها من 701/5 الف قنطار سنة 1186 الى 1/7/4 الف قنطار سنة 
6 الى ١٠؟؟‏ الف قنطار سنة 19356 ومن 19718 © الى 116 4 انخفض 
انتاج المغرب من القمح الصلب بنسبة مهبر كما انخفض الانتاج من الشعير من 
5 الف قنطار سنة 1186 الى 1/55/! الف قنطار سنة 19900 (8؟1) . 

ولمواجهة الانهيار التام في ميدان الانتاج انجه المستوطنون كالعادة الىالديون» 
من الأؤسسات المالية العمومية والخاصة » على الرغم من الاعتمادات المالية 
الكبرى التي خصصها لهم المقيم العام لوسيان سانت سئة .198 (9؟1) . وكان 
تقرير قدمه السيد هنري بيير بنجر (8662867 .11) الى مجلس الشيوخ في نفس 
السنة قد نص على بناء " مطمورات للحبوب بالدار البيضاء سعة كل واحدة 
ملماأ...6..[ قنطار » تكاليفها ؟ ملابين فرنك وتقرر كذلك بنئاء مطمورات 
اخرى سعة كل واحدة ...5.4 قنطار في فاس ومكناس والقنيطرة (.17) 
وبعد ذلك تدخلت الدولة مباشرة لسد عجز المستوطنين بمئحهم المزيد من 
القروض وضمانئهم لدى اأؤسسات المالية » وتولت دفع ماعليهم من ديون مما 
ادى بالسيد مارينج (019538286 المفتش العام للمالية في ادارة الحماية والمكلف 
بمهمة التحقيق في وضعية المستوطنين » الى انتقاد هذه السياسة خلال 
اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ ؟ مارس 1976 »4 ووصف هله « المساعدات » 
بانها تؤدي « الى رفع تكاليف الميزانية ؛ واخذ من جزء من السكان ما يوزععلن 





. 54 .م نأك .2ه .... ع«طتلادوة 18 : حعطه11 (127) 
1ع عل 73822011 1ل اتعاعكظ» ,دمتاع دهعم 18 عل كعد نام3ة 51‏ (128) 
د (تتاقع1طة!) 1938 عنتطماء0 .11 .8 ,8 رجأو ظماءع016م حال ممع ستصرو ال 
. 86 .م نأك م.أظعصطءذ5قع تلع عنآ : مضغط ]م8 - . 289 .م 
(115) خطاب 6؟ يوتيو .199 بمجلس الحكومة . ورد في (18600) يوليو .197ء ص يوم . 
(.؟1) قدم التقرير خلال مناقشة ميزانية الشؤون الخارجية» ونشر تحت عنوان : 
267 .م ,1980 لتصة .ب) .1 . مستوءممة]8 و16]ط 065 دمتاوعتي دآ 


اللا مس 


الجرء الاخر » (181) . الا ان ذلك لم يمنع الصندوق الزراعي الفيديرالي 
من ان بغدق عليهم الاموال بسخاء على شكل قروض بلغت قريبة الاجل منهسا 
هه؟ مليون فرنك ومدة .؟ سنة بفائدة .521 /ر خلال ه؟ سنئة الاولى وبدون 
فائدة خلال ه١‏ سنة الباقية . كما مددت آجال القروض المتوسطة المدى 
ومجموعها ”٠.‏ مليون فرنك لمدة .؟ سنة بفائدة .148 فرنك /ر خلال ؟1 سئنة 
الاولى وبدون فائدة خلال السنوات الباقية . وبلغت القروض البعيدة المدى 
6 مليون فرنك وفي سنة 19175 يلغ حجم القروض التي قدمتها لهم الدولة 
مليون فرئك لم تسترد منها سوى ٠..‏ الف فرئك (؟18) وفي قاقح 
يوليو من هذه السنة اتخذت عدة احراءات لصالحهم منها زيادة التخفيف من 
الدنون © وتقديم مساعدات لحملة الحرث لسنة " ب 19917 2 وتلا ذلك 
صدور ثلاثة ظهائر ملكية بتاربخ 4168؟؟ اكتوبر ينص الاول والثاني على تزويد 
الصندوق الزراعي الفيديرالي بالاموال ليكون قادرا بدوره على تقديم مزيد من 
القروض للمستوطنين » وينص الظهير الثالث على تعويضهم .5 / من قيمة 
الكروم التي خسروها ؟؟1) . 

اما الفلاحون المفاربة فلم يكن لهم » ادنى نصيب من اهتمامات ادارة 
الحماية . فصناديق الاحتياط الاهلية لم يكن يستفيد منها غير 
الاقطاعيين وكبار الملاكين . وانحصرت « شعبيتها » في هؤلاء وهم وحدهم الذين 
« عبروا عدة مرات عن املهم في أن تعمم هذه الصناديق باسرع وقت ممكن» (5؟1) 
بعد تجربة الرباط سنة 1971 وفاس وتازة سنة 19177 ويقتصر دور هذه 
الصناديق بالنسبة لصغار الملاكين والفلاحين الفقراء في المساهمة في زيادة 
افقارهم » الى جانب المرابين والاقطاعيين والكوارث الطبيعية ومصلحة الضرائب 
ولم تكن ترحمهم حتى في سنوات المجاعة. ففي سنة 11957 © تسيب الجفاف 
في هلاك الزرع وانتشرت المجاعة وهرب الفلاحون من قراهم واراضيهم خوفا 
ما عليهم من ديون (ه١1) ٠.‏ 
ب الازمة العالية والصناعة الاستخراجية : 


عرفت الصنامة بشكل عام والصناعة الاستخراجية منها بشكل خاص» 





1 « عسصنق 113:0 دمتاوقتده1مه هآ : عنتغتتتقطعة1 عل مآ .ل سدم 16 (131) 


. 155 .م 1934 تتنهةة ."1 .4 


1ق 7.2 الل , «طنوع 1100 أمعنع 111ل هنآ : عند "سقطعمآ عل .هآ .ل (1832) 


. 56 م مأك .زه ,..أقدمتطهم عنآ - .22 .م ,19860 

#تطصة 710 ,1 الل ,«اتطعصعووع "له" ع1 وتاعترءه8315» : مع كلتده6 .1 (0133) 

2.0 هاه .جه ,«ع181830 ننه ععصة1 هل[» أء 617 .5 ,1930 

ر« 118106 بده عطغم1لس1 ععسصوتوه مهم مله ,1987 عتتطماء0 .01 ,15 .18 (134) 
. 845 .2 

2.8 كانه .جه ,... ع«طتلنديون5فةل عنآ : عدعوهاده1ا (195) 


- 1ك 


ازمة لا تقل حدة عن ازمة الزراعة » ابتداء من سنة .197 © بسبب التقلص 
الكبير في حجم الاسواق العالمية والى ديسمير 11975 »© جرى « تنويم »6 11 
شركة منحمية مختلفة ؛منها؟؟ شركة رأسمالها مجتمعة ...)95)459ع1 
فرنك وتضم شركات في مناجم الحديد والفحم والرصاص والزنك والنحاس 
والبترول والغرافيت والى جانب ذلك »؛ كانت هناك /ا شركات قادرة على 
استكئناف الانتاج اذا ارتفعت الاسعار او اذا تدخلت الدولة بفعالية لحمابتها »و بلع 
رأسمالها مجتمعة ...)../اووه فرنك : وهي الشركة الشريفية لحديدايميني 
وشركة التنقيب المعدنية بالمغرب » ومنفنيز ابريري وباشكول شرق جبل سافرو» 
وشركة تافناوت ب تيرانيمين ( منفنيز اولوز بسوس العليا ) » وشركة مناجم 
احولى « رصاص منطقة ميدلت » والشركة الملكبة الاستورية للمناء 
! رصاص وزنك حاسي تويسيت بمنطقة وجدة » والشركة الجديدة لمناجم زليجة 
« رصاص وزنك بوبكر بمنطقة وجدة » ؛ والشركة الغربية المجهولة بجبل 
شيكر « رصاص وزنك جبل شيكر » (175) . 

وكانت ازمة المناجم قد شملت المفرب والجزائر ونونس مما دفع«اصحاب» 
المناجم في البلدان الثلاث الى عقد مؤتمر الجزائر بتاربخ ١؟‏ اكتوبر 191١‏ 
لبحث الازمة وطرق الخروج منها » وطالبوا بتخفيض اسعار نقل املعمادن» 
وتخفيض الضرائب على الصادرات المعدنية وتشكيل لجنة وزارية لدراسة 
مطالبهم . وكانت فرنسا في هذه الفترة تعاني من نقص كبير في اشباع 
حاجياتها من بعض العادن الاستراتيجية مثل المنفنيز الذي تعذر عليها مواصلة 
استيراده من روسيا والهند لبعد المسافة وكذلك النحاس والرصاص والزنك 
والابتان » التي تستورد منها سئويا قسما هاما من حاجياتها (1179) ومعدن 
الكوبالت الذي ستهلك منه ٠‏ من الانتاج العالمي مقابل لولابات المتحدة 
وه؟/ لبريطانيا ومعدن موليبدين الذي يدخل مع الفولاذ في التصفيح وخاصة 
في صنع القذائف ٠‏ ويعتبر المغرب من البلدان الاربعة الرئيسية المنتجة له 
الى جائب الولايات المتحدة الاميركية والنرويج والمكسيك (198) . 

وكنتيجة مباشرة لهذه الازمة » انتشرت البطالة ونقص التشغيل . 
فانخفضت الوظائف في مراكر الفوسفاط بنسبة 68 /ر من 1954 الى 41975 وتم 





)136( 8. 85. 35. (لاع8 تلو 1816) 30 أء 28 .مم ,1985 معتحصول‎ ٠. 

و «111681265ش-ل210 قعسلمد ععل ممناععاه» 1932 «ممتيوم7 ,0 8 (137) 
2٠ 207. 0٠.‏ و«عتتغأصتمم صمناءنل0مم» : 1985 غع1لتدة .1 .8 ,8 . 114 .م 
© بعطتج عل ,رع1 عل قلةعستصد دع قسمتاةأزه1ججه قعل عقته : معتووط 
و1982 1923167 .ب .1 ردله]2 حال كنوتعكمق ده عأقطوومطم عل غم طصدمام 
1 ,«ع15826818 عتنتوعلة'[1 عل وعمتمر وع1» : «دمأعدوعة1 .6 - . 60 .م 
10 .م ,1983 لم3 

011 2081 غطءصقصم اء ستوعمعة1ة عصغلط181012» : «مقدمظ,1 (138) 
ختقممط ألقطه) >» أء 28 أء 27 .مم ,1987 «متعتحكصول .11 ,1 ,8 .«ع صف لط و[محد 
. 219 .م رغاك ,جره ,«.ستوعه 


مرءلما-ت 


تسربح جميع العمال في المناجم التي توقفت فيها عملية الانتاج » وبلغ عدد 
العائلات التي حرمت من مصدر عيشها بسبب اغلاق مناجم الرصاص والزنك 
٠‏ عائلة (19) . ولولا الاهمية الاستراتيجية للمناجم المفربية بالنسبة 
للدفاع الوطني الفرنسي لما تحركت الميتروبول لانقاذ الصناعة الاستخراجية 
بالمفرب » ولتواصل اغلاق ما تبقى من المناجم وطرد من فيها من العمال ليعلن 
رسميا 1افلاس الصناعة المنجمية . 


ففي ؟ فبراير 1988 اعلن المقيم العام لوسيان سانت امام مجلس 
الحكومة بان مصلحة المغرب تقتضي ربط الانتاج المحلي من المعادن باستهلاك 
صناعة التعدين الفرنسية (.15) 4 وفي 568 يوليو من نفس السنة 
صدر قانون بنص على حماية الصناعة المنجمية » والتزمت الحكومة الفرنسية 
وادارة الحمابة بتخفيض نفقات الشركات المنجمية في ميدان النقل وتخفيض 
أسعار الكهرباء وتصليح الطرقات )١51(‏ ؛ بالاضافة الى المساعدات المالية . 


وقد ازداد حجم الدعم المالي بعد مجيء الجنرال نوغيس كمقيم عام لقرنسا 
بالمغرب . وحدد في ديسمبر 19185 موقفه من ازمة المناجم وطرق حلها بقوله : 
«يجب أن تصبح الصناعة المنجمية تدريجيا » الورد الكبير لصادرات المغرب. 
وفي الوقت الذي سنطور فيه ونصاح المناجم الموجودة سسهر في نفس الوقت 
بطلب عاجل من الميتروبول ‏ على اعطاء الاولوية للتنقيب والاستغلال واستخراج 
المعادن التي يحتاجها الدفاع الوطني » (؟6١)‏ . وبفضل هذا الدعم انتعشت 
الصناعة الاستخراحجية تدربجيا ؛ وارتفع تبعا لذلك نصيب المعادن مسن 
صادرات المغرب » فبلغ سنة 19897 نسية 97؟ بر من القيمة الاجمالية للصادرات» 
واحتل المغرب بذلك المرتبة الاولى بين البلدان الخاضعة لفرنسا المصدرة 
للمعادن 1573) . 





رلطوه[ان أء «دملصوظ8 - .19 .م ,نأك .جه ..ع 16 ناه «متأمعنيى 12> (139) 
. 111 .م ,مأك .مه 


| +41 خطاب في مجلس الحكومة بتاريخ 1؟1581. نشر ملخص له في  )85-0(‏ يتاير 1591» 
ص 11# . 
أنونا) 307 .م ,«ع31920 باه عصتممد هل» : 1937 ع«طماء0 .81 .8 .8 (141) 
ه53 دموتدتاث!1 عل علد«فصؤع عغاطسودمة'1 ذ مأمعومعم أنامممهد 1ل 
. (1936 ستل 24 18 ,معستصد دعل 
4 خطاب 1910110 بمجاس الحكومة. نشر ماخص له في (.41.1) ديسمير 195ص 3اة. 
أ عمتع عل غء طصصام 06 وعصتتط تله وعتصتام 5م[ : لدمسضملن هآ (143) 
نمل .31 ,5 8 ,جع ستوع لف -ل-ه110 دمناءع لمعم 15 ع0 دصمأسامجة "1 
دوم ,للقة.5 فصقل فاك .جه ,<...عصتمد 18 عل عام عكآ» اء 178 .5 ,1988 " 
دوه دعل صوتدتا1 عل علة«فمعع ع6[طممعددد"1 م «مممفظ - 353 ء 348 
. 308 .ناتك .جره ,قعسصتمم دعل هأوء1ل 


ساحت م3 


ج - الازمة العالبية والضاعات الاخرى : 


تختلف درجة تأثيرها بالازمة من صناعة الى اخرى . ففي ميدان البناء 
تحطمت الوتيرة التي كان يسير بها خلال العشرينات . فانخفضت قيمة المباني 
الجديدة في المدن من 7ه مليون فرنك سنة 19821 الى .5؟ سنة 198#الى 
/11 صنة 1186 (164) . وانتشرت البطالة بالدار البيضاء في هذا القطاع وفي 
القطاعات الاخرى المكملة له » مثل صناعة الخشب واغلق مصتعا يولييه 
2212011161 ولافارج ابوابهما » والقي بجميع المستخدمين في احضان البطالة 
وسرحت شركة « مانوطانسيون ماروكين »© بميناء الدار البيضاء ..م ب ..4 
عامل من مجموع ..؟! عامل (155) »© وأاخذ عدد الشركات المفلسة يزداد ارتفاعا 
من لاه سنة 199896 الى لاة سنة /159! (65) . 

وقد استفاد المقاولون » على الرغم من الازمة العامة في قطاع البناء منانتشار 
البطالة وانخفاض اجور اليد العاملة المغربية فكان استثمار ١.٠.‏ مليون فرنك 
سنة 1995 سمح لهم ببناء اكثر مما كان يسمح به نفس المبلغ سنة 62195959 
وفي بعض المدن انخفضت تكاليف البناء بأكثر من النصف (169) . 

ويشير احصاء 1185 ألى أن عدد العمال انخفض في القطاع الصناعي بين 
11765511 من 514995 الى *.؟15 ( ارتفع عدد الموظفين خلال نفس الفترة 
من 1485795؟ الى 756515 ) © وانخفض عدد العمال الاوروبيين في الزراعة من 
الى 1١18‏ 4 وفي صناعة الخشب من 155؟ الى 1١١.‏ 4 وفي الصناعة 
المنحمية من .011 الى 95؟؟ »© وانخفض عدد المستخدمين في المؤسسات 
الزراعية والصناعية والتجارية من 15ه1.354 الى 4 لالخالا (1548) ٠.‏ 





و«...أ810528م عنآ» أع ,11 .م رفاك .ره ... ع185كتاه «متاوعني هآ»> (144) 
و 56 ص نأك .ره 
<... 01171163 2ولأق1) ه[» - . 149 اع 148 .مم ,نأك .مه ,683 صوءل (145) 
. 19 .« رمأك .جره 
(155) لزيد هن التفاصيل» انظر الاحصائيات الدورية التي كانت تنشرها مجلة (.8.8..11) 
خلال سئوات الازمة » وكذلك : 
. 50 .م مأك .مه ... قع[هلء«عسصصامه عق : موعندرآ .6 
5 ."3 لذ ,دع 11320 1ق دمأأء 1 تأقدمء هآ : جع طتتناوء:19111 موع 3‏ (147) 
.0 .م ,1935 
. 111 .م واه .ره .. 0125 5تأوأة هنأ لنادمك و16 عتتاة باونعوةق ‏ (148) 
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سكم 


الفصل الثالك 
البد العاملة المغربية في الاقتصاد الاوروبي 


نشا الاقتصاد الاوروبي وترعرع على اكتاف نوعين من اليد العاملة : النوع 
الاول » بتكون من اليد العاملة المغربية » وتشكل الاغلبية الساحقة من اليد 
العاملة با مغرب . ويتكون النوع الثاني من اليد العاملة الاوروبية» وهي في 
أغليها من « الاطارات » . ويتعذر علينا اعطاء أرقام قاطعة عن التطور العددي 
لليد العاملة المفربية بسبب تضارب الاحصائيات من مصدر لاخر أولاء وثانيا 
بحكم الوضعية الشاذة التي كانت تعيش فيها هذه اليد العاملة والتي جعلت 
منها بدا عاملة تتسم بعدم الاستقرار والتنقل من منطقة الى اخرى ومن 
مؤسسة الى اخرى بحثا عن شروط عمل افضل نسبيا » وفي احسن الاحوال 
كانت بدا عاملة مياومة أو بالقطعة حسب حاجيات ارباب العمل . 

لذا فاننا نعتقد أن اخضاع هذه اليد العاملة لقوانين الاحصاء الدقيق 
فيه كثير من المفالطات» والهدف منها تضخيم عند الذين شملتهم «منافع» 
الاقتصاد الاوروبي والذين هم في حقيقة الامر ضحاياه . هذا بالاضافة الى 
ان المواطن المفربي الذي يرد في الاحصائيات الرسمية في قائمة العمال 
يجوز جدا ادراجه في قائمة العاطلين » ولعل هذا ما جعسل لليسو 
(681115501) يصف العامل المفربي بانه لم كن « في اغلب الاحيان سوى 
نصف عاطل اي نصف عامل »© )١(‏ 7 

الا انه في نفسى الوقت لا مفر لنا من الاعتماد على هذه الاحصائيات لناخذ 
منهاهما نعتقده اقرب الى الصواب . ولهذا ترجو اعتبار الارقام المتعلقة 
بالحجم الكلي لليد العاملة مجرد محاولة للاقتراب من الحقيقة » وليست 





. 20 .م يأك .ره ره... م01 ممتادع 0 ه1»ه ‏ (1) 


كت لآم سم 


اب طبيعة اليد العاملة اكغريية : 


تشكلت اليد العاملة المفربية من الفلاحين المهاجرين . وكان الجنوب الغربى 
يعتبر أهم مركز لتفذية اليد العاملة بالمهاجرين . مما جعل العنصر البربري 
يطفى في التركيب الجغرافي لليد العاملة المفربية (؟) . واعطاه تواجدا 
في « كل مكان في المغرب يوجد فيه نشاط صناعي أو ورشات للبناء والطرقات 
والسكك الحديدية واشغال التتقيب عن المياه والمصانع والابحاث والاستفلالات 
المنجمية») 9). 


ولقد كانت اليد العاملة المغربية ياكملهما بدا عاملة يدوية تعمل في 
كل ما يستلزم جهدا عضليا فقط » دون حاجة الى اية معرفة او خيرة؛ 
وبالتائي لم يكن هناك ادنى اختلاف في الاعمال المسئدة اليها بين مؤسسة 
واخرى (4) . وياني قطاع البناء على راس قطاعات الاشغال الشاقة التي يشكل 
فيها المفاربة الاغلبية الساحقة من اليد العاملة »ويشتفلون فيه « على 
طريقة عهد الفراعنة » (0) . يحملون على اكتافهم اوعية الاسمنت الثقيلة وزن 
كل واحدة منها يتراوح بين ١5‏ الى ٠‏ كيلوغرام . وكان الفراعنة الجذدد 
يستخدمون في كل مكان اليد العاملة النسوية المفربية وفي نفس ظروف 
العامل الغربي . كما كانت اليد العاملة النسوية تستخدم في المواني 
كحمالات الى جانب الرجل » وفي المناجم لانجاز الاعمال الشاقة ويشكان قسما 
هاما من اليد العاملة المفربية في منجم موبلادن للرصاص بمنطقة مكناس 
وفي بوعرفه ومناجم الفوسفاط في خريبكة وبوجنيبة . وبلغْ عددهن سنة 
0 في مناجم الفوسفاط «8." امرأة مقابل ..0 رجلا و1م6؟ طفلا (). 

وفي سنة 24111519 بلغ عدد العاملات في مصانع تصبير السمك بالقنيطرة 
وفضالة والدار البيضاء وآسفي واكادير 70/86 امرأة مقابل /151 عاملا مغربيا 





0) يقسم (.أصه31) اليد العاملة المغربية في المدن» حسب مناطق نزوحها الى : .4 بالمثة مسن 
الجنوب و.؛ بالمئة من السهل الاطلسي» و5 باكئة من الاطلس والاطلس المتوسسط والريف 
وجبالة» و؟!1 بالمئة من دكالة وعبدة وشياظمة» و؟ بالمئة من المدن الاخرى اد من الجزائر . 
. 14 .م عاك .مه ,«..ععصوة55ه181» : عموواده]31 

. 60 .م يشاك .جره ,(سذحه) تددن (3) 

-.219 .مر ماك «...ع1]19155820» : عمعواصهك]ة - 67 اء 57 .مم ,110 (4) 
. 179 ,16ت .02 و«...11ا10آ» : ممما ووذ 

605 .م يشأك .مه ملإتاه8 (5) 

-101091[» : مسوناووذا - , 522 .2 يفاك .يزه «1929 ع0 عمنوةة دحةق»ه (6) 
80117 - 72 م ,مأك +08 ,نات .1 - , 70 اع 38 ,32 .مم ونأك .0ه ر«تيع1 
58 مج مفأك .مه 


كم 


وا أوروبيا ل/) . 

ولم تكن هناك قوانين او تشريعات تحمي العامل المغربي من اجحاف 
وتعسف رب العمل الذي لا حدود لنزواته . فالرأسماليون الاوروبيون يعتبرون 
أن تطبيق ابسط قوانين العمل الجارية في اوروبا وخاصة في فرنسا » 
انتهاك خطير لقانون العرض والطلب واعتداء على حرية المبادرة الفردية 
وحرية العمل . وظل ارباب العمل بذلك يتمتعون بالفعل بالحرية المطلقة في 
علاقاتهم مع اليد العاملة امغربية : ومن احدى مظاهر هذه الحرية انه 
الى سئة 19954 4 كان بعض اصحاب المصائع الاوربيين يجلدون العمال 
المغفاربة (8 . 

ولنع ميلاد حركة مطلبية وسط العمال الغاربة » عمد ارباب العمل 
زيادة على اعتمادهم على الاجهزة والقوانين القمعية التابعة لادارة الحماية 
وسلطات المخزن ‏ الى اسلوبين : اولهما الاحتفاظ دائما براتب العامل المغربي 
في ادنى حد تسمح به الظروف لتحقيق اعلى ربح باقل التكاليف واجباره على 
العيش باستمرار في بؤس مدقع ينحصر معه اهتمامه الكلي في « الحاجة الى 
ضمان الخبز اليومي » (1) . وبالتالي يقبل بجميع شروط العمل مهما كانت 
قاسية ومجحفة . فوجد هذا الاسلوب دعما له في سياسة التفقير 
الجماعي التي كانت تنتهجها ادارة الحماية في جميع المجالات » وفي مقدمتها 
القطاع الزراعي المغربي » مما كان يعتبر بمثابة هدية جميلة ومفيدة في 
نفس الوقت من السلطات الادراية الى ارباب العمل الاوروبيين من مزارعيين 
همها الوحيد ضمان رغيف من خبز الشعير يوميا. 

والاسلوب الثاني هو منع نشوء يد عاملة مستقرة اي مرتبطة بالمؤسسات 
والمصانع والورثات والمزارع الاوروبية لان هذا الاستقرار سيؤدي حتما الى 
نشوء ونمو عقلية البروليتاري . وزيادة على ما بحمله ذلك من « مخاطر » 
مطلبية فان الاشد خطورة هي « المخاطر » التنظيمية » خاصة وان هذا 
البروليتاري خرج لتوه من صفوف الفلاحين . وهو ان كانت قوات الفرو قد 
اخضعت جسده لسلطتها فان روح الثورة والعودة الى البندقية ستظل 
متاججة في نفسه لسنوات طويلة وربما لاجيال مقبلة . ولدرء الخطر حرص 
ارباب العمل على عدم تشغيل العمال المفارية سوى بالقطعة أو باليوم » 
وحتى في المؤسسات الكبيرة » كان العامل المغربي يحصل على العمل فيها 
لبضع ساعات او لبضعة ايام فقط )١١(‏ . كما حرم التخصص على المغاربة » 





-0115طآ”1 60266222215 6206805 قتع مصعظ» : 1938 لتدحة .01 .8 .8 (7) 
-وء26 31 يدل غ081 15 ذ دودوته عل علاتتعقطه ع0 عستدءه ج11 عاد 
. 120 .م ,«1987 عنطصدص 

. 18 .م مأك .ره ر«... عغك 009 «متاوءعه0 15> (8) 

. 17 .م ,10ط1 (9) 

. 17 .م ملأط1 (10) 


كه قم لمعه 


للاحتفاظ بهم رهن أشارة جميع الاوروبيين الباحثين عن اليد العاملة للقيام 
بالاعمال الشاقة مهما كان نوعها : في المزرعة والمنجم وورشة البناء . وقد 
جاء في تحقيق الاقامة العامة ان .9ا/ر من العمال المفاربة في ورشات الدار 
البيضاء يغادرون عملهم في موسم الحصاد للعمل في المررعة )1١(‏ مما يدل 
على انعدام اي رابط مهني بين العامل والمؤسسة . 

كماأآن حرمان المغاربة من التخصص 4 سمح بدوام الحاجر 4 حاجزر 
التخصص » الذي اقامه ارباب العمل بين اليد العاملة المغربية واليد العاملة 
الاوروبية . وظل بذلك العمال المغاربة « بروليتاريين يدويين »© بروليتاريين 
كو لونياليين )...) خدم أقتصاد اولي ومضاربي مهددين بالازمات التي بشيرها 
بالتناوب © الجفاف وتقلبات اسعار المواد الاولية » (192) . 

ولتكوين نظرة اكثر وضوحا عن وضعية اليد العاملة المذربية في مجال 
الاستقرار والتخصص في المرحلة المدروسة » نذكر بما جاء في تحقيق 
روبير مونتاني في نهاية الاربعينيات )١7(‏ من أن ٠.‏ الى ١6‏ / فقط من اليد 
العاملة المفربية يمكن ادراجها في اطار اليدويين المتخصصين »© في حين 
أن /8٠١‏ يقومون باعمال لا فرق فيها بين مؤسسة واخرى » وان تسعة اعشار 
العمال المفارية بالدار البيضاء غير متخصصين ويشتغلون في اعمال بدوية منهم 
جميع عمال شركة الكلس والاسمنت وهي مؤسسة ضخمةءكما ان تسعة اعشار 
العمال المغاربة في مصانع التصبير عمال موسميون ٠.‏ وفي بحث آخر اجراه 
(متمنعاو جنا .1.2 خلال نفس الفترة (:1) في احد مصائع الدار البيضاء 
ورد أن من عمال هذا المصنع البالغ عددهم ..8؟ عامل لا يستمرون في 
اللمصنع اكثر من شمر واحد وخلال سنة واحدة مر بالمصئع ٠...‏ عامل . 

ويجري استقطاب أليد العاملة المغربية بطريقة يعود اصلها حسب بعض 
المؤرخين الى عمد الرق في المغرب )١5(‏ » حيث يجتمع الباحثون عن العمل 
في اماكن محددة وفي كل المدن تقريبا ( الوقف ) وياتي الباحثون عن اليد 
العاملة لجلب مأ يحتاجون اليه » ويتم الاتفاق شفويا بين الطرفين . 
ويعتمد ارباب العمل في الاستقطاب على « الكابورال » وهو شخص مغربي 
يستمد تسميته من خدمته سابقا في الجيش الفرنسي ولا يمتاز مسن حيث 
الكفاءة المهنية باي شيء عن بقية العمال المغاربة باستثناء معرفته لبعض 
المفردات باللفة الفرنسية » ودوره قيادة مجموعمة صغيرة من العمال المناربة 
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سكم 


والسهر على الا يتوقف العامل عن العمل » وله تأثير في فصلهم (15) . 
ويعرفه العمال المغاربة بانه شخص ينحصر دوره في الالحاح عليهم ب «العمل» 
العمل دون أن يعمل هو شيثًا » (19) . ويقتطع ارباب العمل اجرة الكابورال 

وفي بعض الاحيان يشغل اصحاب المصانع والمناجم, عملاء خصوصيين 
مهمتهم الانتقال الى القرى لجلب اليد العاملة منها . وحتى المكتب الشريفي 
للفوسفاط وهو اضخم مؤسسة في الصناعة الاستخراجية » كان يمارس هذا 
الاسلوب في استقطاب اليد العاملة المغربية (15) . 

اما اليد العاملة الاوروبية فكانت ذات طبيعة اخرى »© فهي فيمجموعها 
يد عاملة « متخصصة » تستعمل خصوصا تتأطير اليد العاملة المغربية 
كرؤساء الفرق العمالية واطارات على اختلاف المستويات . وبلغ من انتشار 
صفة « المتخصص » بين العمال الاوروبيين درجة فقدت فيها الصفة 
معناها الحقيقي » واصبحت مرادفة لصفة « الاوروبي » ذلك ان العامل الذي 
كان بدويا في اورويا يصبح « متخصصا » بمجرد وصوله الى المفرب 
«...» حتى أن فردا ذا ذكاء قليل ومتمرسا » قضى وقتالا بأس به كعامل 
في اوروبا» بصبيسح سرمة مسيرا ... » (.؟) . ويقسم ترايسترام 
(سوعاوجة) (١؟)‏ اليد العاملة الاوروبية حسب المهنة والجلنسية على 
الشكل التالي : في اغلب الاحيان ياتي العمال المتخصصون والمسيرون من 
اوروبا ٠.‏ بينما الاطارات والادارة من الفرنسيين دائما تقريبا ٠.‏ 2 ويمكن 
القول بشكل تقريبي » ان رؤساء المؤسسات بأتون من الميتروبول وتأتي 
الاطارات من مختلف بلدان اوروبا . اما العمال فهم مغاربة » والى سنة 1151 
كان يعتبر وجود مغربي على راس ملؤسسة حالة نادرة ٠.‏ 

وعلى الرغم من ان انتاجية اليد العاملة الاوروبية باعتبارها «متخصصة» 
اقل من انتاجية مثيلتها في الميتروبول (؟؟) فان برنارد اوغستان 
(12أ5ناع8.811) وهو أحد أاقطاب الفكر الاستعماري في المغرب المربي واحد 
المؤثرين في ميدان التشغيل كان يرى ان « الاطارات العليا والعمال المتخصصين 
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د /اقما-ه 


لا يمكن ان يكونوا غير أوروبيين » »© واقترح توجيه اليد العاملة الاوروبية 
الى القطاع الصناعي واليد العاملة المغربية الى القطاع الزراعي وحده (59). 

ولم تكن الايدي العاملة الاوروبية متسساوية في امتيازاتها » اذ كانت 
اليد العاملة الفرنسية تشكل نوعا من « الارستقراطية اكثر منها بروليتاريا )(6؟)» 
وهي قليلة المدد ولم تكن نسبتها تتجاوز ١.‏ بالمة سنة .198 من مجموع 
اليد العاملة في تسيير الادوات الآلية (م؟) . 

ونتغذى اليد العاملة الاوروبية من الهجرة . اذ لم تكن نسسبة الولادات 
وسط الجالية الاوروبية تساهم في التكاثر العددي الاوروبي سوى بنسبة 
ضثيلة . فاذا اخذنا على سبيل المثال » الجالية الفرنسية باعتبارها » كما 
سيق ان رأينا اكبر الجاليات الاوروبية عددا » نحجد » حسب احصائيات 
1 ان عدد الفرنسيين المولودين بالمغربء والبالغين من العمر عشر سنوات 
فما فوق يبلغ 01.»هلا شخصا مقابل 96066؟ سنة (198 و5م/90 سنة 
5 . وكان الاتجاه وسط الجالية الفرنسية هو ارتفاع نسسبة الاطفال البالفين 
اقل من ١١‏ سنة» من .8)]؟/ سنة 1911 الى 15451 إن سنة (919( 
الى 7241١5‏ / سدة »© كما كان نفس الميل الى الانتفاع واضحا في نسبة 
الاشخاص البالغين .6 سنة فما فوق من .5)4// سنة 1955 الى ا«06ار 
سنة 1911 الى 5415/, سنة 1185 . في حين كانت نسبة العاملين تسير نحو 
الانخفاض من 6 /ر سنة 1155 الى 455لا" ب سنة 1981 الى #ا/ا٠ا/‏ 
سنة 1196 . ويتوزع الجزء المولود بالمغرب من الجالية الفرنسية حسب 
الاعمار كما يلي : 559؟/ز اقل من ه سنوات و55 / بين ه16 سئوات و 1١1ز‏ 
بين ٠١‏ - ؟1 سنة و5/ بين 1١9-18‏ سنة و لابن يبلفون من العمر 
عشرين سنة فما فوق (55) . 


وفي مجال تشريعات العمل »© كانت اليد العاملة الاوروبية في وضعية 
ممتازة بالمقارنة مع اليد العاملة المغربية وفي وضعية اكثر سوء بالمقارنة 
مع رفقائهم في اوروبا »؛ خاصة فيما يتعلق بالشروط الصحية والامن في 
العمل ؛ وحرمانهم من حق التنظيم النقابي لفابة 1595 . 

أما استقطاب اليد العاملة الاوروبية فكان بتم بواسطة العلاقات 
والاعلانات في الصحف (97؟) . 
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سم ؤم د 


ات اليد العاملة في الزراعة : 


سيق ان أشرنا الى صعوبة التحديد الدقيق لحجم اليد العاملة وخاصة 
منها المغربية » في الاقتصاد الاوروبي . وترداد هذه المسألة صعوبة في القطاع 
الزراعي . ولا نتردد الدراسات والتحقيقات الرسمية أو شبه الرسمية في 
الاعتراف بهذه الصعوبة » حتى عندما بتعلق الامر باقليم واحد وتلجأا الى 
التقديرات في محاولة للاقترابه من الحجم الحقيقي سواء على المستوى الاقليمي 
او الوطني (54) ٠‏ 
والى قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية (1814) لم تكن هناك احصائيات 
مفصلة عن حجم اليد العاملة المغربية في مزارع الاوروبيين )5 ٠.‏ ويزيد 
في تعقيد هذه المهمة ان الزراعة الاوروبية تعتمد اعتمادا كليا على اليد 
العاملة المغربية » وان الاغلبية الساحقة من هذه اليد العاملة موسمية 
تأتي من المناطق القريبة من مزارع الاوروبيين أو من أقاليم بعيدة مثل سوس 
ودرعة وتافيلالت والاطلس والريف ودكالة والرحامنة وعبدة وبني حسن (5.0). 
اما العمال الداثمون في مزرعة أوروبية مساحتها .5؟ هكتار »© فيختلف 
عددهم باختلاف المناطق والظروف » ويتراوح بين ؟ ‏ ؟! عامل في أحسسن 
الاحوال»متهم عامل أو عاملان اوروبيان «متخصصان» في تعيير آلات المررعة 
وم قيادة » العمال المفاربة (1؟) . ومن تحقيق الاقامة استخلصنا الجدول(1). 
حول توز بع اليد العاملة المغربية في الزراعة الاوروبية احتسسبا المناطق. 
ومهما تكن هذه الاحصائيات ناقصة لانفتقارها الى احصائيات عن مناطق 
أخرى مثل وجدة وتازة والدار البيضاء ©» ناننا نظل مع ذلك بعيدين عن 
رقم ...».5 عامل مغربي دائم الوارد في دراسة مازوبر (62ز21820 .181) 
(؟؟) سنلة ه2191 وعن رقم ...».. عامل في مزارع الاوروبيين و...5.6 
عامل في مزارع انتاج الحوامض وحدها سنة 1996 (98) . خاصة وقد 
راينا شدة الضربة التي تلقتها الزراعة نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية. 
ولم تكن المساعدات التي تفدقها الاقامة العامة بسخاء على المستوطئين 
الزراعيين تهدف ألى رفع مستوى التشغفيل بل الى تعويضهم خساراتهم نتيجة 
«عمنتوالةا تند عامع توم ع0'00 ستقمد مآ> : 1938 لتتدكة .81 .18 .8 (28) 
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كار هس 


انخفاض الاسعار وتقلص الاسواق . ولذلك فاننا نعتقد ان ما قيل سئنة 
/151 عن وجود ...6..؟ شخص مغر بي يعيشون من العمل في مزارع 
الاوروبيين (؟؟) ليست سوى ضربا من المفالطة بتضخيم مجسال التأثير 
الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الاودوبي لتبرير المزيد من الدعم المالي 
له. ولقد تميزت وضعية اليد العاملة المفربية في القطاع الزراعمي 
بقساوة اكثر من وضعية اليد المفربية في القطاع الصناعي . فقد كان 
للمستوطنين الزراعيين مطلق الحرية في جميع النواحي باسم قانون 
العرض والطلب . وزاد من هذه القسساوة أن « الكابورال » الني يشغله 
المستوطنون الزراعيون لاقتناص البائسين المهاجرين في الاسواق المحلية ومن 
المناطق المجاورة » كان يتمتع بسلطات واسعة تفوق سلطة « الكابورال » في 
القطاع الصناعي . فهو الذي يبرم عقد العمل شفويا مع المستوطن الزراعي 
ومع العمال الذين يأتي بهم » حول ظروف العمل والاجرة اليومية وتحديد 
السعر الادنى للاشغال بالقطعة مما كان يسمح له بالاستيلاء على اجزاء 
هامة من أجور العمال (ه") . 

أما العامل الاوروبي فكان دوره محدودا . ففي منطقة الشاوية وهي من 
أهم مناطق الاستيطان الزراعي الاوروبي لم يكن عدد العمال الاوروبيين » 
حسب تحقيق الاقامة العامة » يزيد عن ..5 عامل وفي مكناس والناحية 
( زرهون وكروان ومجاط وبني مطير ) ..؟ عامل وفي منطقة تادلة 85 عاملا 
وفي منطقة الرباط . .7 عامل وفي تازة كان عدد العمال الاوروبيين في المزارع 
والمناجم والاشغال العمومية .5! عامل (75) »؛ ونادرا ما يكون من بيئهم 
عمال موسميون . 

وعلى عكس العامل المفربي » كان العامل الاوروبي بتمتع بكثير من 
الامتيازات منها عقود عمل مضيوطة واجرة مرتفعة وسكين ومكافآت 
تتراوح قيمتها بين ...؟ الى ١.6...‏ فرنلك سنويا (9إا) . بالاضافة الى 
امتيازات اخرى مثل المستوصف والمدرسة لابثائله . 


ب اليد العامنة في الصتاعة : 
تشكل اليد العاملة المغربية الجزء الاكبر من مجموع اليد العاملة في 


القطاع الصناعي » والاغليية الساحقة من العمال المغاربة مياومون أو بالقطعة 
سواء في الاشغال العمومية او البناء او المناجم وحتى في مؤسسات الصناعة 
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التحويلية . ولا يحتفظ ارباب العمل لمدة طويلة سوى باناس ثقة من امثال 
« الكابورال » وقد جاء في تحقيق الاقامة العامة عن منطقة تازة (8؟) أن نسبة 
العمال المغاربة الدائمين لدى المستوطنين الزراعيين والمقاولين والملاجم 
والاشغال الشاقة هي واحد من كل .ه عاملا من مجموع اليد العاملة المفربية 
بالمنطقة » ويستخدم ارباب العمل في تأثير اليد العاملة المفربية قدماء الضباط 
وضباط الصف في الجيش الفرنسي « لمعرفتهم بالاهالي » . أو عمال أوربيين 
يحسئون استعمال العنف مع العمال المغاربة (99) . 
ونسيب قساوة ظروف العمل في القطاع الصناعي » تقلص حجهم أليد 
العاملة الاوروبية وانحصر دورها اكثر فاكثر في تأطير اليد العاملة المغربية» 
رغبة من اصحابه المؤسسات في تخفيض تكاليف انتاجهم بالاعتماد على اليد 
العاملة المفربية الرخيصة . ففي سنة 1998 اعلن مفتش دائرة الشمال (2.0)» 
انه « لن يكون من المفاجيء في مستقبل قريب نسبيا » ألا تشغل بعض 
الصناعات الا اليد العاملة الاهلية الاقل تكلفة والاكثر مرونة في أغلب 
الاحيان من اليد العاملة الاوروبية » (41) . وقد ظهر هذا الاتجاه حجليا في 
قطاع البناء وخاصة مع استعمال الاسمنت المسلح وفي قطاع النقل . ومع بداية 
الازمة الاقتصادية العالمية » اصبحت بعض الصناعات التي كان فيها العمال 
الاوروبيون بشكلون 31٠.‏ 7 من عمالها تعتمد بنسبة .79 على اليد العاملة 
الغربية (؟]) : في حين ورد في تحقيق الاقامة العامة قبيل اندلاع الازمة 
الاقتصادية العالمية ان عمال المصانع الكبرى بالدار البيضاء يتوزعون حسب 
الجلسية كالتالي :السام از مغاربة » و١1‏ ز فرنسيون و.7 -.1/ من 
بلدان اجنبية اخرى (9]) . 
والاشغال العمومية وصناعة الالياق النباتية ضعيفا من حيث العدد بالمقارنة 
مع حجم اليد العاملة التي تجذبها الزراعة . ويرجع السبب قي اعتقادنا الى 
عدة عوامل متها: 
1ه لم17 - . 303 .2 ألم .ره ,«..عمدع86510 15 ع0 عأعتحطط» (08) 
. 521 .م ينأك .مه ,ماأعلةءعفوط الا عل أ#«ممطفظ» 
-28 عنآ »> - . 18 - 12 .مم مشأك ,زه رد..ع163تا0 دمتاوعت 0 12> (09) 
. 28 - 27 .مم يأك مه ,د...أهصمما 
(.4) كان بالمغرب دائرتان للشفل : دائرة الشمال» وتشمل الرباط وفاس والقنيطرة ومكنساس 
ووجدة وتازة ودائرة الجنوب وتشمل الدار البيضاء وفضالة ومراكش والجديدة والصويرة 
ووادي زم واسفي وسطاط . 
. 8 .م مأك .هه ملتنهتهوما ندل ستأعتاحظ (41) 
.ص0 رع ع5 01 «منادء0 5-[» - 149 .م نأك .مه ,ه05 طوءع1 (42) 
ل صقع811 - 74 .م ونأك .مه ,«...لقصوعوط عله - 20 .م ,الك 
. 8 .م بفأك .جه ملتهجة1 
. 109 بم رمات .ره ,د ععدع10قة8 15 عل عأعدومة» (45) 


أؤزه 


١‏ ل أن قطاع الصناعة التحويلية ظل ضعيفا يقتصر على بعض الحاجيات 
الاستهلاكية مثل بعض المواد الفذائية (السكر وتصبير السمك والمطاحن وزيت 
الزيتون ) وبعض الصنامات التعدينية والاجور المكملة لصناعة البناء . 

؟ ل أن قطاع الصناعة الاستخراجية ظل مهزوزا طوال الفترة المدروسة. 
فبعد الفوضى التي مر بها في عهد ليوطي دخل في ازمة اليد العاملة » ولم 
تسفر محاولة تنظيمه بانشاء مكتب الابحاث والمساهمات المنجمية 0 ديسمير 
4 عن أية نتيجة يسبب اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية » التي لم 
يخرج منها قطاع المناجم الا بمشقة بسبب تقلص الاسواق » ليصطدم بالحرب 
العالمية الثانية . 

؟ ‏ أن العامل المغربي كان عاملا على الرغم مئه . فيعد ان سليبه 
الاوربيون والاقطاعيون المغاربة اراضيه واملاكه لم يخمد حنينه الى الارض. 
ويدفعه هذا الحنين الى القطاع الزراعي الذي يفضله عر فته الكثيرة به » على 
الرغم من قساوة العمل فيه »على القطاع الصناعي المليء بالاخطار ليس هناك 
مما يرغمه على ركوبها غير قساوة الحياة . 

وحسب احصائيات 1991 »© تطور عدد العمال في قطاع الصناعة منن55”؟ 
سنة 1918 الى 5.6 سلة 1553 الى ؟"آلا سلة ١5955‏ الى ١.6455.‏ سئنة 
15517 الى 256.55 سنة 67٠‏ منهم 1٠.24575‏ أوروبيا 9656019 مغربيا (51). 
في حين ورد في كتابات بعض المتخصصين في القضايا الاقتصادية المغربية 
في هذه المرحلة »؛ ان مجموع اليد العاملة في المغرب بلغ 044.66 عاملا 
سنة (5) . ونسب البعض الاخر نفس الحجم لسئة 1578 في 
القطاع الصناعي وحده (5ع) . 

واعتمادا على بطء نمو حجم اليد العاملة في القطاع الصناعي خلال 
العشرينات » يمكن أن نقول ان هذه الاحصائيات عن مرحلة الازمة الاقتصادية 
العالمية » مبالغ فيها. فقد رأينا كيف طوحت الازمة الاقتصادية العالمبة 
بقطاع الصناعة الاستخراجية وادت الى اغلاق عدة مناجم واغلاق بعضى 
مصائع الاسمنت بالدار البيضاء واصبحت مصانع اخرى مهددة بسيب منافسة 
الاممنت البلجيكي الذي ستورد منه المغفرب جزءا هاما من الصادرات البلجيكية 
المقدرة بثلثي الانتاج وكذلك الامر بالنسبة لصناعة الخشب (69) . وجاء في 
تقرير النائب الاشتراكي مارزاني (58) ان الازمة الاقتصادية اصابت بالبطالة 
آلاف العمال المغاربة بلغ عددهم...»1.4 عامل سنة *118 مقابل ...ا عامل 
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د اكآة اس 


اوروبي » كما عمت البطالة المراكز الهامة مثل مراكش ومكناس وفاس . ونشير 
هنا ان الاحصائيات المتعلقة بالعمال المفاربة العاطلين تقوم على التقديرات لان 
ادارة الحماية لم تكن تهتم سوى باحصاء العاطلين الاوروبيين ولم يكن المكتب 
الاتتصادي ( المكلف بالتشغيل ) يقبل طلبات العمل من العمال المغاربة الا أذا 
كانوا «متخصصين» (59؟) وهي الحالة النادرة جدا . 

ومهما يكن من أمر فان هذه الاحصائيات الرسمية لحجم اليد العاملة 
بالغرب تبين مع تجاوز تحفظنا منها » الضعف العددي لليد العاملة في 
القطاع الصناعي بالمفرب بالمقارنة مع الاحصائيات الرسمية خلال نفس 
الفترة عن تونس ( ...4ه عامل منهم ...4.لا تونسي ) والجرائر ...1.6 
عامل متهم 56 جرائري 50 5 

ولقد كان عمال المناجم والصناعة التحويلية ( مثل السكر والنسيج ) 
والنقل وخاصة السكك الحديدية هم النواة الحقيقية الفعلية للطبقة العاملة 
المستقبلة بالمغربء . وظل قطاع الفوسفاط نحتل الصدارة من حيث حجم اليد 
العاملة . 

ففي سنة 14148 كان يشتغل في الفوسفاط وحده نحو ..5* عامل منهم 
نحو .."9 مغربي مقايل ...1 شخص في قطاع النقل منهم ..0" مغربي 
و4121 عامل في مجموع المناجم الاخرى من بينهم 7559 عاملا مغربيا (01) . 
شخص مقابل 59564 عاملا في قطاع الفوسفاط وحده سنة .115 من بيئهم 
نحو 9/5إ؟ه عاملا مغربيا (5ه) . 

وعلى اثر المجهود والمساعدات المالية والمادية ومختلف التسهيلات التي 
قدمتها الميتروبول لتطويبر النشاط المنجمي في أطار استعداداتها للحصرب 
العالمية الثانية » ارتفع عدد العمال في المناجم الى ...154 عاملا سنة /1993 
عاملا مغربيا و9/5؟1 عاملا اوروبيا (8ه) بما في ذلك عمال الفوسفاط 
الذين ارتفع عددهم خلال الفترة نفسها من الا١اه‏ الى 1/9/1" عاملا . 

والى جانب المناجم نجد السكك الحديدية التي بلغ عدد عمالها في 
خط وجدة ‏ بوعرفة وحده 5 عاملا سنة لم؟151 4 وشركة السكر المغربية 
وتستخدم .8ه عاملا سنة [197 منهم ..ه عامل مغربي » وشركة النسيج 
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الافريقية البور دولية وعدد عمالها في نفس السنة ...7 عامل مفربي و.؟ 
عامل اوروبي » ولا مصانع لتصبير السمك وتشفل كلا منها ..؟ امراة في 
موسم الصيد البحري © ومصنع الفوسفاط الرفيع والمواد الكيماوية ويشغل 
عاملا منهم .16 مغربيا و." أوروبيا ومصنعي الاسمنت بحي روش ورا 
وعدد عمالها .6م عامل سنة 5 منهم ..لا عامل مغربي (06) . 

وزيادة على هذا الضعف العددي للبروليتاريا المفربية في المناجم 
والمؤسسات الصناعية وظروفها المادية والسكنية وطبيمة الممل المنوط 
بها وشروط التشغيل التي لا تسمح لها بالاستقرار كان ارباب العمل بتشجيع 
من ادارة الحماية يعملون على تفذية الصراعمات الجهوية والقبلية وخلق 
الحزازات بين العمال المناربة باختيارهم اليد العاملة من مناطق معينة ورقض 
ابناء المناطق الاخرى (55) وتوسيع الهوة بين اليد العاملة المفربية واليد 
العاملة الاوروبية » والعمل على منع تحول الفلاحين المفارية العاملين في 
القطاع الصناعي على الرغم من قلة عددهم الى كتلة بروليتارية سلوكا وعقلية. 
ودلت انتفاضة يونيو 19474 4 على فشل ادارة الحماية واللؤسسات الصناعية 


؟ - الاجور والستوى اللعاشسي 


-١‏ الاجور: 
تكتسي الاجرة بالنسبة للعامل المغربي » أهمية مزدوحة : تقلبية 
حاجياتعائلته الصغيرة المتكونة من الزوجة والاولاد من جهمة © واقتصاد 
ميلغ بين الحين والآآخر لارساله الى ابويه واخوته في القربة من جهة 
ثانية ومن اجل هذا بتحمل تضحيات كبرى » بالتضحية بكثير من حاجياته 
الضرووية ويتحمل يصبو جميع القهر الجسدي والنفسي الذي يسلطه عليهارياب 
العمل . ,وجاء في تحقيق الاقامة في هذا الموضوع : « يمكن القول » ان الفكرة 
الوحيدة التي تجعله ( أي العامل الغربي ) يبقى في العمل » هي الواجب بان 
يبعث الى ما وراء الاطلسي الى عائلته التي يعتبر مصدرها الوحيد » جزءا 

من اجرته » لم) . 

وعندما نتحدث عن احور اليد العاملة المغربية » فان من اللازم علينا 
ان نفرق بين الجانب النظري والجاتب التطبيقي للمسألة . اذ يحدث في كثر 
من الحالات ان لا يحصل العامل من اجرة 5 فرتكات المتفق عليها مع رب العمل 


.1077© صذعط - . 10 اع 9 .نرم رأأك جه ر«ع 0091 «متامعن0 18> (54) 
. 124 .م ,غأك ,مه 

.365 .م مقأله .ره ود...قة2111 مس1 كممه0و[ع8 وعنآ» , سسوعاو و1 (65) 

-0ا29 عنآ » - 111 .م ونأك .ره ,د...ععصعلتزهوغق8 18[ ع0 عأعدومظ» (56) 
. 102 .م رغالء .ره إتامظ - 32 جر رغأك ره ,د...أهده 


ساكؤةاب 


آلا على * فرنكات » وتختفي الفرنكات الاخرى بين مساعدي « الباترون © بما 
نيهم « الكابورال » (/5) . ذلك أن اجرة اليد العاملة المغربية لم تكن 
تخضع لقانون او رقابة . وظل ارباب العمل رسميا الى صدور قانون الحد 
الادنى للاجور سنة 195 © وعمليا طيلة المرحلة المدروسة بتمتعون 
بالحرية الطلقة في معاملة اليد العاملة المغربية تحت شعار 7 دعه يعمل 
دعه يمر » الرأسمالي » وبحجة احترام قانون العرض والطلب . وفي ظل 
هذه العلاقة الغير المتكاقاة بين الذئب والحمل » نشط ارباب العمل بتأييد 
فعلي او ضمي من ادارة الحمابة في استناط وسائل تسمح اهم باستعادة 
الجزء اليسير من الاجرة الذي يطل الى يد العامل .وذلك حتى يتسنى لهم 
انجاز مشاريع باقل التكاليف » تصل أحيانا الى حد انجازها مجانا . فكان 
ارباب العمل يقومون وبشكل منظم بخصم جزء هام من اجرة العامل قد يصل 
الى نصف الاجرة لاقل سبب بحجة ارتكاب مخالفة وهو ما كان يعرف ينظام 
الفرامات (8ه) » وكذلك التماطل في دفع اجرة العامل الاسبوعي مدة قد 
تصل الى شهر كامل وفي بعضالاحيان الاكتفاء بمنحه تسبيقات فقط »ويتعين 
عليه الحصول على اجرته كاملة القيام باجراءات قد تستغرق 18 شهرا او ارغام 
العامل على الاختيار بين قبول تخفيض اجرته او الطرد (09) . وفي حالة عرض 
المشكل على القضاء كان ارباب العمل يخرجون دائما منتصرين وفي اقلب 
الاحيان كان يستحيل على عامل تنتظره اقواه جائعة »© أن يتوقف لحظة واحدة 
عن البحث عن عمل آخر ليخوض معركة قضائية خاسرة مسبقا مع رب 
الاستعمار من أمثال روني هوفر ( 8501187 .8 ) الى الالحاح على ضرورة 
دفع الاجور عينا للعمال المغاربة لارغامهم على الاستهلاك (.1) . قكان اصحاب 
المؤسسات يجبرون العامل المغربي على شراء مواد غذائية من الصنف الرديء 
في دكاكين اقاموها في المؤسسات باسعار باهظة . 

ولم تكن اليد العاملة المغربية كلها متساوية في درجة استفلالها. 
فالكابورال يتقاضى ثمنا لقساوته على اخوانه » اجرة مرتفمة جدا نسبياء 
ووصلت سئة ه199 بميناء الدار البيضاء الى * مرات اجرة العامل المغربي (81) 
كما كان ارباب العمل يستفلون ببشاعة اكثر اليد العاملة المفربية النسوية 
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هوه 


والاطفال . ففي الوقت الذي اقتحمت فيه المراة المفربية ميادين عمل اكثر 
خطورة مثل المناجم والبناء والمواني كانت اجرتها تصل بصعوبة الى نصف اجرةٌ 
زميلها المغربي » وتتعرض بدورها لنفس اساليب الابتزاز السابق ذكرها. 
وفي سنة 1478 اعترف الجنرال نوغيس ببشامة استغلال اليد العامشة 
النسوية () »4 ألا انه لم يتجاوز حد الاعتراف بذلك وكرس في نفس 
الوقت هذا الاستغلال بتحديد " فرنكات كحد ادنى لاجرة الرجل و١‏ " فرئكات 
لاجرة المراة امغربية . ولم يكن هذا القرار يشمل سوى اليد العاملة المقربية 
في القطاع الصناعي والمؤسسات العمومية 4 وظلت هذه الاجور مجمدة الى 
ما بعد الحرب العالمية الثانية , 
ومع ان العامل المغربسي هو ركيزة الاقتصاد الاوروبي » ويبذل من 
الجهد اضعاف ما يبذله العامل الاوروبي مما جمل ارنيست بوي بقول 
« من الجائز ان نتساءل اذا كان العامل الاودوبي قادرا على القيام بنفس 
الاعمال المضنية التي بؤدبها العامل الاهلي » (65) »4 فان اجرة العامل 
المغربي اقل بعدة مرات عن احرة العامل الارروبي ٠‏ واهم تفسير اعطي لهذا 
الاجحاف هو الاختلاف الاصلي في المستوى المعاشي بين العامل المغربسي 
والعامل الاوروبي . ذي الحاجيات العديدة والذي لا يمكن ان بقبل بان بتساوى 
في الاجرة مع العامل المنربي الذي « تكفيه لغذائه قطعة من خبز الشعير وحفئة 
من التين الجاف او التمر ولا بنفق شيئًا على السكن ولا الاثاث » اما النساء» 
وهن المصدر الرئيسي للنفقات بالنسبة للعامل الفرنسي أو الاميركي » فانهن 
لا يعر فسن ما هي الكماليات ولا نفقات الزينة ولا حتى نفقات المتطلبات 
البسيطة » (15) وحتى عندما بكون العامل المغربي متخصصا فان اجرته تقل 
عن اجرة عامل أوروبي له نفس التخصص بمرتين ؛ وتقل عنها في بعض الاحيان 
باربع مرات ٠‏ 
ففي ١8‏ يونيو 11735 صدر اول قالون يحدد الحد الادنى للاجور في )6 
فرنكات للعمال المغاربة الذكور » الا انه في نفس الوقت حدد اجرة العامل 
الاوروبي في ثلاث او اربع مرات اجرة العامل المغربي في نفس المهنة . فقد حدد 
اجرة العامل المنجمي المفربي بالرباط والقنيطرة في .ثر. فرنك للساعة واجرة 
رفيقه الاوروبي في 4 فرنكات للساعة . وفي الجديدة تحددت اجرة اللحام في 
فرنك للموم واجرة الاوروبي في نفس المستوى من التخصص في .4 فرنك 
لليوم » واجرة العامل المغربي في مكناس وفاس .4454 فرنك في اليوم 
والاوروبي ١١5‏ قرنك (م6 . 
,26/6/1935 16 الع تدع مم مم0 لتعكمه) تنه وترنامءق 21‏ (62) 
211 .م ,1988 أعل1لنه3 .8.31.ه 22020 
61 .م يأك .مره ,وتامظ (68) 
7 .02 .<..ية 7 كنا0:0 صنو1 شل> : لتفممعظ لخ -.61 .م ,110 (ية) 
قستسصلةة وععتهلو5 دعل مومع ل و8 : 1986 عتناطماء0 .8.5.31 (65) 
5غك5عحططة أن عمنرو1ا دل 5 قله وس تصتصره) و16 عنقم وقاء م 
٠‏ (تتقعاطة1) 8 .م .«قعناوتلطنا5 عسو عوك مل مغطء و11 تاو 


كك 


ولم يكن العمال الاوروبيون متساوين في هذا الامتياز . فالعمال 
الفرنسيون يتقاضون احورا اعلى من زملائهم الاوروبيين الآخرين « لانهم 
اكثر حرصا على رفاهيتهم » (15) . 


: الاجور في القطاع الزراعي‎ ١ 


تختلف الاجور من منطقة الى اخرى . وحسب تحقيق الاقامة العامة . 

كان متوسط الاجرة اليومية حسب المناطق كالاتي : 

منطقة وجدة : من " الى ١١‏ فرنكات ومنطقة تازة : *؟  ١5‏ فرئك وفاس: 
15-٠‏ فرنكا ومكئاس لا ؟١‏ فرنك والغرب : م)ه قرنك ب ١١‏ فرنكات 
والرباط : لم ب ١٠١‏ فرنكات والشاوية 5 8 فرئك ودكالة : 5 8م فرنك » 
ومراكش ؛ (ديسمير 1998) : 81 فرنك وتادلة وواديزم :كلم فرنك 6019 
وهي اجور اقل في مجملها من الاجور التي يدفعا المستوطنون الزراعيون 
الاورربيون لليد العاملة المحلية في الجزائر ١١(‏ فرنك) وتنونسنى ١5(‏ 
فرنك ) (8كا) . 

وبخفي هذا اللعدل للاجور حقائق مريرة . ففي نفسنى الفترة كانت اجور 
العمال المفاربة في الزراعة الاوروبية تنخفض في دائرة صفرو الى .هر!ا فرنك 
وفي دائرة وادي زم ألى ١6٠١‏ فرنك في السنة (5) أي مور. فرنك في أليوم 
بمعدل 40" يوم عمل في السنة وهي اقل من الاجرة التي كان المستوطنون 
الزراعيون استخدمون بها العمال المغارية سنة؟191 في مناطق مراكش.ن والشاوية 
والرباط والتي كانت تتراوح بين .هر! فرئك ‏ ؟ فرنك وتصل في فصل الصيف 
في اقليم الرباط الى * فرتكات (./0 ٠‏ 

ويشتد ضغط الاستغلال اكثر على اليد العاملة النسوية المفربية والاطفال» 
فاجرة المراة تنخفض الى " فرنكات في دكالة ومراكشش والرباط» وهدر؟ فرنك 
في سيدي قأسم (1/). ونشير الى أن هذه احور العاملات الأوسميات»)» وهصي 
اعلى من اجور العاملات الدائمات. وفي موسم الحرث والحصاد» بحسب أرباب 
العمل ضمن الاجرة «وجبة غذائية» لكل فرد تتكون من ربع دبكاليتر من الشعير 
او الذرة وه ليترات من اللبن او الماء لكل 1١‏ عمال وغالبا ما تكون هذه 
«الوجبة» “على شكل كسكسي بالابن يعرف في المغفرب باسم «سيكوك» وهلي 
وجبة لا نتغير طيلة الموسم (075) 
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ت اكات م-؟ 


وعلى عكس اعمال العامل الموسمي المحددة» كانت مهمات العامل الزراعي 
الدائم غير محددة. ففيه العامل الزراعي والخادم والراعي ويقوم بجميع الخدمات 
الزراعية والمنزلية» ويرعى ماشية المستوطن الزراعي من الثانية صباحا الى 
مطلع النهار .ومن الخامسة بعد الظهر الى حلول الليل (9/). مقابل اجرة اقل 
من آجرة العامل الموسمي 

أما العامل الزراعي الاوروبي» فيتقاضى اجرة مرتفعة جدا تتراوح في 
منطقة الرباط بين .٠..٠1ل...؟‏ قرئك شهريا وفي الشاوية بين ..٠4ل..5١1‏ 
فرنك وفي المغربه بين 16..-1١..١.‏ فرنك ويتقاضى في منطقة مراكش بين 
.لا فرنك يوميا وفي نادلة بين .750/ فرنك وميا وفي مكناس بين ...لاب 
فرنك شهرياء وكان نفس العامل يتقاضى سنة 1117 أجرة تتراوح بين 
605لا قرنك يوميا في منطقة الرباط (5/) اي أن اجرته أصبحت تساوي بين 
#"'ار.5ةارم مرة اجرته سنة 1911 بمعدل ”٠‏ يوما في الشهر . 


وبمقارنة اجور العمال المفارية والاوروبيين في الزراعة نلاحظ ان اقل 
أجرة للعامل الاوروبي سجلت في مكناس (..// فرتك. شهر با) وان اكثر اجرة 
العامل المغربي ارتفاعا سجلت في تازة ١6(‏ فرئك)» وبمعدل "٠‏ بوما في الشهر 
تكون الاجرة الدنيا للعامل الاوروبي تساوي هرا مره 5 الاجرة العليا للعامل 
المغربي. في حين كانت الاجرة الدنيا للعامل الاوروبي في الرباط تساوي في 
حدها الادنى اربع مرات وفي حدها الاعلى 5ر5 مرات اجرة العامل المفربي وفي 
مراكش ثرة مرات لارلم مرات وفي الشاوية 6ر4 اثر مرات وفي مكئناس 
ارلا ب 6ر؛ مرات وفي الغرب ره مرات . 


وزيادة على هذا التفاوت في الاجرة» كان العامل الاوروبي يحصل على 
امتيازات هامة مثل السكن وبعضهم على الاكل أيضا والحق في استفسلال 
قطعة ارض في تربية الدواجن او زرع الخضر بالاضافة الى مكافات مالية سنوية» 
اذ يحصل العامل الاوروبي في الكروم على #ه فرنك سنويا عن كل هيكتوليتر 
من الخمر»ء ويحصل ساق الالات الزراعية على 6؟ر. فرنك عن كل قنطار من 
القمح بالاضافة الى راتب شهري مضاعف في فاتح يناير من كل سنة» ويحصل 
المسير في منطقة الغرب مثلا على مكافأة قدرها ه.٠‏ بالمئة من الارباح المحصل 
عليها وتتراوح قيمتها النقدية بين ...لإ الى ...ر١١‏ فرنك وبحصل في دكالة 
على مكافأة سنوية قدرها . فرنك زيادة على أمتيازات اخرى نتراوح قيمتها 
بين ...5 ا ...ر.! قرئك (ه/) . 





أء قتعتاءع ااه - 167 .م ,نأك .مه ,«..ععمع10هغ8 12 ع0 عأعبجوصط»ه (73) 
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ساؤةاب 


؟ ‏ الاجبور في القطاع الصناعي : 

تميزت الاجور بنفس الفارق الكبير بين أجرة العامل المفربي واجرة العامل 
الاوروبي. ويتجلى هذا الفارق بوضوح كبير حتى عندما يكون المفربي والاوروبي 
متخصصين في نفس المهنة. وقد جاء في تحقيق اجري سنة 1951 (5/) © أن 
النجار الاوروني يتقاضى 82 فرئكا يوميا في فاس وتازة و.هرلا؟ قرنك في 
الدار البيضاء؛ ويتقاضى النجار المغربي في المدن السابقة على التوالي: ؟؟ فرنك» 
٠‏ فرنكه و.ور/! فرنك» ويتقاضى العامل الاوروبي في البناء في مكناس .1 
فرنك مقابل ه؟ فرنك للعامل الغربي في نفس المهنة» .وفي فضالة .؛ فرنك 
للعامل الاوروبي و16 فرنك للعامل المغربي وتتسع الهوة اكثر بين الاجرتين في 
دائرة الجنوب ففي سطات يتقاضى النجار الاوروبي .” قرنك يوميا والمغفربي 
م فرنكات. وفي وادي زم يتقاضى الاوروبي في اشغال الحفر 0 قرنك والغربي 
4 فرنكات» وفي الصويرة 5؟ فرنك للاول وه قرتكات للثاني . وفي الجديدة 
بتقاضى الحذاد الاوروبي ٠‏ قرنك وا مغربي ١٠‏ فرئكات . وفي الصويرة يتقاضى 
الميكانيكي الاوروبي .؟ فرنكء والمغربي ١0‏ فرنك وفي سطات .؟ فرنك للاول 
و١٠‏ فرتكات للثاني ‏ وتتحدد الاجور على نفس المنوال بين المفاربة والاوروبيين 
في مختلف القطاعات. 

ولم يطر! أي تغيير على هذا التفاوت حتى في الظروف المواتية لليد العاملة 
المغربية فخلال ازمة اليد العاملة التي شهدت ارتفاعا طفيفا في اجور العمال 
المغارية) ظلت اعلى اجرة للعامل المفربي مساوية لاقل اجرة للعامل الاوروبي»وتقل 
عنها في بعض الاحيان بنحو ه الى .؟ فرنك (9/9). وفي سنة .219 كان العامل 
المغربي يتقاضى في مناجم الفوسفاط ١.‏ ف ١6‏ ق وزميله الاوروبي .٠ه‏ ف 
لاعكاقء وتصل احرة العامل الاوروبي المتخصص في البناء الى 1 قرنك في 
حين نترأوح اجرة المتخصص المفربي بين 586ل.؟ فرنك (8/) ٠.‏ 

وعلى اثر انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على المغرب انهارت اجسور 
العمال المغاربة في المدن الساحلية من متوسط ٠‏ فرنكات سنة 1559 ألى م 
فرنكات +110 الى 7 فرئكات 14# الى 55 قرنكات 41186 وانخفضت اجور 
العامل المفربي في البناء في الدار البيضاء من .؟ ‏ 8؟ فرنك سنة 1185 الى 
هر؟ فرنك ل م فرنكات سنة 41976 وازداد انهيارها في جميع القطاعات لغاية 
44 أذ اصبحت اعلى اجرة في الورشات وفي اأؤسسات الخاصة * فرئكاتة 
وتتراوح في الورشات التابعة للبلدية من هر# فرنكات الى ه فرنكات. كما 
انخفضت اجرة المفربي المتخصص في البناء الى /! فرئكات مقابل 0؟-.* فرك 
للاوروبي» واجرة النجار .٠1؟1‏ قرئك» مع العلم أن «ايام العمل في الاسبوع 

. 7غ» 6 ,5 ,4 .مم بعتتقعآاطة1 رتك .مه ملتوعةء]' دل مناءللمظ (70) 
مره , 1397© متو - 521 م رنأك .زه رجأء[دءموط .15 عل اامممق >»8‏ (77) 
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-ؤة- 


بالنسبة لاغلبهم لا تزيد عن 3 او 6 ايام وفي بعض الاحيان لا تزيد عن يومين» 
الشيء الذي بجعل الراتب الاسبوعي بتراوح بين .٠؟ه؟‏ قرنك» (9/) . 
وبشكل عام» اسفرت الازمة الاقتصادية العالمية عن انخفاض اجور العمال 
المفاربة من 1151 الى 11175 بنسية .0 بالمئة؛ ومن 1594 الى 1595 بنسبة 
٠ل‏ بالملة (.م) . 
وقد ظلت احدى مميزات مرحلتنا هي الانعدام الكلي لاي تناسب بين 
اجور المغاربة واسعار المواد الغذائية الضرورية. فخلال ازمة اليد العاملة كان 
يستحيل على عامل يتقاضى ٠‏ فرنكات يوميا ان يضمن الحاجيات من الملايبس 
والغذاء لعائلة تتكون من الزوجة وولدين ولوحظ منذ هذا الوقت ان المفرب 
اصبح «بلد المعيشة الغالية» وان الاجور انخفضت في بعض مناطقه عن سنة 
5 بالنسسبة للقوة الشرائية للنقود (81) . وازدادت الوضعية سوءا بعد الازمة 
الاقتصادية» فقد جاء في تحقيق الدكتور ماثيو وبارون انه كان من الممكن (5م) 
سنة 1175 عندما صدر قانون الحد الادنى للاجور ( فرئكات) شراء بهذه الاجرة 
اكيلو غرام من الشعير ونحو هل سنتيليتر من زيت سوجا. وفي سنة 1989 لم 
تعد هذه الكمية من النقود تكفي لشراء اكثر من 9# كلع من الشعير و 6 
سنتيليتر من الزيت وذلك انه خلال الفترة بين ماي "18 ب وماي /1999 
ارتفعت اسعار دقيق القمح الصلب بنسبة ؟5 بالمئة للكيلوغرام واسعار الشعير 
بنسبة ./ بالمئة للقنطار والسكر 8؟ بالمئة للكلغ وزيت الزيتون ٠.١‏ بالمئة للغر 
الواحد والزبدة .م بالمئة للكلغ في حين كان يوجد عمال في ازمور مثلا يتقاضون 
اجورا تتراوح بين هلار. فرنك ‏ ؟ يوميا (4)47 وهي اقل بكثير من الحد الادنى. 
وفي سنة واه صدر قانون يرقع الحد الادنى للاجور الى 5 فرنكات» 
جمد هذا الحد خلال الحرب العلمية الثانية» في حين كانت الاسعار تشيد 
ارتفاعا متواصلا محموما بلغت نسبة ارتفاعها في بعض المواد ١٠.١‏ بالمئة (6). 
وقد جنى ارباب العمل ارباحا خيالية من وضعية اجور اليد العامة 
المغربية. ففي سنة 11176 دفعت المناجم ...110ر58 فرنك اجرة لمجمسوع 
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ساءءأا مه 


مستخدميها من مغاربة واوروبيين مقابل انتاج قيمته ...ل... ”!ا فرنك» 
كما حصلت صناعة الالياف النباتية على انتاج تزيد قيمته عن تكاليف الاتتاج 
بنحو ...ر..6ر18 فرنك (60). وانعكست اثار هذه الوضعية الاستفلالية 
بشكل مروع على المستوى المعاشي للجماهير المغربية عموما واليد العاملة منهيا 
على الخصوص ٠‏ 


؟ ب المسنتوى المعاشسي: 


جاء في دراسة لروني هوفر (85) سنة 21986 أن المواد الغذائية تستحوذ 
على نسية 2 تتراوح بين 1 بالمثة من ميزانيات العمال المغاربة في حين 
يخصص العمال الاوروبيون لنفس الغرض نسبة أقل من ميزانياتهم » وستلتج 
الكاتب أنه كلما انخفض مستوى المعيشة الا وارتفعت نسبة النفقات الخصصة 
للتفذية من النفقات الكلية. وكشف عن انخفاض عدد الحريرات في الوجبة 
الغذائية للعمال المغاربة في الورشات الحضرية الى ..16 حريرة بينما يحدد 
الخبراء ..0؟ حريرة اللازمة في الوجبة الفذائية في البلدان الحارة . 

.وقد لعبت الازمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية دورا مكملا لسياسة 
الحماية في انهيار المستوى المعاشي للجماهير المفربية. ففي سئة 211976 انخفض 
مستوى معيشة السكان المغاربة بنسبة .؟ بالمئة (47) وكان فيوليت في سنة 
قد وصف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اكثر من نصف « السكسان 
الاهالي» بانهم انصاف مستهلكين (88) نتيجة لحالتهم المزرية . 

وفي سنة /آ195 سجل نقص خطير في التغذية في الاوساط العمالية 
المغربية حدده الدكتور ماتيو وبارون (69) بلسسبة #الارة باللمثة بالقياس البى 
المستوى المعترف به دوليا. كما حدد الكاتبان ثمن وعدد الحريرات اللازمة في 
الوجبة الغذائية لبعض الفئات العمالية على الشكل التالي : 

ثمن الحريرات اللازمة لشخص لا يبذل اي مجهود عضلي: 5ر1 فرنك, 

عدد الحريرات اللازمة للمراة المرضعة :... حريرة» ثمنها ؟.ر؟ فرنك. 

عدد الحريرات اللازمة لشخص يبذل مجهودا عضليا خفيفا: ..76 حريرة 
ثمنها ؟4ر؟ فرنك ٠.‏ 

عدد الحريرات اللازمة لشخص يبذل مجهودا عضليا كبيرا : ...6 حريرة 
ثمنها الار؟ فرنك . 

عدد الحريرات اللازمة لشخص يبذل مجهودا عضليا كبيرا جدا : 68.٠.‏ 
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ثمنها ككر؟ فرلك . 

هذا بالاضافة الى حاجيات الجسم من البروتينات والدهون والملعمسادن 
والفيتامينات. ولقد ظل سوء التغذية من صفات حياة العائلة العمالية الغفربية 
طيلة عيد الاحتلال الفرنسي بحيث سجل روبير مونثاني في نهابة الاربعينات(.8) 
أن الوحجبة الفذائية للعائلة العمالية بمدينة القنيطرة اقل بكثير من المستوى 
الطبيعي . 

واذا خضعنا لخلاصة هوفر حول التناسب العكسي بين الارتفاع في حصة 
المواد الغذائية في ميزانية العائلة والانخفاض في مستوى المعيشة؛ بعض العينات 
من ميزانيات العائثلات المغربية الواردة في دراسة الدكتور ماثيو وبارون»؛ وفي 
دراسة احمد باحنيني وجودجح لوكا زأقاء نصل الى نتيجة هي ان سنة /1991 
كانت بالفعل اقسى من سنوات الازمة الاقتصادية العالمية. فنسبة حصة التغذية 
تتراوح بين ٠اره 1‏ ١.ر؟6‏ بالثة في مجموع نفقات العائلة وتشكل الذرة 
احدى المكونات الاساسية للوجبة الغذائية وتتراوح نسبتها من النفقات الاجمالية 
بين ا؟ر.١ ‏ ١.ر9؟‏ بالمة وكذلك الشعير : .لاره١ 1‏ 531ر١؟‏ بالمئة والسكر 
والشاي : 9.ر١١1‏ -9؟ بالملة. في حين تتراوح نسبة اللحوم من النفقات 
الاجمالية بين ؛.ر؟_ا/ار/ بالمئة والزيت #كر* ‏ لا*ره بالمئة والملابس ؟.ر؟_ 
'ارلا بالمئة. كما يعتبر الكراء بالوعة خطيرة تبتلع نسبة هامة من الميزانية العائلية 
تتراوح خارج الاحياء القصديرية بين ؟را١اكر5!‏ بالمئة . ونتراوح مدخولات 
هذه العائلات بين 0١؟‏ فرنك ‏ ..” فرنك شهرياء وهي مدخول عمل اثنين 
أو اكثر من أقراد العائلة . 1 

اما العائلات المفربية البورجوازية فقد كانت تعيش في مستوى اعلى بكثير» 
من مدخول منتظم ومرنفع» واخترنا نموذجا لهذه الفئة الاجتماعية في عائللئة 
مدخول ابنها الموظف ..1 فرنك شهريا بالاضافة الى مدخولات اخرى من أملاك 
عقارية وأراض وامتلاكها المنزل الذي تسكن فيه وببلغ مجموع دخلها الشهري 
1 فرنك وتخصص للتغدية نسبة ؟هرم” بالمثة من النفقات الاجمالية ويمثل 
الشاي والسكر كر؟! بالمئة واللحوم (الغنم والبقر والدجاج والسمك ) والبيض 
والحليب 55ر17 بالمثة والملاسسى /!ا5ر5! بالمئة» وتحقق من مدخولاتها اقتصادا 
شهريا يبلغ 68٠.‏ فرنك» بيئما تتميز ميزانيات العائلات العمالية بالعجر اللستمر 
يصل الى ؟ه/ فرنك سنويا . 

اما في البادية فلم يكن مستوى معيشة العامل الزراعي تختلف عن الخماس 


الذي كان يحاول نغطية العجز الدائم بالاقتراض من صاحب الارض» وحتسى 
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الخماس المحظوظ لم يكن .في استطاعته أن ينفق اكثر من 155 فرئنك سنويا (؟1) 
اي اقل من الاجرة الشهرية الاكثر انخفاضا لعامل اوروبي في الزراعة . ويجد 
الفلاح الصغير والمتوسط نفسيهما في وضعية مشابهة تقريبا . فالضرائب تبتلع 
؟؟ بالمئة من مدخولهما الزراعي وتليها الديون الدائمة ومصاريف الزراعة وارتفاع 
الاسعار» فيختفي في اسابيع قليلة ما تبقى من مدخولهماء مما يجبرهما على 
القيام «باعمال مكملة» لتحقيق توازن بين المداخيل والنفقات» فيتحولان الى بائع 
متجول أو راع لدى ملاك كبير أو بائع ملح أو عامل في ورشة (15). واصبحت 
بالتالي معيشة الاغلبية الساحقة من المواطنين في مناطق مثل تافيلالت تنحصر 
في رغيف من الشعير والتمر وحساء من الخضر والشاي» ولا يعرقون اللحم 
اكثر من مرة في الشهر. وعلى مقربة من هذا البؤس يعيش الاقطاعيون .والشيوخ 
والقياد» وعلى راسهم قياد كلاوة» في بحبوحة من النعيم بما ابتزوه من املاك 
واموال الفلاحين في قصور «مزخرفة حسب ذوق المدن» غرفها مفروشة بزرابي 
كبيرة وبقدمون لضيو فهم كل الحلويات الامربكية الممكنة» (15) ٠.‏ 

واذا كانت العائلة المغربية الشعبية بمدخولين او اكثر شهريا تعجز عن 
اشباع حاجياتها الضرورية من الغذاء والملبس فماذا نقول عن العائلات ذات 
المدخول الواحد او التي لا مدخول لها على الاطلاق. في مجتمع تسود فيه البطالة 
ونقص التشغيل ؟ . 

لقد جاء في احصاء مارس 1185 (10) أن عدد المفاربة المسلمين الذيسن 
تتراوح اعمارهم بين 15 .5 سنة يبلع /اكترلامور1 نسمة أي أن أكثر من 
...ر1]"ر! نسمة لا يمارسون أي عمل بالاضافة الى ان عدد المفارية البالغين 
سن العمل يتزايد سنويا ابتداء من 1978 بمعدل ...ر..٠‏ شخص (11) ٠‏ 

لقد اهتمث ادارة الحماية اولا واخيرا بتحقيق رفاهية وسعادة الاقلية 
الاوروبية وتوفير لافرادها من صناعيين ومستوطنين زراعيين وموظفين امكانيات 
ما كانوا ليحصلوا على مثلها في الميتروبول او في اي بلد اوروبي آخر . 

واذا كانت اليد العاملة الاوروبية تشكل ارستقراطية بالنسية لليد العاملة 
المغربية» فان فئة الموظفين الاوروبيين هي الارستقراطية الفعلية بين مجموع 
فئات المستخدمين (بالفتح) الاوروبيين» أذ على همة هذه الفئة وفعاليتها يتوقف 
الى حد كبير مصير الوجود الاستعماري» وتمتص رواتب الموظفين القسسم 
الاكبر من ميزانية المغرب السنوية» وبلغت 55 بالئة سنة 241588 وده بالملسة 
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سنة 118 و.» بالمئة سنة 1985 (97). وكانت اجرة الموظف تصل سنة 
38 الى ...؟ فرنك شهريا في الادارة و...؟ فرنك في المكات بالتجارية(4/). 

وتسهر ادارة الحماية باستمرار على حماية الموظفين» وخاصة الكبار منهم» 
من الازمات الاقتصادية ألتي لم تكن مدخولاتهم الخيالية تحس بها بكل تأكيد . 
وهكذا صدر في ١١‏ يناير 1155 ظهير ملكي ينص على الزيادة في رواتب 
الموظفين الكبار الذين يتقاضون اجرة تزيد عن ...12 فرنك شهريا بالنسبة 
التالية (99) : زيادة ؟ بالمئة من الرواتب المتراوحة بين ١..ر؟١‏ فرنك ...15 
فرنك» وثا بالمئة في الرواتب بين 8..1١...ر.؟‏ قرنك وع بالمثة في الرواتب 
بين 5...1 ب ...450 وه بالملة في الرواتب بين 6..1؟- ...ر.؟ و5 بالمئة 
في الرواتب بين اق م ا ونون ولا بالملة في الرواتب بين وق 8 سم 
٠١‏ فرنك شهرياء هذا بالاضافة الى امتيازات اخرى مثل السيارات 
والسكن والمكافات المختلفة . 

وينعكس ارتفاع المستوى المعاشي للاوروبيين في الزيادات المسترسلة 
سنة عن اخرى في أقتناء المواد الكمالية كما تبين ذلك الارقام التالية (..1) 
حول الزيادة السنوية في السيارات الجديدة بالمفرب : 1951 : 19484 سيارة 
جديدة ب 1598 : ادالا سيارة ‏ 4 1955 : 891/8 سيارة ب .998( :1 يدم 
سيارة ب 19391 : 70516 سيارة ب 19815 : 570 سيارة ب 1988# : اعبرم 
سيارة ب سبتمبر 1985 : 1949 سيارة» وارتفع مجموع السيارات من1؟كرة؟ 
سنة الى .لاهدر؟؟ في سبتمير 1975 الى في مارس 1199 الى 
.ارلا سئة . بيئما لم بزد عدد الدراجات النارية بالمغخرب بتاريخ ١1‏ 
مارس 19187 عن .268 دراجة وانخفض عددها في مارس ١999‏ الى و#ع؟ 
دراجة ٠.‏ وخلال الفصل الاول من سنة 1978 لم يسجل في المغرب سوى ؟؟ 
دراجة جديدة منها ٠‏ دراجات بالدار البيضاء مقابل 85م سيارة منها .9؟» 
سيارة بالدار البيضاء و19 فيالرباط وكذلك ؟/!؟ شاحنة وحافلة . 
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وعلى الرغم من آننا لا نتوفر على احصائيات سنوية اكثر تفصيلا لمعرفة 
جنسيات مالكي هذه السيارات» فان تدهور المستوى المعاشيء للاغلبية الساحقة 
من الشعب المفربي يسمح لنا باتخاذ احصائيات سنة 19878 لقياس مدى 
مساهمة المغارية في اقتناء السيارات. في هذه السنة كان في ملكية مغاربة 
سيارة و96 دراجة نارية )١.1(‏ . ولا نتصور أن بكون هؤلاء المغارية المالكين 
للسيارات من غير طبقة المخزن والاقطاعيين وكبار البورجوازيين ‏ . 

اما وسيلة تنقل المغاربة فهي المشي على الاقدام حتى في المسافات 
البعيدة او الدرجة الرابعة الخصصة لهم في القطارات. وبلغ عدد المسافرين في 
هذه الدرجة سنة 1999 نحو مليون نسمة. وعلى خط فاس الحدود الجزائرية 
بلغ عددهم ,2ع نسمة خلال الفصل الاخير من سنة /ا159! مقابل 5517 
في الدرجة الاولى وخلال سنة 149 بلغ عدد المسافرين في نفس الخط 
“اكثرة1! في الدرجة الرابعة مقابل ../ا! في الدرجة الاولى (؟١٠)‏ . 

وتبين الجداول رقم : ٠‏ و١1‏ و؟! انتشار اجهزة الراديو والهاتف 
بالمغرب ٠.‏ وكانت نسمة المفاربة المشتركين في ألهاتف ضعيفة» ففي سنة ع*9؟9١1‏ 
بلغ عددهم 4 مشترك منهم 101 في فاس من مجموع /اثالا مشترك وه110 في 
الرباط من مجموع +158 مشترك. وفي السنة التالية انخفض عدد اللفاربة 
المشتركين في الهاتف الى ثلالا مشترك» وفي سنة 19175 بلغ عدد المشتركين 
الجدد 1971 منهم 599 مغربيا . 

وفي ميدان التعليم والصحة؛ كان اهمال الادارة الاستعمارية لماكل 
الجماهير المغربية صارخًا. قفي سنة 8؟95١»‏ خصصت اآدارة الحماية » ولمدة 
ه سنوات » نحو ١٠..‏ مليون فرنك للصحة والتعليم من قرض حصل عليه 
المغرب هذه السنة وقدره ...ر؟كمر119 فرنك» وبلغت نفقات ادارة الحماية 
في ميداني الصحة والتعليم من 1914 الى 1978 اقل من ه بالمثة من مجموع 
نفقاتها مقابل 0 بالمئة للتجهيزات الاقتصادية واكثر من .؟ بالمئة للتجهيزات 
الادارية (5. ()4 وينال تعليم الاوروبيين حصة الاسد من المبالغ المخصصة للتعليم. 

وقد كان مخطط ادارة الحماية في ميدان التعليم واضحا منذ قيامهاء 
عندما أسس ليوطي مدرسة ابناء الاعيان» لتكوين «النخبة الاهلية» التي قرر 
أن ستد أليها الوظائف الثانوية في الادارة الاستعمارية. والى ابناء الاعييان 
وحدهم» كان يعطى تعليم عصري وان كان محدودا. اما ابناء الشعب فتؤخكدك 
الاقلية القليلة منها الى مدارس اكثر حرفية منها تعليمية لتربيتهم على الخضوع 
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كما اقيمت بعض المإسسات لاعطاء تكوين لبعض الفتيات في الصناعة التقليدية 
والاشغال المنزلية. ونادرا ما يستطيع طفل من الاوساط الشعبية اجتيانل 
العقبات والحواجز المنصوبة امامه والوصول ألى الشهادة الابتدائية . 

وحتى ابناء الاعيان كان يقتصر تعليمهم على الابتدائي والمتوسط في افلب 
الاحيان» وظل التعليم العالي حكرا على الاوروبيين وحدهم تقريباء ففي خلال 
المرحلة من ؟؟11 الى 2419171 تسجل في التعليم العالي بفرنسا 49 طاليا مغربيا 
منهم هل؟ حصلوا على منح» ومن سسنة 19517 الى 14977 تقدم لامتحان شهادة 
البكالوريا الاولى .” تلميذا مغربيا و؟؟ تلميذا للبكالوريا الثانية وحصل”٠‏ على 
شهادة الدروس القضائية والادارية»؛ وطالب واحد على شهادة ليسانس في 
الحقوق وطالبان على شهادة الكفاءة في الحقوق»وفي هذه السنة أي بعد 0؟ سنة 
من الحماية تخرح طبيب مغر بي واحد ومحاميان و" اسائذة. وفي دورة 
يونيو من سنة 19194 نجح طالبان مغربيان من مجموع !١؟‏ طالبا: في امتحان 
الانتقال الى السنة الثانية بكلية الحقوق و؟؟ طلاب مغاربة من 8؟ طالبا في الانتقال 
الى السنة الثالثة» وطالب مغربي من مجموع 14 طالبا في امتحان التخرج صن 
نفس الكلية )1١5(‏ . وفي نفس السنة نجح في امتحان الشهادة الابتدائية م6١‏ 
تلميذا مغربيا مقابل 1580 اوروبيا وفي امتحان الانتقال الى الطور الثاني ؟*# 
تلميذا مغربيا مقابل 1/61 أوروبيا (.1) . 

وينعكس اهمال تعليم الناربة على وضعية رجالات التعليم الزربة مع انهم 
يدرجون في عداد الموظفين الصغار والمتوسطين .)1١5(‏ فقد كانت مدخولاتهم 
هزيلة الى درجة انه «بكفي شيء بسيط لقلب كل شيء رأسا على عقب: وصول 
قربب او 'صديق غير منتظر (...) أو مرض احد افراد العائلة (...) او بككل 
بساطة مرور رب العائلة امام دكان جزار أو بقال » اما العزاب منهم فتتراكم 
عليهم الديون طيلة السنة» ومنهم من لا بجد في جيبه في لهاية السئة الدراسية 
حتى ثمن التذكرة لقضاء عطلته مع عائلته . اما ارباب العائلات منهم فيواجهون 
الوضعية على حسابه الملابس وبعض الواد الغذائية التي تصبح من الكماليات 
بالنسبة اليهم» وبقطع الصلة مع الاصدقاء وحتى الاقارب لتفادي نفقات 
اضافية (ل9.[) . 

اما في الميدان الطبي فلم يكن في المفرب سنة 1915 سوى 179 طبييب 


0 120186265 تتا 06139165 وعم16م1 »> : 1937 لدعة .5::11.ظ15 (104) 
قط مقطا 145 351101065ا518> : 1938 أع11ثدال أء ,177 .م ,دعميو1ة1 
. 242 .م و«طتتال ع0 بتعزووعة 

. 300 .م ,1988 رع:تطمه810 ,.آ.لق ,«عمعوآلا» : معولناه6 .ل (0005) 

5م203 اء كالاء2 وع0 5اأع82108 دع[» : 1201اعطك2 «علهااعلطة (106) 
تال أمعصءد15[طماة”1 185م2 165 نامع قسقده[ناكتكلا دعست صدمتاقده1 
.ج1938 ,ع7ط00]0 .8.1.11 ,«عمنهة]لا تنه متقعدة1 أوجرواععاوعرط 
. 208 - 265 

)107( قع أ مقكتناو أء 265 .رم ,10ط1‎ ٠ 





ساكثأاهت 


متهم طبيبان عربيان» 4؟ صيدليا منهم عربي واحد و1 طبيب أسنان و.6مولدة 
و9 عقاقيريون بالاضافة الى ؟١‏ صيدليا و١1‏ طبيب اسنان سمح لهم بممارسة 
المهنة رغم انهم لا بحملون شهادات علمية تخول لهم ذلك (الجدول ؟١)»‏ ويتمركز 
جميع هؤلاء في مناطق تجمع الجاليات الاوروبية في المدن الكبرى والاناطق 
الزراعية الخصبة ونجد طبيبا واحدا في كل مدينة من المدن التالية : أزمور 
وازرو وبن احمد وبني ملال وبركان (ب صيدلي) وبرشيد ويوجعد وفضالة 
وخريبكة وفكيك ومشرع بلقصيري وصفرو وتازة (ب صيدلي) وسيدي قاسم 
وسلا وتيفلت. وبالمقارنة الى عدد السكان سنة 21555 بكون في المغرب طبيب 
واحد لكل .6لار7 نسمة وبالنسبة للجاليات الاوروبية طبيب واحد لكل 80م/ا 
نسمة»؛ والجالية الفرنسية طبيب واحد لكل78/ نسمة أما بالنسبة للسكان 
المغاربة.فان الوضع هو طبيب واحد لكل .1.ر78 نسمة (1.4) . وفي سنة 
ارتفع عدد العاملين في ميدان الصحة الى ؟.؟ طبيب وا صيدليسا 
و55 طبيب اسنان و١١1‏ مولدة وه عقاقيربين» وفي فائح اكتوبر من السنة 
التالية اصبح عددهم 2.5 طبيب منهم مغربي واحد و« فلسطينيون و 8؟| 
فر نسي » وبلغع عدد لطباء الاسئان 8/!ا منهم طبيب مغربي واخر سوري واه 
فرنسي ٠ )1١5(‏ 
ونلاحظ ان عدد الاطباء ارتفع من 1115 الى 1975 بمعدل ه اطباء في 
السنة في حين ازداد عدد افراد الجاليات الاوروبية وحدها بعشرات الالاف.ولم 
تكن ظروف الاغلبية الساحقة من الشعب المغربي تسمح لهم بالاستفادة من خدمات 
الاطباء القليلين . فنشط الدجالون والمشعوذون واصحاب الزوايا «اولياء الله» 
يخطفون ارزاق المواطنين ونشطت معهم الاوبئة والامراض القاتلة. فاسفر وبساء 
التيفوس وحمى المستنقعات عن هلاك .ه بالمئة من القوى العاملة المفربية مما 
ادى الى اغلاق العديد من المصانع كما بلغت نسية الوفيات بين الاطفال .5 بالمئة. 
٠‏ وفي أقليم شيشاوة وحده توفي ...؟ طفل منهم ..6 بمرض الحصبي .)1١١(‏ 
ونشير الى ان هذه الارقام هي بكل تأكيد اقل من العدد الحقيقي للضحاياء اذ 
أن اغلبية المغاربة» وخاصة في البادية لم يكونوا يصرحون لدى السلطات 
المحلية بوفيات افراد عائلاتهم. ونتيجة نقص العلاج بل وانعدامه في كثير مسن 
المناطق كانت الجماهير المفربية تواجه الاوبئة «ببركة» الاضرحة والزوايا 





(1.4) استثئينا من السكان افراد الجيش الفرنسي » على اساس افتراض استقلالية الجيش في 
الميدان الطبي. انظر حول السكان : 
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والاولياء (111) , 
لقد ظل الانحطاط في المستوى الاقتصادي والاجتماعي للجماهير المفربية 
صغة ملازمة للاحتلال الفرنسي . 


؟ - السكبسن 


كانت مخططات توسيع المدن الموجودة أو بناء مدن جديدة»؛ تجسد بدورها 
التمييز العنصري والطبقي معا الذي اتسمت به سياسة فرنسا في المغفرب. فقد 
اقتصر اهتمام ادارة الحماية على بناء الاحياء الاوروبية المصرية بشوارعهاالفسيحة 
المعبدة المضاءة والمظللة بالاشجار» وفيلاتها المتناسقة الفخمة بحدائقها الجميلة 
وعماراتها الشاهقة المجهزة بكل مستلزمات العمصر من الكهرباء وقنوات المياه 
والهاتف,. واقيمت في هذه الاحياء الاوروبية متاجر ومقاهي وفنادق فخمة 
وقاعات للسينما وعيادات وصيدليات وحدائق عمومية» وتربط بين افرادها 
شبكة مواصلات عصرية 5 

والى جانب هذا العالم الفردوسي» تقف المدن القديمة في تناقض صارخ 
ببيوتها المتداعية والجو العام المظلم الذي يلفها» وتعجز بيوتها وشوارعها عمسن 
احتواء قوافل الهاربين من جحيم البادية وتعكس بوضوح مبدا التمييز العرقي 
والاجتماعي الذي شكل حجر الزاوية في سياسة ليوطي العمرانية» والذي ادى 
وبشكل منطقي الى ميلاد المدن القصديرية بحاصر بها سكانها الاحياء القديمة 
والعصرية معا. 

وقد ضل العالمان » عالم المغاربة المظلم البئيس وعالم الاوروبيين الشرق 
الزامر في معزل أحدهما عن الاخر» تفصل بيئهما حواجر عرقية واجتماعية 
«اشبه بحدود دولية محروسة» حيث لم يكن الاوروبي بدخل حيا «اهليا» 
الا مرغما (؟١1).‏ ولم بكن من المغاربة من يطمح في السسكن في الحي الاوروبي. 
سوى «النخبة» من الاطارات العليا في الادارة المخزنية أو «اصدقاء» الاطارات 
العليا الفرنسية من المتعاونين. أما باقي افراد الشعب فلم يكن عمليا سمح 
لهم بدخول الحي الاوروبي الا للخدم منهم في منازل الاوروبيين» وباعمة الصحف 
والحمالين في اسواق المدينة. وكان بعض الشحاذين الذين تضيق بهم شوارع 
المدينة القديمة يعبرون الحدود سرا لعلهم يعثرون على قلب اوروبي يخفف 
مساوىء المنافسسة المهنية بسيب انتشار الفاقة والعوز في الاحياء الشعبية . 

وكانت نتيجة هذه المخططات في ميدان البناء أن ظهرت ازمات حادة في 
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المغرب في ميدان السكن» تأثرت بها حتى بعض الجاليات الاوروبية وخاصة منها 
البروليتاريا الايطالية والاسبانية. وقد نشر رئيس المكتب الصحي سنة 1958 
تقريرا يشير الى أن العمال الاسبان والايطاليين ذوي المائلات العديدة الافراد 
لا يستظيقوق الحصول الا على مساكن ناقصة بشكل خطير )1١7(‏ واستفاد 
الملاكون العقاريون من الوضعية السائدة فارتفع الكراء بشكل لم يكن يتناسسبه 
حتى مع اجرة بعض الفئات من البروليتاريا الاوروبية. ففي ستة 9؟95!؛ كان 
كراء شقة من غر فتين ومطبخ يكلف .0؟ فرنك في الرباط» وه/ا5..؟ فرك 
في الدار البيضاء وه؟؟ فرنك في الصويرة والقنيطرة» و..8 فرنك في نازة 
و.ه؟ فرنك في فاس و..؟ فرنك في الجديدة (©118) ٠.‏ 

ومع ذلك ظلت الوضعية السكنية للاوروبيين ممتازة جدا بالمقارنة مع 
المغاربة. وحسب أحصاء *15 كانت جميع العائلات الاوروبية تسكن بيوثا من 
الاسمنت في حين كانت مثات الالاف من العائلات المغربية موزعة بين الدن 
القصديرية والخيم والاكواخ والكهوف. فقد جاء في هذا الاحصاء ان با مغرب 

| 1710 عائلة اوروبية موزعة في سكناها من غرفة الى ه غرف على الشكل التالي: 

/الاثرء ١‏ عائلة (منها /6.1/ عائلة فرنسية) تسكن غرفة واحدة. 

5" إر!! عائلة (منها 514// عائلة فرنسية) تسكن غرفتين ٠.‏ 

5 عائلة (منها 55ر١1‏ عائلة فرنسية) تسكن ثلاث غرف . 

راص ! عائلة (منها /ا9.ر. إعائلة فرنسية) تسكن ه غرف قاكثر . 

عائلة (منها 1.555 عائلة فرنسية) تسكن 6 غرف . 

وتتوزع العائلات المغربية على 41/8ر56؟ «نوالا») » و455رهة55 ملزل 
وبراكة (البيت القصديري)» و1195ل! «مشتة» »2 و15مر1.؟ خيمة و41/! كهف 
(جدول رقم ؟١) )١١6(‏ . 

واعتبر الملاكون العقاريون المغاربة ان الوضع المأساوي للجماهير المغربية 
فرصة ذهبية لزيادة تضخم ثرواتهم اكثر فاكثر» فتسابقوا في بناء المنازل في 
الاراضي التي يملكونها وظهرت احياء كاملة تحمل اسماء اصحاب الارض مغل 
حي العكاري (الحاج حسن) بالرباط و«درب غلف» بالدار البيضاء بالاضافة الى 
منازل الاحياس. ع لسسيصيا جشع اللاكين العقاريين» أرتفع كراء هذه المنازل الي 
درجة لم تعد فيها الا في متناول الاغنياء والتجار الكبار والموظفين (كراء منازل 
الاحباس يبلغ ..؟ فرنك شهريا في الرباط و..١‏ فرئنك في سلا)» اما الطبقات 
الشعبية فقد ارغمت على بيع أملاكها بالمزاد العلني لتسديد ما عليها من ديون 





. 9 .م مأك .مه ملثة183 1ل صتاء11مد8 (113) 

114 1514 . 

9 .مم ,نأك .رزه ,<.. 15 كنأوا5 5أةالنافعظ وع1 متناو بوععجة»> (115) 
11 وع8100 و0 دهنلا تأجومع8» : 1939 لدعم .11.كا.ظ - .111 غأهء 
6 وعنآ» :1016 - . 165 .م ,تتقع[طه1' ,«5عصغع01س1 وعل 
. 35 .2 مأك ,ره ,<..طمتكضواءعام ةل 


0> 


الكراء والرحيل بعد ذلك الى الاحياء القصديرية وبدات ترتفع نسبة السكان 
الذين غادروا المنازل الى الاحياء من مجموع سكان هذه الاحياء كما ارغم التجار 
الصغار في حي العكاري على مغادرة دكاكيئهم لممارسة التجارة في المبواء 
الطلق 5 ٠.‏ وفي فاس ومكئناس» حيث كانت اللمنازل «الاهلية» الجديدة مجهزة 
بمجاري المياه وقنوات مياه الشرب» اتجه العمال الاوروبيون الى السكن فييا 
لانخفاض كرائها )١19/(‏ بالمقارنة مع منازل الاحياء الاوروبية . 

ولقد قامت بعض امؤسسات ببناء مساكن لمستخدميهاء مشل المناجم 
التي بنت مساكن «من اكثرها تقليدية الى اكثرها عصرية» )١14(‏ تمثل مساكن 
فخمة بحدائق واسعة للمهندسين ومنازل أقل من الاولى لرؤساء الفرق العمالية 
الاوروبيين ثم حي العمال الاوروبيين. وتشتمل مساكن المستخدمين الاوروبيين 
على جميع ضروريات الحياة. مثل مساكن الاوروبيين في مناجم الفوسفاط 
باليوسفية التي تحيط بكل منزل حديقة مساحتها .15 مترا مربعاء وتشتمل على 
مياه الشرب والكهر باء ومكتبة وناد وقاعة للاحتفالات وقاعة لعرض الافلام (119). 

أما العمال المغاربة فكانوا يسكئون الاكوام والبيوت القصديرية والخيم 
سواء في المدن أو حول المناجم . وفي بعض الاحيان تكون هذه المساكن تابعة 
للمؤسسات تؤجرها للعمال المغارية (.؟1). وكانت هناك مؤسسات بالدار 
البيضاء» بنت منازل خاصة بالعمال المفاربة» الا ان الذين يسكئونها في اغلب 
الاحيان هم «الكابورالات» في حين كانت مؤسسات اخرى تفضل كراء المساكن 
الشاغرة في حي عمالها الاوروبيين الى أوروبيين آخرين من خارج المؤسسة على 
ان بسكنها عمالها المغاربة» كما كان حال المكتب الشريفي للفوسفاط» الذي فتح 
ابواب القرية الاوروبية في خرببكة الى اوروبيين من خارج مناجم الفوسفاط» 
وبلغ عددهم لا.؟ من المقاولين والتجار و8. من مستخدمي السكك الحديدية 
وذلك سنة لم؟15» في حين كانت المساكن الملخصصة للعمال المغاربة تضيق 
بسكانها : ١.‏ أشخاص في غرفة واحدة (١1؟1)‏ . 


الاحيناء القصهيرية وسكانها : 
اشتهرت في المفرب ثلاث مدن بانها مدن الاحياء القصديرية وهي الدار 
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البيضاء والرباط والقنيطرة. وقد نشات هذه الاحياء من حملات ١أهجرة‏ الداخلية 
المتعاقبة التي عر فها المنخرب خلال الفترة بين الحربين. وكانت البيوت القصديرية 
والخيم والاكواخ قد اقيمت في اول الامر في الساحات الفارغة بالمادن القديمة » 
الا ان اتساع مشاريع البناء أجبر هؤلاء على التجمع في مناطق معينة» واتخذت 
وضعها الحالي خلال الثلائينيات وتقع هذه الاحياء اما في الاراضي التابعهة 
للبلدية مثل حي «كاريان سانترال» بالدار البيضاء ودوار الدبغ بالرباط أو في 
ارأضي يملكها افراد مثل حي «بن مسيك» الذي استمد اسمه من اسم صاحب 
الارض بالدار البيضاء وحي «التراركة» بالرباط التابع للسلطان »© و «دوار 
الدوم» بالرباط كذلك الذي اقيم في ارض يملكها باشا المدينة احمد بركاش» 
والاحياء القصديرية بمدينة سلا التابعة لباشا المدينة (155) ٠‏ 

وقد تطورت الكثافة السكانية في الاحياء القصديرية بشكل كبير خلال 
الحربين. فارتفع عدد سكانها في القنيطرة من ..ه شخص سنة 1115 الى 
ع“ره! سنة 193 أي بزيادة 4ر955 بالمثة. وتتمثل هذه الزيادة في الارتفاع 
المستمر لعدد العائلات الحدبدة القادمة الى الاحياء القصديرية : ؟ه”# عاثللة 
خلال الفترة من 15148 الى 5؟11 ثم أرتفع العدد الى/811 عائلة من 1955 الى 
+3 ثم الى ٠٠‏ عائلة من 1585 الى 194١‏ . وحسب أحصاء 1185 »© بل 
عدد سكان دوار الدب ودوار الدوم بالرباط على التوالي 81191 نسمة و5161 
نسمة اي اكثر من خمس السكان المفارية بالرباط. ويحكي رئيس المصالح 
البلدية بالرباط ان هذه الاعداد اقل من من العدد الحقيقي لان المغاربة يتهربون 
من الاحصاء خوفا من الضرائب. وتوقع أن يكون بدوار الدبغ ...ر؟١‏ نسمة 
وبدوار الدوم عه الاف نسمة 9؟1) . 

ويتكون سكان الاحياء القصديرية من العمال والعاطلين وانتصاف العاطلين 
وبعض «التجار» وبعيشون في أوضاع اقتصادية وصحية خطيرة وجاء في 
'تحقيق عن دوار الدوم (1؟1) «من المحزن الاطلاع على النسية الضخمة من 
العاطلين الذين نضمهم دوار الدوم (..). وسدو أن الربيع او الثلث فقط ماين 
السكان ستطيع الاعتماد على مدخول هزيل منتظم» ويشتغل الباقي يوما او 
يومين في الاسبوع» ٠‏ 

وكانت حياتهم المادية قاسية جداء حيث كان «من الصعبه على العامل أن 
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يستطيع العيش دون أن يدفع الى العمل بزوجته أو ولده او هما معا. وحتسى 
في هذه الحالة فان مجموع مدخولات الثلاثة لا تتعدى ‏ فرنكات في اليوم؛ مع 
الافتراض انهم يشتغلون باستمرار» (5؟1) . وتشكل هذه الوضعية حاجزا 
يتزايد سمكه وارتفاعه بينهم وبين اهلهم واقاربهم في القرية التي نزخوا منها. 
فالاغلبية العظمى من سكان الاحياء القصديرية بمدينة القنيطرة «لا تستطيع أن 
تتحمل الا بقدر ضثيل المسثوليات للتنقل أو الاقامة ولو لمدة قصيرة في القبيلة 
وكثير منهم لا يستطيع ذلك الا بايجار ساعديه طيلة وجوده في القرية لفلاح 
مجاور في موسم الحصاد» (5؟1) . 

ولقد تسابق الاغنياء المغاربة الى استغلال بؤس سكان الاحياء القصديرية» 
وحققوا من ذلك ارباحا فاحشة. ويتجلى هذا الاستغلال خاصة .في ميدان 
الكراء» والافران. وتشاركهم في النهب السلطات الادارية بارتفاع اسعار المواد 
الفذائية والضرائب المختلفة» وكذلك ادارة الاحباس . 

قفي حي التواركة التابع للسلطان تبلغ تكاليف البيت الخشبي «براكة» 
بين 10.٠‏ فرنك الى ١...‏ فرنك وتكاليف الكوخ ..15 فرنك (159) وفي 
دواد الدوم تصل تكاليف البيت الخشبي الى ..؟ فرنك والخيمة الى ..؟ 
والكوخ م؟ فرنك» ونشط الاغنياء في «بناء» هفه المساكن لكرائها لهؤلاءالبائسين. 
فكان كراء البيت الخشبي يصل الى 0 فرنك في دوار الدوم») يحصل منهها 
صاحب الارض وهو باشا المدينة على 4 فرنكات؛ اي ان صاحب البيت الخشبي 
يستعيد تكاليفها خلال سنة ونصف تقريباء في حين كان التجار يدفعون في 
دوار الدبغ من ٠١‏ الى ١.؟‏ فرنك لكراء موقع اقامة دكان قصديري» ويدفعون 
في دوار الدوم 14 فرنك لباشا المدينة لنفس الغرض (158) . 

كما اقام الاغنياء متاجر في دوار الدوم بالاشتراك مع «مسنير») وبحقق 
الطرفان ارباحا سنوية تصل الى 5 بالمئة من الراسمال في حين كان التاجر 
البسيط يرزح تحت ثقل الضرائب اذ كان صاحب ذكان لا يتجاوز رإسماليه 
المستثمر ١.١‏ فرنك يدفع سنويا ضريبة قدرها ./ارم؟ فرنك بالاضافة الى 
دكرة فرنك يدفعها سئويا للمصالح الادارية مراقبة دقة موازينه (9؟1) . 

ويضاف الى جميع هذه العوامل» غلاء المعيشة. فثمن القنطار من القمح 
يتراوح في الرباط بين .50-7 فرنكويباع في دوار الدوم بسعر .م فرئك. 
وكان احمد بركاش على راس المستفيدين من الاحياء القصديرية بالرباط فزيادة 
على كراء الارض يملك حماما وفرنا وطاحونة استاجرها لوسيط بثمن .5؟ فرنك 
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لكل منها اي انه يحصل على .5/ فرنك شهريا بالاضافة الى الكراء. ويحصل 
الوسيط على ارباح صافية في الطاحونة ببن 1.4 فرنكات يوميا وفي الفرن 
هع .5 قرنك يوميا (.9؟1) . 

في هذا الجو من البؤس المعممء ازدهرت الشحاذة . وكانت احياء المدينة 
القديمة وحتى الاحياء الاوروبية تضيق بالشحاذين. بتوجه الاطفال والنسسام 
الاحنربة وغيرها من المهن الوضيعة. وتجذب مهنة مسح الاحذية الاطفال على 
الخصوص. وكانت نسبة .8 بالمئة في الرباط من ابناء المهاجرين من ابت باهما 
بجنوب المغرب» وتتراوح اعمارهم بين ١81١6‏ سنة. وازدحمت الاسواق 
الاوروبية بالحمالين. اما النساء «المحظوظات» فيقمن بالاشغال المنزلية الشاقة 
في الاحياء الاوروبية»؛ مثل الغسيل (171) . 

وكان الحمالون وباعة الصحف المتجولون وماسحو الاحذية بخضعون 
«لكابورال» يشرف على «المهنة» وهو الذي بيحدد لكل واحد منطقة عمله وبحرم 
عليه الانتقال الى مكان اخر وينتزع من كل من يخالف ذلك اشارة الشرطة التي 
تسمح له بممارسة احدى هذه المهن علانية وتميزه عن «السيربين»» وللكابورال 
في هذه الممن كما في امن الاخرى سلطات واسعة يستغلها ابشع استفلال 
بفرض دفع مبلغ مالي شهري على الذين تحت اشرافه. ومن اراد منهم الحصول 
على مكان في «الاماكن الاستراتيجية» عليه ان يدفع «الفابور» «الرشوة»ويتقاضى 
الكابورال المشرف على باعة الصحف 45 فرنك شهريا من الصحف التي يشرف 
على بيعها وه؟ فرنك من وكالات التوزيع. وفي نفس الوقت يبتز قسما من 
المدخول الشهري لكل طفل٠‏ وما كان من اختصاصه سحب الرخصة من صاحيها 
متى شاء» فقد كان يمارس هذه الصلاحية بكثرة» لاله بحصل من كل عضو 
جديد على «فابور» (119:2) ٠.‏ 

لقد كانت هذه الاحياء القصديرية تتميز بانعدام ابسط الشروط الصحية»: 
مما جعلها بؤرة خطيرة للاوبثة والامراض المختلفة » التي كانت تودي ©» في نهابة 
الاربعينيات» بنسبة .5 بالمئة من الاطفال في السن المبكر في حي بسن مسيك 
وحده (189) . وتعكس وضعية سكانها السياسة : «الاهلية» الفرنسية ف 
مغرب لا بحظى باهتمامها فيه غير الجالية الاوروبية وافراد «النخبة» المغربية 
من التعاونين . 
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الفصل الرابع 
الحريسات الاساسية 


١ب‏ الحريات السياسيية 


ظل المغرب من الحرب العالمية الاولى الى اعلان الاستقلال يعيش في حالة 
الحصار العسكري بكل ما تتضمئه الاحكام العسكرية مسن قسوة وحرمان من 
ابسط حقوق الديمو قراطية الاساسية . ففى ١4‏ غشت 1915 اصدر القائد 
الاعلى لقوات الاحتلال والمنيم العام لفرنسا بالغرب» المارشال ليوطي امرا عسكريا 
بعلن بموجبه حالة الحصار العسكري بالمغرب » والغي بذلك ظهير 6؟ ماي؟11١1‏ 
المتعلق بتأسيس الجمعيات . وظل هذا القرار العسكري ساري المفعول في جميع 
انحاء المغرب الى 8؟ يوليو 1918 > حيث رقع في بعض المناطق « الدار 
البيضاء والرباط ووجدة » ليعاد فرضه من جديد في مجموع البلاد بتاريخ 
فاتح سبتمير 1998 (1) ٠‏ 

وفي ظل حالة الحصار كانت جميع السلطات في يد المقيم العام » الذي لم 
يكن بخضع الا لسلطات الحكومة الفرنسية في باريس » والى جانب ذلك ظل 
اللواطن المفربي دون حمابة قانونية معرضا باستمرار لنزوات رجال السلطة 
الحلية على اختلاف مستوياتهم في التدرج الاداري للحماية وكان « سبب 
تافه يكفي للحكم على اي شخص بثلاث اشهر سجنا » دون اعطاء ضمانات 
للدفاع وبدون استئناف »© (5) . 
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لقد فرضت حالة الحصار في البداية بحجة اندلاع الحرب العالمية الاولى» 
واستعملت بعد ذلك كفطء لما تميزت به ( التهدئة » أو حرب الابادة من 
وحشية وظلم ؛ وسياسة القمع والابتزاز المعممة » ولتحويل البلاد الى سجن 
كبير تحيط به اسوار من القوانين والقرارات الوزارية والعسكرية والظهائر 
الملكية تحرم المغاربة من ابسط مظاهر الحريات التي سمحت بها فرنسا فى 
بعض مستعمراتها ومحمياتها الاخرى . 1 

فالتنظيمات السياسية والنقابية واصدار الصحف وعقد التجمعات وتنظيم 
المظاهرات السياسية ظلت قفضايا ممنوعة على المغاربة (؟) وعملت ادارة 
الحمابية على عزل المغرب وشعبه عن العالم بمنع تسرب اخبار المقاومة المفربية 
الى الخارج » او تسرب اخبار ما يجري في العالم وخاصة في المستعمرات وفي 
مقدمتها البلدان العربية المستعمرة « بالفتح » الى آذان الشعب المفربي . 

ولقد كان ليوطي صاحب فكرة عزل المفرب لضمان اخضاعه . وقد احس 
منف بداية الغزو ان اخضاع الشعب المفربي » وقطع الطريق على تطور المناومة © 
يتطلب وسائل اخرى غير القوة العسكرية . فقد نقل السيد جورج سبيلمان 
( سسعسططلام5 .6 ) )ان المارشال ليوطي حدث مسسئولا فرنسسيا ساميا بتاريخ 
5 أكتوبر .199 أنه تحدث خلال « مقابلة هامة » مع السلطان حول حركة الفتى 
المغربي التي تشغله وتشغلني ايضا والتي بدات تظهر » بسيب ان « انتشار اخبار 
المشرق وتميج كل العالم الاسلامي » واعلان استقف لال مصر » وقراءة بعض 
الدوريات الاسلامية التي يستحيل منع دخولها كلية ؛ واعلان حق الشعوب 
في تقرير مصيرها »“بدات تعطي نتائجها 2 وكان رآبه في المغاربة وخاصة 
منهم الشباب » انهم « سيشعرون اكثر فاكثر بقيمتهم وقوتهم والهم ليسوا برابرة 
ولا خاملين . انهم متلمفون لمعرفة كل ما يجري في العالم » ومطلعون على 
ذلك جيدا (...) ويمن ان نكون واثقين انه بدات تتولد حولنا » وفيغفلة 
منا حركة من الافكار المشبوهة ؛ والتعاليق على الاحداث العالمية وحول 
الحالة التي عليها الاسلام . ففي يوم من الايام سيتجسد كل هذا وينفجر» اذا 
لم نهتم به » واذا لم نمسرك بزمام المبادرة بدون تأخير » (8) . 

وحرص ليوطي بسلسلة من قرارات المنع » الا يدخل الى المفرب الا الصحف 
الموالية لسياسة فرنسا والا يصدر في المغرب الا الصحف التي تمجد وتدافع 
عن الدور « الحضاري » لفرنسا بالمغرب ٠‏ وفي سنة 615 ؛ رفض السماح 
لفرع رابطة حقوق الانسان بوضع معلقات في المؤسسات تتنفغمن تصريح حقوق 
الانسان ٠‏ وجاء في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الفرنسي لشرح اسباب 
الرفض (1) « لا يبوجد في المغربه » بالفعل 4 سوى حكومة واحدة هي الحكومة 
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الشريفية يراقبها الموظفون الفرنسيون . ولفرنسا في الوقت الرامن » 
ولسئوات طوال ؛ دور اولي للقيام به ازاء الاهالي » هو تعليمهم وأجباتهم . 
وقبل أن بعرفوا هذه الواجبات » لا يمكن اعطاؤهم الحقوق الني من شأتها 
ان تعرض للخطر وضعيتهم الاجتماعية ومستواهم الثقافي . 
« ويستحيل الآن أن نشرح للذين تحت حمايتنا » حقوق الانسان المطبقة 
في فرنسا على المواطئين الفرنسيين (... )لان التشريع المفربي قائم مندذ 
قرون على سلطة السلطان وحده (...) . 
« أن من الخطر تعليق في الاماكن العمومية مبادىء قابلة للتطبيق فقط 
على الفرنسيين الذين بمجيئهم الى المغرب 4 قبلوا احترام تشريع البلد الذي 
اتوا للعيش فيه » وأشار الى انه حتى وان كانت هناك مؤسسات بها اوربيون 
وحدهم » فان بها اسبان وايطاليين الذين لم يتعودوا على رؤية حقوق 
الانسان تعلق في بلدانهم بهذا الشكل وهذا سيعر قل اندماجهم . 
وواضح من هذه الرسالة ؛ ان ليوطي يريد ان بحرم من حقوق الانسان 
جميع من يعيشوا في المغرب باستثناء « اعيان » الجاليات الاوروبية من التجار 
والمستوطئنين الزراعيين والصناعيين الذين اصدر ليوطي لصالحهم قرار 18 
مارس 1114 بتاسيس مجلس الحكومة ويتكون من الموظفين السامين في ادارة 
الحماية ومن رؤساء الغرف التجارية والصناعية والفلاحية ومهمته بحث جميع 
القضايا التي تهم القطاعات الثلاثئة . وفي ٠.‏ مارس 1159 اصدر قرارا آخر 
بالحاق نواب رؤساء الغرف المذكورة بمجلس الحكومة وتلاه قرآار 5؟ ينايبر 19916 
بتأسيس لجنة الميزانية استحابة لطلب اصحاب المصالح الاقتصادية الاوروبيين. 
وحدد ليوطي مهمة اللجنة في « جعل ممثلي المصالح الاقتصادية الاعضاء 
في المجلس بدرسون بطريقة عمل جيدة » اقسسام الميزانية المتعلقة بالقضابا 
اتية التي من صلاحيات الغرف الاستشارية (97) الفلاحية والتجارسمة 
والصناعية التي تأسست بقرار 59 ونيو 1١9117‏ (4) . 
وتدعمت فكرة حرمان اللمفاربة من حقوقهم السياسية بمجيء ثيودور 
ستيغ خلفا للمارشال ليوطي . فكان المقيم الجديد « بطل الاسكان الفرنسي 
بالمغرب » () . ومن اجل ضمان نجاح سياسته » واصل بحدة اكثر حرمان 
الطرف الآخر أي الطرف المفربي من حق الدفاع عن نفسه . في حين تدعمت 
سلطة المستوطنين الزراعيين والتجار والصناعيين الاوروبيين وتحولت الغرف 
التي تمثلهم الى شبه احزاب سياسية لكل منها نفوذ متزايد داخل اجهرة 
« 8602012110116 أع108ا8 ال ده زو تصصصحدهن هآ» : 1924 متخ ,1م 7 
أ 2181306 311 تامتاء1112[» : 1926 ع«طصسعهمل8 .0 .8 - .110 ,109 .مم 
أء 542 .22 و« عط طم 60109 دل لالعقده) يال عع0116© عصغ تمتمع ع1 
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ادارة الحماية حتى في أعلى مستوياتها . ووقفت هذه الغرف بصرامة ضد اي 
بوادر « ضعف » من ادارة الحماية والسلطات الفرنسية في الميتروبول يشتم 
منه رائحة تحقيق بعض الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح 
الجماهير المفربية والفئات الاوروبية الاخرى من الحرفيين والعمال . وبل 
النفوذ السياسي لهذه الفرف درجة خطيرة اصبح فيها بقاء المقيم العسام 
نفسه في منصبه مرهونا بمدى استعداده للدفاع عن مطالب اعضائها وشدة 
عدائه للمطالب الجماهير الشعبية بلمفرب ٠.‏ 

وخلال حكم الجبهة الشعبية عرف المفرب انفراجا طفيفا لصالح الفئات 
الشعبية من الجاليات الاوروبية . فقد حصلت البروليتاريا الاوروبية على 
مكسب هام » وهو الحق النقابي © وسمح للحزب الشيوعي الفرنسي بفتح 
فرع له با مغرب . اما بالنسبة للمغاربة © فلم يختلف عهد الاشتراكيين »© بفرنسا 
عن عهد الرأسماليين »وكان تعيين الجنرال نوغيس سنة 19735 كمقيم عام 
لفرنسا » وهو المعروف ببطشه في المغرب دليلا على أن الوجود الاستعماري 
الفرنسي في المفرب » لم بعد احد بفرنسا يناقش « شرعيته » . لقد اصدر 
قانونين للحد الادنى للاجور في بعض القطاعات سنتي 191575 و1198 وظلا في 
اغلب الاحيان حبرا على ورق . وامتاز عهده بقمع دام في كثير من الاحيان 
للحركة الوطنية ولزعمائها ولجميع التحركات الجماهيرية » ابرزها مجازر 
7 »؛ واصدر ظهيرين ملكيين سنتي 1975 و1988 » بحرمان على المغاربة 
الانضمام الى النقابات وينص الظهير الاخير على معاقبة العمال الاوروبيين ان 
هم سمحوا بانضمام المغاربة. 

لقد كان المقيمون العامون يبنون تحصيناتهم القانونية بتعاون مع السلطان 
الذي كان دوره يقتصر على التوقيع على ظهائر يجري تحضيرها من طرف الموظفين 
الفرنسيين . فقد كتب جورج سبيلمان )1١(‏ وكان آنذاك ضابطا برتبة ملازم 
في عهد ليوطي ومكلفا بتقديم تقارير بين الحين والاخر الى السطان لاطلاعه 
على الحالة في « مملكته » » ان المقيم العام ثيودور ستيغ اوقفه عن مهمته 
بحجة صغر رتبته العسكرية » وعين مكانه « الجنرال موجان مدير الديوان 
العسكري للمقيم او نائيه الرائد بونارد » الا انهما لم يتوجها قط تقريبا الى 
القصر . ولم يعد في امكان السطان سوى ان يطلب بان تترجم أليه الصحف 
الفرنسية من اجل الاطلاع عى ما يجري في امبراطوريته السعيدة » . 


: ساحرية التنظيم‎ ١ 


صدر أول ظهير بتعلق يتأسيس الجمعيات بتاريخ 511 ماي ١55‏ . وعلى 
الرغم من مضوونه القمعي » فقد تم الغاؤه بالامر العسكري السابق الذكر 


في نفس السنة . والى ه يوليو 14*8 كان تأسيس الجمعيات ذات الطابع 
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السياسي امرا ممنوعا في المغرب » ويتعرض للعقوبات الصارمة كل من ضبط 
عضوا في جمعية أو مؤسسالها . 

وفي الواقع فان ظهير ه يونيو 1188 » لم يفير من واقع الامر شيئًا. 
فقد نص هذا الظهير على وجوب تقديم طلب من اربع نسخ » ثلائة منها 
الى السلطات البلدية أو سلطات الرقابة المدنية أو وكيل الحكومة للدائرة » 
وتقدم النسخة الرابعة الى النيابة العامة . ويشتمل الطلب على : 1 ب اسم 
وهدف الجمعية ‏ ؟ ‏ اسم ولقب وتاريخ ومكان ازدياد وعنوان امؤسسين 
للجمعية ؟ ‏ مقر الجمعية ب 6 عدد مكاتبها او فروعها او اللؤسسات 
التابعة لها(!!). 

ويلزم الظهير اصحاب الجمعيات باعادة الاجراءات السابقة كلما حدث 
تفيير في قيادة الجمعية او في قوانينها » ويضيف الظهير « يمكن للحكومة 
معارضة تأسيس جمعية وكذلك معارضة أي تغيير في قوانينها او في اعضاء 
قيادتها وادارتها او تأسيس فروع لها » (؟1) ومعنى ذلك © في حالة الحصار 
العسكري السائد في اغلب مناطق المفرب » منع اي جمعية او منظمة يبدو 
عليها التطور من الولاء لادارة الحماية الى المعارضة © سواء وقع التطور 
في قوانينها أو في وعي اطاراتها 4 ونص البند الثامن من الظهير على 
معاقبة المسؤولين عن اية جمعية تأسست بطريقة فير شرعية »؛ بغرامة 
تصل الى ...؟ فرنك ويمكن أن تصل الى ...5 فرنك ويتع رض لنفس 
العقوبات كل شخص وضع محله تحت تصرف جمعية منحلة لعقد اجتماع 
لها او لاجتماع مجموعة من اعضائها . كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح 
بين ستة ايام وسنة وبغرامة تتراوح بين ...1 الى ...ه فرنك كل مسؤول 
عن جمعية لم بلتزم بقرار حل جمعيته وواصل العمل بها او اعاد تأسيس 
جمعية منحلة )١8(‏ . ونص البند التاسع على معاقبة كل شخص حرض على 
ارتكاب « الجرائم والمخالفات » بالخطب الحماسية والمنشورات والكتابات سواء 
اكان ذلك خلال اجتماع جمعية معترف بها ام لا » بغرامة نترأوح بين ٠٠١‏ 
فرنك الى ...2 فرنك وبالسجن لدة تتراوح بيسن ثلاثة اشهر وسنتين (11). 
وهكذا كان من المستحيل » تحت ظل هذا الظهير تأسيس اية جمعية او 
القيام باي نشاط سياسي أو نقابي له صبفة وطنية وغالبا ما انقلب تبادل 
الزيارات بين الاصدقاء والعائلات الى مآس نشن خلالها سلطات الحماية 
اعتقالات بتهمة « عقد احتماعات سرية » . ودافع غلاة الاستعماريين على 
صفحات مجلتهم « افريقيا الفرنسسية » عن هذه الممارسات الارهابية لاخماد 
الحس الوطني والقومي في المهد لدى المغاربة » هذا الحس الذي لعبت مورة 
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البطل عيدا لكريم الخطابي الدور الرئيسي في اعطائه دفعة قوية الى الامام(ه١)‏ 
بحجة أن المقاومة المسلحة والمقاومة السياسية اللتين شعر يهما ليوطي منذ 
ستوآاته الاولى بالمفرب » من تدبير الشيوعية العالمية تارة والنازية 
تارة أخرى )١5(‏ . 
ولقد كانت النتيجة المباشرة لاتعدام حرية التنظيم » أن اتجهت العناصر 
القيادية في الحركة الوطنية الى البحث عن حل لتجاوز القيود المفروضة . 
وكان هذا الحل هو التنظيم السري الذي تأقلم معه الوطنيون ومنحهم الثقة 
في نفوسهم وقدراتهم : وسمح بنمو التيار العملي داخل الحركة الوطنية. 
ووجدت ادارة الحماية صعوبات في اجتثاث جذور التنظيمات الوطنية )اذ 
لم يكن اعتقال ونفي الزعماء المعروفين ليوقف من نشاط واتساع هذه 
الاحراب . اذ( كيف يمكن حل شيء لا وجود له رسميا؟ وكيف يمكن منع 
شيء غير مسموح به ؟ ويستحيل القاء شيء في اللامشروعية لم يكن مشروما 
في يوم من الايام . وقد ظهر أن سلسلة القوانين السكرية والقرارات 
الوزارية المتخذة في حق الاحزاب السياسية كانت عديمة الفائدة بالمرة »(19). 
وعلى العكس من ذلك سمحت ادارة الحماية بقيام تنظيمات سياسية 
المضمون دينية المظمر هي الزوابا التي كانت الاداة السياسية في بد السلطان 
وادارة الحماية معا لتأطير المواطنين وابعادهم عن الحركة السياسية .وكانت 
لبعضها فروع في مجموع انحاء المفرب مثل زاوية درقاوة التي كان لها فروع 
في طنجة وتطوان وفاس وتافيلالت وصفرو وبوذئيب وعين الشعير . ولعب 
رؤساؤها دورا هاما في فتح الطريق امام الغزاة الفرنسيين ومن اشهرهم مولاي 
عبدالر حمن ولد مولاي الطيب وابئه محمد » اذ « بفضلهما تمكنا من الحفاظ 
على سلم نسبي في شمال ورغة خلال الحرب من 1115 الى 41956 عندما بنينا 
تحصيتاتنا الاولى في بني زروال » كما ساعدا على تثبيت اقدام الاستعمار 
الاسباني في شمال المقرب (18) . وكانت بعض الاضرحة التابعة للزوابا تقام 
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داخل حدائق المراقبين المدنيين مثل ضريح شرقاوة في مدينة بوجمد (15) »4 
واتجه بعضها مثل زاوية العلويبن لتأطير الجالية المغربية في فرنسا (.؟) 
ومنع التحامها بالطلبة المغاربة وخاصة بعد تأسيس جمعية طلبة شمال 
١فريقيا‏ المسلمين سنة 1497 التي كانت مشعل الحركة الوطنية في المفرب 
العربي بفرنسا . وكذلك لمنع انخراط العمال المغاربة في الاحزاب الاشتراكية 
والتنظيمات النقابية الفرنسية . 

اما الجاليات الاوروبية فكانت تمثلها فروع الاحزاب السياسية فلي 
لميتروبول باستشناء الحزب الشيوعي الذي لم يسمح له بفتح فرع في المذرب 
بسبب مواقفه الصحيحة من التحالف الاستعماري الفرنسي الاسباني لافراق 
ثورة الريف المجيدة في بحر من الدماء » وكذلك لموقفه من حربه الابادة التي 
تشنها القوات الغازية الفرنسية في ١‏ المفرب الفرنسي » ولم يرفع المنع الا في 
عمد الجبهة الشعبية ليعاد منعه من جديد مع اندلاع الحرب العالميسة 
الشانية. 

وكانت القوى السياسية الوحيدة للدفاع عن مصالح الفئات الاوروبية 
المحرومة من كثير من الحقوق والحريات السائدة في اوروبا » هي « الفرع 
الفرنسي للاممية العمالية » « .5.5.1.0 » الذي خاض نضالات عديدة في مجسشن 
الحكومة بعد تأسيس الهيئة الثالثة في هذا اللجلس التي تمثل الى جانب التجار 
والصناع والمستوطنين الزراعيين » فئة » « المستهلكين » من العمال وذوي المهن 
الحرة 


؟ م حرية الاجتماعات والمظاهرات : 


ان تضييق الخناق على الحريات الاساسية بالمغرب كان هو القاعيدة 
في سياسة ادارة الحماية . ففي 51 مارس 1115 » صدر ظهير يتعلق 
بتنظيم التجمعات الا انه الفي بعد اشهر قليلة بالقرار العسكري « ؟ غشت 
6 »© الني جعل من الحالة الاستثنائية اساس الوجود الاستعماري بالمغرب» 
ولم يكن في هذا الظهير في حقيقة الامر » ما يشكل خطرا على الدفاع 
الوطني الفرنسي » »© بسبب ظروف الحرب »؛ لو استمر به العمل . فقد حدد 
ه شروط لعقد اي تجمع . وتشكل هذه الشروط في حد ذاتها عقبة لا يمكن 
تخطيها من قبل أي شخص أو مجموعة من الاشخاص يهدفون الى تنظيم 
اجتماع ل « المس بامن الدولة » » وهذه الشروط هي : 

١ل‏ تصريح مسبق يشير الى يوم وساعة وهدف الاجتماع « ويكون 
موقعا من طرف شخصين يقطنان البلدة التي سينظم فيها الاجتماع . ويبين 

ج76 .0 .1 ,«عتستو5 11116 :80> : 0سفعسط لوعموط ‏ (19) 
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اسماء وطبيعة وعئاوين الموقعين ». 
؟ ‏ الاعلان عن مكان وموعد الاجتماع 5 
*" - الهيثة أو المكتب الذي نظم الاجتماع 
؟ س مسئولية المنظمين واعضاء المكتب ء. 
#6 حضور موظف مندوب في الاجتماع 11 . 
ويعتبر هذا الظهير اكثر تخلفا من القانون الفرنسي الصادر بتاريخ .* 
ولق ١‏ والذي يلزم منظمي التجمعات بتقديم طلب في الموضوع . وقد الفي 
هذا الشرط بقانون 58 مارس 11.7 الذي نص على انه « بمكن عمّد الاجتماعات 
العامة مهما كان هدفها دون اعلان مسبق عنها » (؟56) . وقد نص البند 
الثالث من ظهير 6؟ مارس على انه « لا يمكن عقد الاجتماعات في الطر قات 
العمومية او تجاوز المدة التي حددتها السلطات المختصة لفلق الاماكن 
العومسة » . كما منع البند الخامس مناقشة اي موضوع خارج المواضيع 
المحددة للاجتماع » ونص الظهير على انه من صلاحية الموظف المندوب رفع 
الاجتماع اذا لاحظ اخلالا بنصوص الظهير ؛ وخاصة منها السماح بمناقشة 
قضايا خارجة عن جدول الاعمال . .ونص البند السابع على معاقبة كل من 
بخالف ظهير الاجتمامات بفرامة تتراوح بين !الى ٠.١‏ فرئك وبالسجن 
لمدة نتراوح بين 8 ايام وشهر او باحدى العقوبتين فقط (8)) . 
ولم يكن الغاء حرية الاجتماعات » يمنع من تنظيمها » بل وتنظيم المظاهرات 
الشعبية ابتداء من 13 ماي 15 »© تاريخ صدور الظهير البربري الذي 
اثار ردود فعل شعبية عنيفة . فتحدت الجماهير القوانين القمعية المفروضة 
معبرة عن استنكارها لهذا الظهير بالاجتماعات العامة والمظاهرات في مختلف 
المدن . وعلى الرغمى من قساوة القمع الذي واجهت به سلطات الحماية هذا 
الاستنكار الشعبي » فقد ظل هذا التاربخ مناسبة سنوية تجدد فيها الجماهير 
المغربية رفضهالمخطط تقسيم وحدة الشعب المغربي . وفي 59 يوليو 19198. 
اصدر السلطان محمد بن يوسف ظهيرا يمنع بموجبه شيئًا « لم يكن مسدوحا 
به من قبل » فنص الظهير على منع المظاهرات ومعاقبة بالسجن والفرامة ككل 
شخص يشارك أو يحرض او يقود مظاهرة » وكذدلك كل من قام بعمل 
« يمس بالاحترام اللازم نحو السلطات الفرنسية او الشريفية » (؟١)‏ . وكان 
الهدف من هذا الظهير هو تمع كتلة العمل المفربية التي بدا عودها يشتد. 
وفي 2٠١‏ يوليو من السئة التالية صدر ظهير « ينظم («( الظاهرات في 
الطر قات العمومية » ويمنع تنظيم المظاهرات السياسية او المطلبية استنادا الى 
البند الثالث من ظهير 515 مارس 1115. واخضع باقي التظاه رات غير 
182 .م مشأك .مه متسققعاة عرمزم (21) 
. 131 . م , 10ط1 (22) 
184 -182 . صم , لأط1 (23) 
52 .م رقأك رجه علأعمع8 (24) 





ص ؟؟11أ هس 


السياسية والمطلبية مثل الاحتفالات والمواكب « الدينية » التي كانت تنظمها 
الزوابا بشرط تقديم تصريح الى سلطات الرقابة الاقليمية قبل تاريخ المظاصرة 
بثلاثة ايام على الاقل و5١‏ يوما على الاكثر .وحدد عقؤبة نتراوح بين 1١9‏ يوما 
و5 أشهر وغرامة تتراوح بين 11[ فرنك الى ...؟ فرنك ضد كل شخص 
قدم تصربحا مفلوطا أو ناقصا أو وجه دعوات للمشاركة قبل تقديم التصريح 
أو بعد حصوله على الرد بالرفض » وكذلك ضد كل من يشارك في مظاهرة 
غير معلن عنها او ممنوعة . ونص البند ه على معاقبة بالسجن لمدة تتراوج 
بين * اشمر وسنتين وغرامة تصل الى ١...‏ فرنك كل شخص ضبط في 
مظاهرة حاملا لسلاح ظاهر او خفي او اداة خطيرة على الامن العام .وكل 
مخالف للظهير يتعرض للنفي لمدة تتراوح بين ه سنوات كحد اإنى و١٠‏ 
سنوات كحد اقصى ))5١(‏ . 

واذا كانت هذه الظهائر والقوانين الجائرة تمس نظريا جميع سكانالمفرب» 
فانها لم تكن تطبق بصرامة الا عندما يتعلق الامر بالمفاربة . في حين ينمدم 
وجودها تقربا عندما يتعلق الامر بالاوروبيين ٠.‏ 

ففي شهر غشت !4151 شهدت الدار البيضاء مظامرات سياسية يغلب 
فيها العنصر الاوروبي وخاصة من العمال » لصالح الايطاليين ماكوو فانزيتي 
(نأأعجعصة؟ اء معع59) وتخللتها اعمال العنف » وخلال الازمة الاقتصادية ساد 
تذمر كبير وسط الاوربيين » وخاصة المستوطنين الزراعيين الذيين نظموا 
مظاهرات ومسيرات وتجمعات في بداية سنة 1984 » دون ان تقلقهم «قوات 
الامن » واتجهوا في مظاهرات ضخمة بالرباط الى مقر المقيم العام الذي استقبل 
وفدا عنهم » واضرب اصحاب المتاجر الاوربيين تضامنا مع المستوطئين 
الزراعيين دون ان تندخل ادارة الحماية لكسر الاضراب واعتقال المضربين (21) 
وقبل مظاهرات المستوطنين الزراعيين عقدت تجمعات عديدة نظمتها جمعيات 
المحاربين الجمهوريين و« قدماء المغاربة » ومعطوبي الحرب » وقدماء المحاربين 
بالغرب وفيديرالية الغرف النقابية .والجمعيات التعاضدية (/؟) . وفي ؟؟ 
مارس من 1985 4 وقعت اصطدامات عنيفة بين الاوروبيين » بين انصار 
الجبهة الشعبية وتنظيمات اليمين المتطرف الفرنسي المعروفة باسصم 
صلبان الثار (لاء1 عل <ذه<© وعنآ) خلفت .* جربيحا . وعندها تحرك المقيم 
العام ضد انصار الجبهة الشعبية واعلن في بيان له عن غزمه على قرب 
« الحرضين » للحفاظ على النظام ١‏ من اجل المصلحة العليبا لجميع الذين 





.135-18 .مم ,نأك .مه متسواعاد يماط - . 33 - 32 .مم ,لأط1 (25) 
,1 الى ,دعسنوءهة11 ممتادمتهم1ه مك>» : عمغتسقطعع1 عل هآ[ .3 (26) 
. 158 كه 152 .مم ,1934 نجهة1ا 


ميعنعجة7 ,"1 الى ,«سنوءه113 لدعنء 01317 عنآ» : عمف سمط هآ عل .1 .3 (27) 
. 83 .م , 1936 


ت 1159 - 


يريدون العيشس والعمل في سلام ومن اجل سمعة فرنسا » (18) . كما نظم 
فرع « الفرع العرسسي للاممية العمالية » « .551.0 » مظاهرات عدائية 
استقبل بها المقيم العام بيروتون عند وصوله الى الدار البيضاء لتولي مهامه 
الجديدة بالمفربه (55) . 


؟ - حرية التصبير: 
ظلت حرية التعبير بدورها مخنوقة طيلة عهد الحماية ؛ تسيرها سلسلة 
من الظهائر الملكية والقرارات الوزارية والمقيمية والعسكرية الجائرة .وكانت 
هذه الاحكام بمثابة الحلقة الرئيسية منى سلسلة الاستعمار الفرنسي لشل 
حركة الشعب المغربي واخراسه . ووقف المخزن بكل ما تبقى لدبه من نفوذ 
الى جانب ادارة الحماية في قمع التعبير الحر . 
ولم يكن انعدام حرية التعبير يقتصر فقط في اضطهاد الصحافة الحرة 
في المغرب : وفي أقامة ستار حديدي حول البلاد لمنع دخول الصحافة الاجنبية 
المنامضة للاستعمار او المناصرة لمقاومة الشعب المفربي » بل امتد الى القمع 
الوحشي لكل متهم بتوزيع منشور أو بالاعلان عن رأيه المعارض لسياسة ادارة 
الحماية . وشمل القمع الجانب الثقافي ايضا * ففي سنة 19154 منع طلبة فاس 
من عرض مسرحية « المنافق » لموليير « #كتاانتة1 » لان « المسرح في الاسلام 
بدعة») .بي 
لقد صدر ظهير في !1 أيلول 1415 » يقن الطيامة وحرية النشر ويلزم 
بدفع كفالة مالية تتراوح بين ٠٠‏ الى ...5 فرنك مقابل اصدار جريدة 
بالفرنسية (1؟) » ويلزم كل شخص يريد اصدار صحيفة بالعربية او العبرية 
بالحصول على أذن مسبق . الاان هذا الظهير جمد هو الاخر بالقرار العسكري 
الذي دعم بقرار عسكري آخر بتاريخ 5" يوليو 1155 ويعطي للقائد الاعلى 
لقوات الاحتلال “صلاحيات منع ,وحجز جميع الصحف المطبوعة في المغرب أو 
في الخارج التي يرى انها تهدد امن قوات الاحتلال او تعكر الامن العام. 
وتلاه قرار عسكري آخر بتاريخ 26 فبراير 1155 © في نفس الاتجاه 0 . 
لللسشسششككده 
.الث ,«م72101آ-اعدو5 عل عستووو8 مل> : عل فطعم[ عل .11 (28) 
٠‏ 244 أت 245 .مم ,1986 اردق 
.*1 الل ,«وعأدع ع طمعم1[ مصمتاأمادء كتصة11» : 1 قطعهآ عل .3.1 (29) 
361-363 .مم ,1936 ستاك 
(.1) اتخذ قرار الملع باشا المدينة الخائن بوشتة البفدادي»عندما كان طلبة ثانوية مولاي ادريس 
بستعدون العرض المسرحية المذكورة ‏ المصدر : 
-1182 10و11 3 11011556 18 أء علتساعكان[» : عنعن سقطء هر[ 6ل :31 
. 1858 .2 ,1928 نهكل .'1.ة ,دمتب 


(1؟) الفي هذا الالزام في فرنسا بقانون 9؟ يوليو 1841 . 
04 .02 بعطاع2ع8-.98 .م نأك .206<,05ه]ا ع[» : عطعووة (32) 


ع 115 اس 


لقد كان من اهداف القرار العسكري الصادر في ؟ غشت 41115 هو 
عزل الاصوات الوطنية التي كانت تعبر عن وحجودها في بعض الصحف عسن 
الجماهير المغربية . وكان على رأس هذه الصحف مجلة « لسان المفرب » الصادرة 
بطنجة « 11.7 » والتي تجاوزت العداء للاستعمار الفرنسي الى نقد الملكية 
المطبقة مما جعلها تصطدم بالسلطان (78) . بالاضافة الى اله الغطاء 
القانوني لمنع اية بادرة ممائلة في « المنطقة الفرنسسية » » ولتصفية صحافة 
المصالح الاوروبية المعارضة للمصالح الفرنسية » وهي صحافة ازدهرت في 
المغرب خلال المنافسة الاوروبية عليه وخاصة منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وتتمتع بالحرية المطلقة (5؟) . كما انه يسمح لادارة الحماية 
بخلق الشروط اللائمة لازدهار الصحافة الفرنسية الموالية للاستعسمسار 
الفرنسي . 


فخلال السنوات العشرين الاولى من القرن الحالي » .وخاصة بعد توقيع 
اتفاقية الحمابية ازدهرت الصحافة الفرنسيسة والاوروبية اللموالية لفرنسا» 
في مجموع انحاء المدن المغربية تقريبا. مشل ١‏ لافيجي ماروكان » 
( عصنوءه:ة1 71816 هآ ) تاأسست بالبيضاء سئة 19.8 © وكانت تصدر 
ثلاث مرات في الاسبوع م6 واصبحت بومية في ابريل 151١‏ » © وتعير عن 
الاتجاه المتطرف في الاوساط الاستعمارية فهي ضد نظام الحماية وتطالب 
بالدمج . و2 أبكو دوماروك »© ( 118506 011 22010 ) : تأسست ةا » وفي 
سنة .؟11 تاأسست مجموعة ماس » وهي عبارة من تروست اعلامي ابتلع 
الصحيفتين السابقتين » واصدر الى جانيهما « لوكوربيه دوماروك » 
0 نال تناه عنآ فاس 3515155 «لويوتيدماروكان» ( ظمندء20ة11 إناء2 ع.ل) 
) ولادبيبيش دو طلائجهي © ( «اعمصه1 عل عطعممء12 هنآ ) 
واسس الوكالة المغربية للاشهار والاعملام (.1لع .طتام ندل .سدقلا .قة) 
كما انتشرت صحف اخرى تدعو الى تمسيح المغربه مثل ( لوبوبولير ماروكان ) 
( سنوعءمعة]ة عنو1[نامه2 عن[ ) و« لوماروكان كاثو ليك(01100ط)2) 1206لا عنآ) 
و« لوكريى دوماروك ) (2190 نال 1ن عنآ) وخصصت ادارة الحماية للمغاربة 
'صحيفة اسمها « السعادة » صدرت في اول الامر في طئجة 14.5 ثم انتقلت 
الى الرباط سنة ؟١191‏ (هلا) . وفي فاتح ينايبر سنة 1985 4 بلغ عدد 
الصحف والمجلات الصادرة بالمذرب ١.‏ منها 4 يوميات و5" اسبوعية و" نصف 
شهرية و8 شهورية و18 فصلية و؟1 سنوية » منها دينية وادبية وعلمية 
واقتصادية وسياسية .وتمثل مختلف الاتجاهات ما عدا اتجاه الحركة الوطنية 





ردعستطعء عتطهوةة عدوعطط 2آ» : قاطءعطء1911-115ناه5 عمقتاقصط) ‏ (0339) 
. 41 اأء 40 .مم 

. 38 . مم بقأط1 (34) 

. 88 اء 87 , 86 . مم , 1510 (035) 


152 م 


وتصدر 5 منها في الرباط وحدها منها ' يوميات (5") . 

وفي مقابلذ لك اشتدت المراقبة على الصحف الصادرة بالخارج » فخلال 
الفترة من ساير 1915 الى نهابة ديسمبر 1125 اتخذت ادارة الحماية مه قرارا 
يمنع عدد كبير من الصحف الاجنبية من الدخول الى المفرب 4 ومن يثاير 
الى نهاية ديسمبر 1198 ارتفع عدد قرارات المنع الى ؟// منها 7 قرارا 
سنة 1914 وحدها » ومن يناير 1124 الى فاتح يوليو 1188 بلغ عددها 
قرارا منها ؟5 قرارا سنة .147 » كما هو واضح . 

ولفة هذه الصحف الممنوعة مختلفة مما يدل على ان هدف المنع ليس فقطا 
عزل الشعب المغربي عما يجري في الخارج » بل وعزل الجاليات الاجنبية 
ايضا ٠.‏ فخلال الفترة الممتدة من يناير 1158 الى يوليو 1185 تعرضت للمنع 
٠‏ 'صحيفة ومجلة اجنبية منها /الا صادرة بفرنسا » و5 من ايطاليا و؟١ا‏ 
من مصر و؟١‏ من المانيا وه١‏ من اسبانيا و١١‏ من الجزائر و" من تونس» 

8 بالاسبانية والبولونية . 

6 بالفرنسية . 

1 بالعربية . 

38 بالابطالية , 

8 باللامانية . 

. بالهنغارية‎ ١١ 

بالعبرية . 

؟ بالفارسية (0) . 

وكان على راس قائمة الصحف الاوروبية الممنوعة صحيفة « لومانيتيه » 
لسان حال الحزب الشيوعي الفرنسي © بسبب مواقف الحزب من الفزو 
الفرنسي . 

وكذلك بعض الصحف بالفرنسية الصادرة في الجزائر منها ( جورنال 
دالجهي ) ( 0:81862 3001231 ) و« تربدونيون » ( صمتصتال أنوع1 ) 
وقد منعتا من الدخول الى المغرب سنة 1454 وكان على راس الصحافة 
العربية » صحف الحركة الوطنية التونسية مثل العصر الجديد (6؟19) . 
واتهمت صحف عربية اخرى بتغذية الحركة السياسية الوطنية في المفرب 
مثل الشهاب ( قسنطينة بالجزائر ).ولسان الشعب والوزير « تونس » ووادي 
النيل « القاهرة » (98) . ولم بمد بذلك امام المغاربة الذين افلتوا من شباك 


10-2 .هم ,دع متهلاآ تنه عووءء هآ » : 1936 لتدحة .8.5.314 (36) 

.  ) قت 58050 عتتقعلاطة1‎ ٠ 

.17 أء 16 .مم يفتاه .ره ,1928 «تعتكصول .لق ,عق سمطءمآ 1.1.06 (37) 
ينأك .ره ,1932 ع«طسعامء5 .1.ة ,185 .م نأك .ره 1928 311 .1 .4 
. 516. م 

. 100 .م ,فاك .ده ,1928 معهلة .1 هل : عمغتسعطءه1[ عل :3.1 (38) 


الات 


الامية التي نصبها الاستعمار بسياسة التجهيل غير قراءة الصحف اوالية 
لادارة الحماية مثل السعادة . ونفس الشيء بالنسبة للجاليات الاوروبية تتغذى 
فكريا من صحافة ماس روما وما يشابهها من الصحف الاوروبية ٠‏ 

ولقد اشتدت الرقابة على الصحف بعد صدور الظهير البريري في ١١‏ 
ماي ."111 وما خلفه من رد فعل شعبي عنيف تجسد في المظاهرات الشعبية 
في مجموع انحاء الغرب » وفي اعلان الحركة الوطنية السياسية عن نفسها 
في تنظيم سياسي متحدية الحواجز القانونية التي قضى الاستعمار الفرنسي 
زهاء ربع قرن في اقامتها وتقويتها . واصبحت ادارة الحماية تواجه الى 
جانب الصحافة الاجنبية الحرة ‏ التي كانت تخترق الجدار الحديدي 
المحيط بالمفرب  )*4(‏ الصحافة الوطنية سواء في « المفرب الفرنسي » أو 
« المغرب الاسباني © . 

لقد شهرت ادارة الحماية سلاح القانون في وجه الصحافة الوطنية . فلا 
تكاد صحيفة تظهر حتى يصدر قرار المنع » لتعود الجريدة بعد ذلك الى 
الصدور تحت أسم جديد » بلي ذلك قرار منع حجديد وهكذا دواليك . ففي 
عشت 1988# » صدر المدد الاول من الصحيفة الاسبوعية الوطنية «عمل الشعب»6 
) عآوناء2 تال دمتاعةن1 )بفاس وكان مديرها ورئيس تحريرها محمد 
بلحسن الوزاني » احد زعماء الحركة الوطنية السياسية . (.)) » الا انها اختفت 
بعد وقت قصير وحلت محلهسا صحيفة اخرى ياسم « ارادة الشعب »06 
« عامناعءط تل غأدم[ما هآ » , 

وفي فبراير 1185 طالب المستوطن ون الزراعيون خلال تجمعاتهم 
ومظاهراتهم ©» بمئع صدور « ارادة الشصب »© وفي 15 ماي مسن نفس السنة 
اتخذت ادارة الحمابة قرار المنع » بعد ان مهدت له بقمع وحشي لسكان فاس 
الذين استجابوا لنداء كتلة العمل بتنظيم مظاهرات الترحيب بالسلطان محمد بن 
يوسف خلال زيارته لفاس في ماي » وكانت ادارة الحماية قد اتخذت قرارا 
آخر في ؟" سبتمبر 1485 بمئع دخول مجل - لة « مغرب »4 « طعط28128 »> 
الأؤيدة للحركة الوطنية الغربية » والتي يصدرها في باريس روبير جان لانفغي 
( أعتاقصما دوعآ-805621 ) حقيد كارل ماركس » بمساعدة جماعة من 
الاشتراكيين الفرنسيين والجمهوريين الاسبانيين وعناصر من الحركة الوطنية 





.1ش , 186 .م بغأك .ره ,1928 1151 كله : ع«منفأسوطعهآ عل :1 .3 (88) 
18> : وممصطة .81 [و«غطة6 عن[ - . 517١م‏ ماك .ره ,1932 ع««طسعامء5 
1 «ناى ماوع قطنا لصم عدن : عمموكة ند علاعساعة صمتتدسائة 
.م ,1981 دعنولة .1 لل «عستمعصة1 عادنده1ه© دمتصن]'1 ن عمعداللا 
. 87 .م مأك .وه جع طتطع صطع ج11 عووء: 5.[» - . 217 
. 5.74 رماك .جه بعأأعجع18 (40) 
تقول السيدة كريستيان سوريو في مرجعها السابرق (ص 84) ان الصحيفة كان يديرها مواطن 
فرنسي اعتئق الاسلام يدعى القيرتز)) ٠.٠‏ 


اك 11597 مه 


الغربية . وقد جاء القرار العسكري استجابة لطلب المجلس البلدي لفاس 
والمجلس الاسرائيلي بنفس المدينة في غشت 1185 © والصحافة الاستعمارية» 
« لان مقالاتها تعكر الجو السياسي والتجاري والسياحي لفاس »© (1)) . 


وقد نص القرار العسكري الصادر بتاريخ 1١‏ ماي 1984 ؛ على تجديد 
منع دخول مجلة « مغرب » وكذلك صحيفة الحياة « تطوان »6م والسلام » 
« تطوآن » (9؟2) ٠‏ وفي 4" غشت من نفس السنة صدر امر بمنع مجلة 
( الاطلس © (9؟4؟) وفي 15 مارس من السنة التالية منعت ادارة الحماية 
صدور جربدة « المغرب الاحمر ») بدعوى انما تنطق باسم الحزب. الشيوعي 2ع 
غير العترق يبه. 

واذا كانت قرارات منع دخول الصحافة الاجنبية » تستازم فقط ؛ احكام 
اغلاق ابواب المغرب ؛ فان قرارات منع الصحف الوطنية من الصدور تكون 
مرفوقة في اغلب الاحيان بمجازر رهيبة » وحملات القمع والتدكيل بالوطنيين 
وبقيادة الحركة الوطنية ٠.‏ فقد مهد المقيم العام هنري بونسو لقرار ملع 
صدور « ارادة الشعب » بحملة وهيبة في فاس باركها السلطان بسن بوسف 
الذي خرجت الجماهير الفاسية لتحييه وتهتف به ملكا . وفي عهد الجنرال 
نوفيس شهد المغرب مجازر كبيرة في عدة مدن مغربية بدات في مكناس في 
سبتمبر /ا191 »© وتلاها قرأر منع صدور جميع الصحف الوطنية » فمئنعت 
بقرار واحد « العمل الشعيسي » ( عنتته[ تروط دمناع هنآ ) (ر بدات في ينايبر 
7 ) لسان حال الحزب الوطني لتحقيق المطالب © وتديرها السيدة ذيوري 
وكذلك « عمل الشعب » « عادت الى الصدور في ينابر /1991 ) وبديرها محمد 
بلحسن الوزاني » وصحيفتي الدفاع والعمل . وامتد القمع هذه المرة الى بعض 
صحف الاحزاب الفرنسية بالمغرب . ففي ” سبتمبر اصدر القائد الاعلى اقوات 
الاحتلال امرا بحجز العددين الثالث والرابع من ١‏ المناقشات الاشتراكية بمجلس 
الحكومة » لانها انتقدت قوات الاحتلال (5؛) . وفي 1 اكتوبر صدر قرار آخر 
بمئع صدور جريدة الاطلس « بدات في يثئاير 5117 »© ؛ ويديرها محمد 
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11 .7 .م و«1”62 ع0 625 تع صة؟18 وعرآ» : عنرة تسو 1.2 ع0 هآ .1 42) 
. 265 . م , 1934 

,«2]0120 ندل عكتمعصدس8 عتاوتطة:] عل انتووقف 1 له :5تلمعطه381 1 (43) 
٠‏ 519 .م , 1934 عتطمماوعة .7 رق 

حصهض"1 2100 يل عدوتسغة1 عل ومدوعء7] و1[ نتتاه2» : والصعطه]8 هآ 44) 
. 292 .م ,1985 8183 ."1 ل ,دومتيب 

ع«اطماء0 ,"1 عق ر«عصتهع عقف لهل وسمنله انع 13> : وللسعطمل]ة .1 (ت4) 
د21 هآ نغه«ماءم 201 يل عدو 8 كصو7ط» اء ,454 اه 458 .ررم ,1987 
: 6001962 .[ - 220 ان 219 .هم ,1987 لصم .اخ ,«عمؤيتهم] عوو 
<..]28ماع6 ]2:0 11> - . 541 ٠‏ ,1937 عنطسصع ولط ,"ليم «عن تدمعط0» 
. 88 أء 54-85 .جزم ,نأك ,ره 


لكا 


اليزيدي وهو عضو بارز في قيادة الحركة الوطنية . وبعد يومين صدر 
ظهير ملكي يفرض الرقابة على الصحف ويلزم تسليم نسخة الى سلطات المخزن 
والرقابة قبل عرض الصحيفة للبيع . .وينص الظهير على ان صاحب المطبعة 
ومدير الجريدة أو المجلة بتحملان مسئو لية مشتركة © كما جدد الزامية الحصول 
على اذن مسبق لاصدار صحيفة جزئيا او كليا بالعربية او العبرية (5) . 
وتجدر الاشارة هنا الى ان حرية الصحافة بمعنى الكلمة لم تكنمكفولة 
قبل صدور هذا الظهير » ولم يكن يتمتع بحرية التعبير غير الصحافة الموالية 
لادارة الحمابية . اما غيرها فتتعرض على الدوام للمنع أو في احسن الاحوال 
للحجز لاقل انتقاد للسياسة الفرنسية بامفرب ٠‏ 

ومع تزايد توتر الوضع السياسي في أوروبا وتسابق دولها للاستعداد 
للحرب العالمية الثانية » شددت ادارة الحماية من ضنغطها على حرية 
التعبير وحرية الافراد . فصدر ظهير م مارس 1984 المتعلق بمكاقتحة 
« الاشخاص الخطيرين » تلاه ظهير .؟ مارس الذي يعاقب تروبيج وتوزيع ونشر 
او نقل اخبار عسكريبة لم تعلن عنها الحكومة . وتم تدعيم هذه الاحراءات 
بقانون 14 غشت 1184 الصادر بفرنسا والذي ينص على فرض الرقابة على 
الصحف « في الجزائر والستعمرات ومناطق ما وراء البحار » وامتد العمل به 
الى المناطق التي تحت الوصاية بقرار ؟ سبتمبر من نفس السنة . بالاضافة الى 
قرار ؟؟ يونيو الذي يمنع توزيع وبيع وعرض وحيازة مناشير او نشرات أو 
شعارات من « وحي اجنبي » من شأنها ان تمس ب « المصلحة الوطنية » ثم 
قرار 5؟ يوليو الذي يمنع بدوره صدور نشرات لا تحمل اسم وعنوان الناشر 
.وينص على معاقبة الدعاية الاجنبية (97)) . 

وقد ازداد ثقل الرقابة بظهيري 55 بوليو و58 غشت من سلة 19139 . 
وبتعلق الاول بمكافحة « المنشورات التخريبية » والثاني بفرض رقابة كاملة على 
الاخبار . وينص البند الاول من ظهير 56 يوليو على انه « يمئع على كل 
شخص ادخال الى المفرب وسحب وتوزيع وعرض وبيع وترويج ونشر في أي مكان 
كان » وتحت أي شكل من الاشكال بهدف الدعابة » منشورات ونشرات ,وشعارات 
مسن شانها ان تعكر الجو والاستقرار والامن » ويعاقب كل مخالف بغرامة 
تقراوح من ...! فرنك الى ...1.4 فرنك وبالسجن والنفي (48) . 
ونشرت صحيفة لافيجي ماروكين بتاريخ فاتح سبتمبر 191794 توضيحات عن 
كيفيات تطبيق قانون الرقابة جاء فيها « يتولى السيد جورج كابيت 
« 08364 »> مدير دبوان المقيم العام تسيير مصلحة مراقية الاخبار بواسطة 


4 .م ,«عومعط 19 ع0 «متأولوتومغآ هل» : 1987 ع«طمعوغط .1 لىة (46) 
تطعهآة ع0 .آ3 - 594 .م ,1939 صتدل ."1ق ,«عمعولا» : معكلتاه .3 (47) 
- ععطماء0 ,"1 الى ردع612 60 19 أء ه11 11ل عقف نآ» :عماسم 
. 248 .م ,1939 ع«طصصء ملظ 
. 99 أء 98 .مج ينأك .مه ,«عه7ه1ة عنْ[» : عطعوجوة ‏ (45) 





وكات مده 


مكتب خاص يسيره الرائد ليكولي ( ©18اناههمة ) وفي الدار البيضاء مكاتب 
الناحية النقيب لامازوير( :2220111 ).4 وفي فاس مكاتب التاحية 
« النقيب لوبران (انا#طعمة) . وتتم مراقبة الصحف اليومية في عين المكان» 
بينما تجري مراقبة الاسبوعيات بمكتب الرقابة قبل طبعها النهائي ب 6 ساعة 
على الاقل وحتى المطبوعات المتعلقة بالاشهار » ولو كانت محدودة » بيب 
عرضها من قبل الناشرين للحصول على التأشيرة من احد مكاتب الر قابة الاربعة 
المكلفة بذلك » (وع) . 

وخلاصة القول »؛ ان المغرب قد عاش طيلة مرحلتنا تحت قوانين استعمارية 
متطرفة » جعلت منه منطفة شاذة بين المستعمرات والمحميات الفرنسية » 
بحرمان « الاهالي » حتى على المظاهر الشكلية للديمو قراطية الاستعمارية 
مثل حقهم في التنظيم وممارسة النشاط السياسي وبالحد الادنى من حرية 
التعيير م 


؟ ل تشريصات العمسل 


اذا كان حرمان الشعب المفربي من الحريات السياسية يهدف الى تكبيله 
والقضاء في اللمهد على كل حركة من شأنها أن تميط اللثام عن حقيقة 
الممارنات الاستعمارية » أو أي تفكير في مقاومة التسلط الاجنبي السياسي 
والعسكري والاقتصادي » فان السياسة الاجتماعية كانت تقوم على ترك 
الحرية المطلقة لمختلف الرأسماليين والمغامريمن الاورويين الباحثين عن الثراء 
ورغاد العيش »© يستغلون شعيا دون حدود أو قيود في علاقاتهم مع اليد العاملة 
لتحقيق احلامهم (.م) . 

ولقد اكتسب ارباب العمل الاوروبيون من هذه الحرية المطلقة ليس فط 
قوة اقتصادية بل وقوة سياسية رهيبة ايضا » واصبحوا « هم كل شيء 
في المغرب ٠‏ برون انهم وحدهم القادرون على معرفة ما الحميا عمله فيالمغرب. 
والفشل مصير كل مقيم لا يتحالف معهم . وتبدو لهم تدخلات الميتروبول مشكوكا 
فيها ويرون في كل تنظيم اقتصادي أو اجتماعي مسا بالحريمة 
الاقتصادبة » (1ه) . ووقفوا بكل قواهم من اجل استمرارية انعدام الضمانات 
التشربعية لدى العامل المغربي » وظلت مشاكلهم هي وحدها شفلهم الشافل 


و1939 عتناطصطعههه ال-عنرطماء0 .للة ,عن سقطعهرآ عل آ.ك عدم 0116 2 (49) 
.4 مد عأماظ .249 .م نأك .جره 
استمر العمل بقانون الرقابة الى ؟ بوليو 1901>اللصدر : 
(. 85 .م مأك .جه ,مأأعوعظ 
وتطواع]5 عمنع1ط - 215 .2 رغألك .زه ,<..ععصودمتلو» : عمعدادم1ة (50) 
. 169 .ص ينأك ,جره 
. 50 .م رقاله .ره ,«...أهدةعطوط ع1» (651) 


ساء؟1 بم 


على حساب مصلحة الشعب فى ابسط حدودها (5م) . وقد عبر السيد 
غفروس « 6208 » من اتحاد المؤسسات المغفربية امام الغرفة التجارية سنة 
2 عن رأي ارباب العمل في قضايا العمل بقوله « ببدو ان من الحكمة» 
ولامد ظويل © ترك العلاقات بين المستخدمين « بالكسر » والمستخدمين«بالفتح» 
ينظمها قانون العرض والطلب «...» (58) . وطالب ارياب العمل بقمع العناصر 
التي تقوم بتوعية العمال بمشاكلهم » والذين يدخلون بذلك الى المفرب 
( طرق الحرب الاجتماعية » (56) . 

الا ان التازم الدائم في الوضع الاجتماعي المغربي » وانعكاساته السيئة على 
مصالح ارباب العمل © اجبر ادارة الحماية وارباب. العمل على القيسام ببعض 
التنازلات لصالح العمال . وعملت ادارة الحماية في نفس الوقت على افراغ 
هذه الاجراءات من مضمونها الاصلاحي ؛ اما بحرمان اليد العاملة المغربية 
من حق الاستفادة منها او بفض النظر عن خرقها من طرف ارباب العمل . 
ونذكر منها على سبيل المثال قانون حوادث العمل الذي كان يشمل جميع 
العمال الاوروبيين اينما تواجدوا في مختلف القطاعات »6 في حين كان يستثنى 
بعض فئات العمال المفاربة من بينهم العمال المغاربة العاملين لدى ارباب العمل 
الغاربة الذين لم تكن تشملهم العقوبات الواردة في القانون الا اذا كان من 
بين عمالهم » عمال اوربيون (28) . 

وهذا التواطؤ بين ادارة الحماية وارباب العمل » جمل من التشريعات 
القليلة الموجودة حبرا على ورق . فقد ذكر كلليسو ( 68115504 ) انه لم بعثر في 
ارشيفات وزارة الشغل المفربية على اية وثيقة تثبت انزال عقوبات بالمخالفين 
لنصوص نشريعات العمل (55) » وتفسير ذلك ان هذه الظهائر نفسها . 
كانت تتعمد ترك منافذ واسعة عديدة لهروب ارباب العمل . فظهير سبتمير 
5 التعلق بتنظيم عمل النساء والاطفال » تسمح نصوصه للمفتشين « بتدريب 
ارّباب العمل » على احترام الظهير « وليس بمعاقبتهم » واسندت مهمة مراقبة 
تطبيق الظهير الى مفتشي العمل من فرنسا « الذين سيفهمون بكل تأكيد ان 
تقاليد العمل لن تتغير بنفس سرعة تفير التواريخ » الاه) . وسنرى: في 
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ااه 


عرضنا لمختلف هذه التشريعات ؛ كيف كانت ادارة الحماية تسهل لارباب العمل 


ان اصرار ادارة الحماية على حرمان العامل المفربي من جميع حقوقه التي 
بتمع بها رفاقه » ليس فقط في فرنسا بل وفي المستعمرات والحميات 
الاخرى (54) © ويبعكس خوف السلطات الفرنسية وارباب العمل من اعطاء 
العامل المغربي حقوقا ستنمي بالتأاكقيد وعيه الطبقي واحساسه الوطنسسي 
وادراكه لحقوقه الكاملة التي لا يلبث ان يطالب بها » وسيدفع ذلك بالاستعمار 
الى مسلسل من التنازلات لن نتوقف الا بزوال نظام الحمابة . فالحركة العمالية 
المغربية في مرحلتنا كانت ما تزال فتية » ولدت مع تطور « مهن اوروبية 
وماؤسسات تجاربة وصناعية هامة تشمل (...) عددا هاما من العمال والعاملات 
والستخدمين من الجنسين )م ويتزايد تضامن هؤلاء على ضوع مشاكل 
ما بعد الحرب » (5م) » الا أنه بحكم أنفصالهم الحديث عن جذورهم الزراعية» 
ومشاكلهم الفعالة في المقاومة المسلحة للفزو الاستعماري » مع كل ما رافق 
هذا الغزو من اعمال نهيب وسلب واستيلاء على اموالهم واملاكهم » جعل من اليد 
العاملة المفربية قوة رهيبة قابلة للانفجار في ابة لحظة » وتحمل في طياتها 
عداءا متأججا للوجود الاوروبي ٠‏ واعتقدت ادارة الحمابة ان وسيلة اخماد هذا 
العداء ومنع التفاف العمال حول الحركة السياسية الوطنية هو تحطيم 
معتوياتهم وتشسبثهم التقليدي بالاستقلال » باخضاعهم لنظام استفلالي بشع وغلق 
أبواب العيش والتطور الاجتماعي في وجوههم لارغامهم على قبول احط شروطك 
العمل للحصول على لقمة العيش . 


(50) فير 14 و10 يناير 1411 صدر قراران ينصان على تطبيق في الجزائر بعض نصوص قائون 
العمل المعمول به في فرنسا. كما كان يطبق في بعض المؤسسات الصناعية قانون ؟؟ ابريل 
6 اللي يحدد ساعات العمل في 8 ساعات يوميا. ثم عمم القانون على البلاد بقراري 11 
مارس 1411 وه مارس 5. وكان قانون 6؟ سبتمبر 1115 قد نص على التطبيق الجزئسي 
لقانون تحديد المسئوليات في حوادث العمل» وفي 5١‏ مارس 21451 بدا في الجزائو تطبيق 
القانون المتعلق بالنقابات المهنية , 
وفي تونس صدرت بتاريخ 1١‏ يونيو .2191 © قرارات : يتعاق الاول بتنظيم ساعات العمل 
والشروط الصحية في العمل» وعمل المرأة والاطفال. ويتعاق الثاني بعمل الاطفال في المناجم 
والاوراش» وينظم القرار الثالث رفع الاجور» والرابع شروط العمل بالقطمة . وفي 16 هارس 
1 صدر قرار بتعميم في توفس قانون حوادث العمل الجاري به العمل في فرنسا , وفي ١.‏ 
ابربل ؟؟15 صدد قرار ينص على تطبيق قانون الليتروبول المتعلق بالعطاة الاسبوعية » بعد 
ادخال بعض التعديلات عليه, 
كما كان أأغرب متخلفا عن (المنطقة الاسبانية» ولجنة «المنطقة الدوكية 4 . ب المصدر : 

. 136 أع 135 ,12 .مم رفاك .جره روتام8 ,2 
. 588 .م مأك ,«...8008[فلم6ة 13> : سعكتناه6 .3 (69) 
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1ل قوانيين العمل : 
١‏ عقود العمل والتشفيسل : 


صدر اول ظهير يتعلق بتشريمات العمل سنة ١117‏ © حول عقود العمل» 
وينص على أن « كل عقد يلزم شخصا بتقدم خدماته مدى الحياة أو لمدة طويلة 
بحيث يربطه ويرغمه على العمل حتى وفاته يعتبر ملغيا » كما نص على مسئكولية 
المستخدمين « بالكسر » في حالة وقوع حادث عمل »© وتتحدد هذه المسثئولية 
في تقديم الاسعافات الطبية والعلاج للمستخدم ( بالفتح ) في حالة المرض أو 
حادث العمل اذا لم يكن ذلك ناتجا عن خط العامل » ,وحدد مدة العلاج 
بعشرين يوما. وفي حالة وقوع حادث عمل يسبب خطأ ارتكبه العامل فان 
هذا الاخير لا بحق له في اي تعويض . وربط الظهير حرية المراة في العمل 
بموافقة زوجها » ومنح الروج حق فسخ التزام زوجته » اذا حدث هذا الالتزام 
بدون موافقته . ويعتبر هذا الظهير في مضمونه في مصالح ارياب العمل(.1). 
فهو لا يعطي للعامل أي امكانية لفرض حقه . 

ان العقد الوحيد الذي يرفضه الظهير هو الذي يلزم العامل بالعمل لدى 
رب عمل معين مدى الحياة ») في حين ان القانون بفرنسا لا يعترف باي 
عقد عمل تتجاوز مدته سنة . واصدرت فرنسسا بتاريخ 5١‏ اكتوبر 1995 قانونا 
إستعمراتها في افريقيا الغربية . ينص على ان عقد العمل يجب الا بقل عن 
ل اشهر والا يتجاوز سنتين » ويجب على صاحب المؤسسة ان يخطر العامل 
بالغاء العقد قبل الاوان بمدة شهر »؛ وان يدفع له راتب شهر كامل ؛ اما في 
المغرب فان العقود تبرم شغويا حول مدتها وطبيعة العمل » ويحق لرب 
العمل ان يستفني من خدمات العامل متى شاء حتى في حالة المرض أو 
حادث عمل ٠. )١(‏ 

وحول الاجور ينص الظهير على انه « « يجب أن يكون السعر محددا او 
قابلا للتحديد . ويمكن اعطاء وعد بثمن لاستيجار الخدمات بحصة محددة 
من المردود او الانتاج » (61) . وفسح هذا النص المجال لتلاعبات كثيرة بالاجور 
بلغت درجة كان فيها العامل المغربي يشتغل مقابل حد ادنى من المواد الغذائية 
تسمح له بصعوية بالبقاء على قيد الحياة » كما سنرى ذلك في القوانين 
المتعلقة بالاجور . فبفضل النص على امكانية دفع الاجور عينا » وما كان 
يتخلل ذلك من التلاعب بالاسعار » كان العامل المغربي بجد نفسه محكوما 
عليه بقضاء حياته كلها في خدمة رب عمل معين . ويقول ارنيست بوي 





. 3215 تتا أء 177 .ززم رمأك .مه ,لإتادظ ,10 (60) 

.02 و«... 01159161 2و1أو01 هآ> - . قعأصة كتياو أء 85 ,84 ,110 (61) 
. 26 .2 مأك 

. 178 .2 رفأك .مه ,هداه8 ,1 (62) 
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«< لإناو8 .لآ > في هذا الصدد ان تشريع العمل في المغربٍ « لاا يرىان من 
الواجب حماية حربية العمال الاهالي (...) » والتسبيقات التي يقدمها ارباب 
العمل الى الاهالي » يمكن ان تصبح وسيلة فعالة لارغام العمال الزراعيين على 
عدم مغادرة الأزارع التي يشتغلون فيها » 59). لان هناك قوانين اخرى تمنع 
تشغيل أي عامل لا يحمل دفتر العمل يثبت انه حر من اي التزام مع اي رب 
غدل لخ .وقانت لوي الحو وله لت الطارل ره 
معين مهما بلغت الظروف من قسوة واجحاف . 

وفي /!؟ مستمبر 1١951‏ » صدر ظهير ينص على تأسيس مكاتب تشغيل 
بعد الفاء مكاتب التشغيل الخاصة بقرار لا فبراير من نفس السنة .والهدف 
من هذا الظهير حسب نصوصه » هو وضع حد للمتاجرة باليد العاملة 
المغربية التي كان بقوم بها الاوروبيون وبعض المفاربة . وبتصدير اليد الماملة 
المغربية » الى الخارج . الا ان هذا الظهير ظل حبرا على ورق ولم تقم السلطات 
بتطبيقه حتى بعد تكملته بظهير 56 سبتمبر 1955 (656) . 

وفي ؟ يوليو ١555‏ »)اصدر المقيم العام نيودور ستيغ قرارا بتأسيس 
مكتب اليد العاملة » مهمته مركزة المعلومات المتعلقة بالعرض والطلب على اليد 
العاملة الزراعية » ووضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المحلية . الا ان 
هذا المكتب فشل في مهمته ؛ (15) 4ولم يكن حظ الهيئات الاخرى المماثلة باحسن 
منه . فالمكاتب الاقتصادية ؛ على قلتها » كانت تقتضر بالدرجة الاولى على 
تبلية حاجيات ارباب العمل من اليد العاملة الاوروبية » وتشترط في اليد 
العاملة المغربية ان تكون متخصصة (55) ٠.‏ ففي سنلة 1957 » تلقى المكتب 
الاقتصادي بالدار البيضاء ا" طلب عمل ووظف همهة١‏ شخص بيلهسم 54 
اوروبي وههه مغربي وفي السنة التالية تلقى 54.؟ عرض عمل و175/؟ طلب 
عمل ووظف 1978 شخص بينما تلقى المكتب الاقتصادي بالرباط في هذه 
السنة الاخيرة 09؟ عرض عمل و89ه طلب عمل ووظف .م شخصا ا . 
ونشير الى ان المغربه عرف في هذه الفترة ازمة حادة في اليد العاملة وخاصة 
اليد العاملة المغربية . ١‏ , 

وفي ميدان التكوين الهني » اهملت ادارة الحماية بشكل تام » مسألة 
تطوير وتكوين العامل المغربي » وذلك قصد الابقاء عليه في حالة من التخلف 
الهني 3 تسمح باستمرارية استغلاله بكل طمانينة ففي سنة 419597 اسسست 
الاقامة الا بالدار البيضاء مكتب التوجيه المهنى ؛ مهمته اعداد عمال الفند 
اللتخصصين وفتحت ابوابه لابناء الجاليات الاوروبية وحدها . ونفس الشيء 


2 . م ل1ط1 (63) 

. 58 كك 57 .هم , كذط1 (61) 

. 58 . م ,10ط1 (65) 

. 110 .م شاك .جه ,د.. ععصعقة1وغ8 1 عل عأغدوم2» (66) 

.58 .م« ونأك .جه ملإتامظ .1 -.11 .م رفاك .مه ملتهكمظا” تل ستأعلاسظ ‏ (67) 
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بالنسبة للمدرستين الصناعيتين بالدار البيضاء والرباط (48) . 4 


وخلال الازمة الاقتصادية العالمية فرض ارباب العمل قوانيئهم على العمال 
الاوروبيين ايضا واختفت عمليا بعض الضمانات التي كانت تتمتع بها اليد 
العاملة الاوروبية » ورد احد ارباب العمل خلال مداولات 6 الحكومة 
سنئة 19954 على محاولات الاشتراكيين لفرض رفع نسبة التشغيل في ااؤسسات 
لامتصاص العاطلين الاوروبيين . بقوله :« اما فيما يتعلق بالمقاول الذي 
سيفرض عليه تشغيل العاطلين فاعتقد أنه لم بوجد بعد » (15) . فاتخذت 
الاقامة بعض الاجراءات المسكنة لازمة البطالة الاوروبية » ومنها ظهير ." 
اكتوبر 1911 الذي يحد من بسيرة اليد العاملة الاوروبية الى المغفرب » 
وظهير 15 نو فمبر 5 الذي بث يشترط في المهاجر الاوروبي ان يكون حاملا 
لعقد العمل مصادق عليه من مصلحة العمل »© كما كانت تقدم بعض المساعدات 
للعاطلين الاوروبيين في بعض المدن مثل مراكشس والدار البيضاء والرباط ونظمت 
البلديات الورشات الخيرية يشتغل فيها العاطلون الاوروبيون وحدهم(./0. 
اما العمال المغاربة فكان نصيبهم الاهمال التام اكثر من اي وقت مضى . 


؟- حوادث العمل : 


كانت مسألة حوادث العمل والوقاية منها » مسألة حساسة في المغرب 
سواء من جانب العمال أو من حانب ارباب العمل . فالحرية المطلقة التي اعطيت 
لارباب العمل في معاملة اليد العاملة وخاصة منها المفربية » وحمى جمسع 
الثروة باقل التكاليف » دفعتا الاوروبيين الى السعي لان يصيحوا كلهم « أصحاب 
مؤسسات »© . وسامد على انتشار هذه الظاهرة » الفوضى الاقتصادية التي 
اتسم بهاعهد ليوطي 5 وكانت النتيجة ظهور مؤسسات لا تتوفر فيها ادنى 
الشروط الصحية الضرورية بالاضافة الى انعدام أجراءات الامن للوقاية 
من حوادث العمل أو التأمين ضدها . ففى سنة 9955! لم يكن في 
المغرب سوى 9 مؤسسة مؤمنة على نفسها من حوادث العمل » من 
مجموع المؤسسات الزراعية والتجاربة والصناعية بالبلاد (1/) ٠‏ 

وقد صدر اول « مشروع » تشريع يتعلق بحوادث العمل في نوفمبر 
151 ؛»؛ ووافقت عيله لجنة التشريعات في بدابة السنة التالية الا أن صذا 
الظهير كان في صالح أرباب العمل . فهو بحصر حقوق العامل الضحية 
في نفقات المستشفى والادوية » وفي حالة الوفاة في نفقات الدفن ولا 
بعطى لعائلة العامل اي حق في التعويضات في حالة وفاة رب العائلة اثناء اداع 





. 74 م رفاك مه ,وتامظ ,10 (68) 

. 2.27 ونأك .مه و«...أهممعطو2 عآ» قصل 116 (09) 

. 80 أ 79 .مم ,1ط (700) 

. 111 .م رمأت .مه ,«..قأةا[ممفظ وع1 عند تومعمةق »> (71) 
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عمله (5/) . وعلى الرغم من تفاهة هذه المصاريف التي يتحملهاارباب العمل 
في حالة وقوع حادث عمل » فقد كانت القاعدة المتبعة تقتضى من العامل » 
أن يثبت بامكانياته الشخصية » مسئولية رب العمل عن الحادث » وهو امر 
2 يستحيل في اغلب الاحيان » (9/8) واذا كان من الصعب على العامل الاوروبي 
« في أغلب الاحيان »© أن يثبت مسئوليته عن الحادث الذي ذهب ضحيته » 
فان من السهل تصور امكانيات العامل المثربي في دفع رب العمل الاوروبي 
الى قفص الاتهام . 

وفي 25 يونيو !1151 + صدر ظهير يتعلق بحوادث العمل » ويستفيد منه 
العمال الاوروبيون وحدهم » في حين لم يغير في شيء وضعية العامل المغربي. 
فهو اولا يشترط في العامل ليحصل على التعويضات المنصوص عليها » ان يكون 
قد قضى في عمله سنة كاملة قبل الحادث (0/6) » وهو شرط كان بصعب 
توفره في العامل المغربي (5/) الذي يعمل مياوما او بالقطعة . وفي حالة توقر 
هذا الشرط فقد كان لدى ارباب العمل وسائل اخرى للتملص من دفع حقوق 
العامل المفربي . فالى جانبهم تقف عدالة المخزن والاستعمار » حيث كان 
الباشوات .والقياد يلقون على العامل المفربيمسئولية « حادث عمل تعود 
المسئولية فيه في الحقيقة الى رب العمل » (5/) » هذا اذا نجج العامل في 
تسجيل الدعوة بعد تخطي عقبات الاجراءات الادارية والمماطلة » مما يدفعه الى 
التخلي عن المطالبة بحقوقه ويتحول الى شحاذ معطوبه او يعود الى قرته 
الاصلية . وكان العمال الاوروبيون « هم وحدهم القادرون على بذل محاوالة 
الحصول على حقو قهم » (/9/7) . وترتبط التعويضات التي بحصل عليها العامل 
باجرته قبل الحادث ولذلك يحصل العامل المفربي » اذا نجح في ارغام ربالعمل» 
على تعويضات تقل عن التعويضات التي يحصل عليها رفيقه الاوروبي (0/8 . 

لقد وقف ارباب العمل ضد ظهير حوادث العمل قبل صدوره »وعارضوا 
فيه على الخصوص استفادة عمال مغاربة منه » وانتقدته الغرفة التجارية في 





. 1838 .م مأك .ره روتاو 8‏ (72) 

. 44 .« مأك .ره رقتع1 (73) 

. 26 .م رتك .ره ,«...ع 03918 «متاوع0 ه[» ‏ (74) 
(5/) لا يستفيد من هذا الظهير سوى عمال القطاع الصناعي وعمال الالات في القطاع الزراعسي, 
ولا يستفيد منه العمال المغاربة لدى أرباب العمل اآغاربة» وكذلك عمال المناجم القريببسة 


العمق . الصدر : 
٠‏ 142 اأء 141 .مم وذأك .جه ,تإتامظ ,لآ 
...290881 عن[آ» - 74 .م رفاك .ره رقتتعنة - 185 .م مأك .مره ,إناه 8‏ (70) 
. 38 م رنأك .مه 
«..لقدمتااه2 هآ» - 26 .م نأك .مه رد.ع6 0091 ممتاوع00 4آ[» ‏ (77) 
. 35 م يأك ,ره 
75 .ص نأك .ره ,قتعا (78) 
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8 ماي (4/) » ومن المفارقات الغربية ان ارباب العمل هم الذين تولوا 
مراقبة تطبيق تشريعات العمل . لقد عينت إدارة الحماية مفتشين اثنين للعمل 
في مجموع انحاء المغرب . وتولى احدهما مراقبة العمل في دائرة الشمال 
ويوجد مقره في الرباط 6 وتولى الثاني دائرة الجنوب ويوجد مقره في الدار 
البيضاء » ويساعدهما موظف مكتب الشغل الذي يتولى تفقد العمل فلي 
الصناعة والتجارة بالمغرب كله . ولم يكن من اختصاص المفتشين الاثنين تفقد 
العمل في ورشات البناء والمناجم والاشغال العمومية واسندت هذه المهمة 
الى المهندسين في القطاعات المذكورة (.6) » أي الاطارات التي تشكل القوة 
الضاربة في يد ارباب. العمل ضد العمال ٠‏ 

وقد صدرت اليهما تعليمات من رئيس الادارة العامة للشغل والمساعدة 
بان دورهما هو « دور المربي » ولم بكونا بدورهما اقل تواطؤا مع ارباب 
العمل » مما جعل من جولات التفقد التي يقومان بها لا معنى لها . قفي 
سنة ١5958‏ جرى تفقد مناجم اقليم مراكش والرباط وعددها لاه منجما 
خلال 8ه زيارة » وقدم بعدها تقرير واحد (61) . ولم تكن ادارة الحماية 
تبدي اهتماما بمشاكل العمل الا عندما يتجاوز الخطر وسط العمال المفارية 
الى الاوودبيين » من ذلك انه في سنلة 1950 انتشر وباء الجمسري 
( #وتاعصطوطمقط) . 124 ) بين العمال اللمغاربة في صناعة الجلود ومعامل 
الصوف بالمغربه وانتشر المرض في بركنت وبركان واحفير والدار البيضاء وسطات 
والرباط ووزان واسفر عن وفاة عدد من العمال المفاربة ولم نتحرك ادارة الحماية 
آلا بعد ان لوحظ المرض وسط العمال الفرنسيين بفرسنا العاملين في صناعة 
الجلود المستوردة من المغرب (85) ٠‏ 

واخطر القطاعات من حيث حوادث العمل » هي البناء الذي لم يكن ارباب 
العمل يتخذون فيه اي اجراء للوقاية (8م) » وكذلك القطاع الصناعي الذي 
شهد .. ١‏ حادث عمل خلال الفترة من فاتح أبريل 8 الى نهابة دتميل 
من نفس السئة » وكان ثلثا الضحايا من العمال المغاربة » وفي مؤسسات النقل 
التي بلع فيها عدد الحوادث خلال نفس الفترة ه49 حادث منها ؟5١‏ حادث 
أسفر عن عجز دائم ٠‏ 


؟.. الاجور: 
كان لارباب العمل »© كامل الحرية ليس فقط في تحديد اجرة العامل بل 


س0 
. 305 .م ,جا لاعصتع ص نام نال لتعمده) سسش» : 1927 إعآلتناة .17 .ىق (79) 
نأك .مه ,«..ععدة س0 دوناوع 0 13> - 123 .م ,مأك .مه ,اتام (80) 
. 38 أه 36 .مم ناه .ره ,«أقسماوط عله - .25 .ع 
. 129 أء 128 جرم ,مأك مه ,لإتاه8 (81) 
. 28 ,م نأك .ره ملنةة1 نك ستأعللسظ (852) 
11.م, 4ثط1 (83) 
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وفي تخفيضها عند الدفع » أو رقض دفعها أو دفع جزء منها فقط © 
والاحتفال بالباقي في جيب رب العمل وحده أو بمشاركة بعض « اطارات » 
المؤسسة مثل « رئيس الفرقة » و « الكابرال » (85) . دون أن تتحرك «العدالة» 
لاحترام حق العامل في الحصول على أجرته كاملة . وكان ضحايا هذه الممارسات 
من اليد العاملة المغربية على الخصوص 5 
وقد لجا ارباب العمل ؛ من اجل ابتزاز اجرة العامل » الى دفع الاجور عينا» 
ولم بتغير الوضع بصدور ظهير 17 يوليو 11451 الذي جرت تكملته بظمير 
٠‏ مارس 1958 والذي لم بدخل حيز التنفيذ الا في ينابر 1557 © وينص على 
دفع الاجور بالنقد المتداول » وليس عينا » مرتين في الشهر على الاقمل 
بالنسبة للعمال » ومرة واحدة في الشهر بالنسبة للموظفين » ولم بتطرق 
الظهير الى مسألة تحديد الاجور (86) . وفي ١7‏ غشت من نفس السنة52؟19») 
صدر ظهير آخر يشرع الابتزاز ؛ فهو يسمح لرب العمل يالا يدفع للعامل 
سوى ثمانية اعشار راتبه والاحتفاظ بالباقي للتخفيف من نفقات رب العمل 
على التجهيزات (85) © ولم ,يكن العامل في اغلب الاحيان © عند مغادرته 
المؤسسة يحصل على ما لديه من ديون لدى رب العمل . وكانت هذه العملية 
مربحة بالنسبة لارباب. العمل » جعلتهم يقفون ضد اي محاولة للاطلاع على 
حسابات المؤسسة وما فات عمالها . واعلن احدهم سنة 1995 « ليس من 
المفروض على رب العمل ان يثبت بانه غير مدين بشيء للعامل » ((80) . 
أما ظهير ٠١‏ مارس 1١9798‏ » فقد فتح ثغرة في ظهير ١١‏ يوليو 
55 ؛ فيما بتعلق بوجوب دفع الاجور نقدا وبالعملة المتداولة © فقد 
الظهير الجديد لارباب العمل بدفع الاجور عينا ») خيث كان ارباب العمل 
يفتحون دكاكين داخل المؤسسة تحتو ي على سلع استهلاكية من النوع الرديء» 
ويرغمون العمال على شراء حاجياتهم الغذائية منها باسعار مرتفعة . وذهب 
الحال ‏ ببعض ارباب العمل ؛ حتى في البادية ؛ الى فتح مطاعم ( في الؤسسة ) 
.تدفع بالعمال الى الاستهلاك المفرط . وفي اغلبب الاحيان الى استهلاك الكحول. 
وسرعة تمتص الاسعار أارتفعفة اجرة العمال (..)) واصبحت هله المطا 
وسيلة لاسترجاع 6 في نهابة الاسبوع » النقود التي تسلمها العامل أحجرة 
له » للحصول في نهاية الامر على العمل المجاني » (88) . 
ونذكر ان المغرب عرف في هله المرحلة ازمة في اليد العاملة المغربية. 
: 181021882 - . 30-34 .52 و عأك .05, < ... أهممتزوط هنآ > ©84) 
. 218 .در مأك . «زه, « .. ععموووتو7 >» 
. 1 .همرغاأء.مه , لتوكهة1 نال سناع لالظ -. 98 .جو شأله .جه , تإتاه8 (85) 
.5 أع 94 .مم, غأك .ره , توناو 8‏ (86) 
,1936, وعسقاآطقع 02 ع0 2ه 1ل عنتطتسقطن) 13 عل صتاء11ت 8‏ (87) 
.28 .ورغاك .مه, < .. عمغ سحن 22 هنآ > : قصل مأك , 205 .م 
«..022 عن[ » 211551 :17013 . 100 اك 98 , 97. .هم فألكء.مه , توندوظ (88) 
. 35 .م و عأك .ره 





-118ا- 


وقاوم ارباب العمل فكرة رقع الاجور كحل للازمة » وطرحوا بدلا لها فكرة 
أرغام العامل على الاستهلاك بكثرة لاجباره على العمل اكثر . وانتصرت بالفعل 
فكرة ارباب العمل »فصدر ظهير 1١‏ ماي 1158 ينص على دفع الاجور عينا 
كوسيلة لدفع العامل المغفربي الى الاستهلاك » وجرى التأكيد على ذلك مرة 
اخرى بظهير » ينابر 1158 (45) . واسندت مهمة مراقبة تطبيق هذه الظهائر 
الى مفتشي الشفل (1.0) » اللذين سبق ان وضحنا عدم جدوى وحجودهما 
بالنسية للعمال ٠.‏ 

ولم يعرف المغرب قانونا للحد الادنى للاجور الا في سنة 411836 فعلى 
اثر الاضرابات التاريخية التي عرفها المغرب في يونيو » صدر في 18 يونيو» 
ظهير بنص على ان الحد الادنى لاجرة العامل المفربي هو 6 فرنكات في اليوم. 
وينص على دفع اجور الموظفين مرة كل شهر واجور عمال التجارة والصناعة 
والمقاولات مرة كل 15 يوما » واجرة العمال المياومين مرة كل ؛؟ سامة 
وتولت لجان اقليمية تحديد الحد الادنى للاجسور في مؤسسات الاشغفال 
العمومية (11) . وفي يونيو 1998 4 رفعت ادارة الحماية الحد الادنى لاجور 
العمال المغاربة الى " فرنكات في اليوم » وتحددت اجرة العاملة المفربية بين ؟ 
الى * فرنكات ولم يكن هذا القرار يشمل سوى « القسم الاكبر من المغرب » 
وبعني ذلك ان هناك قطاعات عمالية مغربية لا تستفيد من هذا التشريع 
وسمح القيم العام الجنرال نوغيس »© في نفس الوقت لارباب العمل في القطاع 
الزراعي بمواصلة دفع اجور العمال الزراعيين عينا (5) ٠‏ 


5 - قانون م ساعات : 


الى تاريخ 18 يونيو 19175 لم يعرف المغرب تشريعا لتخفيض مدة العمل 
اليومي الى يم ساعات »© وكان بذلك متخلفا عن منطقة طنحة « الدولية » 
التي انتزع عمالها بنضالاتهم هذا الحق في يونيو 11986 2 وعن تونس التي 
صدر قرار فيها في هذا الموضوع في شهر يونيو 1599 (659) . 





. 106 أه 105 .رم, نأك .ره , تزناهد8 (89) 

. 98 .م 10ط1 (90) 

.1936 أن اننا .5خ , < «متاتتة511 هآ - عمجوآلا » : دعكلناه6 .ل (91) 
لكش , « عصنوءه»ة]1 أسعصوووء لع عل عذه7 18 تنام أء 418 .م 
. 451 أهء 450 .مم, 1936 ع«طممصسعاووعة - غثامة 

8 ع1 اسعسعصم حنده6 نال لتعقده0 تله وتتتامعقتط 3 : وعندوهك]2 (92) 
. 211.ص, 1988 غع1لندال .81ظ.ظ, < 1938 صتدالك 

زه - .366 .2 6 صنتنا3 ."1ق , « «تعقصه؟ عل عصو2 > .401 (93) 
11011511 ع[ : 2281 1١‏ ع1 عده2»: عسن اسقاعهآ ع0 .آل أودتاة 
«... أقصوعة2 عن[ > -. 308 - 304 .مص 1936 1191 .1.ة «تع 0 
. 29 .وراك .مه ,و «.. مم0 دمتاقءع00 هآ ». 87 .« ,نأك .ره 


-5ة؟1 ا - 


وبنص البند الاول من ظهير 16 يونيو 1175 4 على تطبيق هذا 
التشريع « في المؤسسات الصناعية والتجارية أو ملحقاتها مهما كانت طبيعتها 
عمومية أو خاصة علمانية أو دينية وحتى اذا كان لها طابع التعليم المهني 
او الخيري فان المدة العملية لعمل العمال والموظفين امذا الجنس أو ذاك 
ولجميع مستويات الاعمار ؛ لا يمكن أن بتجاوز م ساعات في اليوم »ءاي 18 
سامة في الاسبوع او تحديد يعادله قائم على فترة زمنية غير الاسبوع » (45). 
وصدرت في نفس السنة عدة قرارات وزارية لتنظيم تطبيق الظهير في صناعة 
البناء والاشغال العمومية ومؤسسات توزيع المياه والكهرباء والمالية والقروض 
والنقل العموميالحضري والسكك الحديدية والمناجم والموانىء «بالنسبة للموظفين» 
وصناعة الكتب. واستثنى الظهير عمال القطاعين الزراعي والمهن الحرة » وحدد 
غرامة تتراوح بين ه الى ١١‏ فرئك ولا تتجاوز باي حال من الاحوال ...1 فرك 
ضد كل من يخالف الظهير . وفي 15 ابريل 1411 » صدر قرار وزاري ينص 
على العمل م ساعات في اليوم خلال ايام العمل » او توزيع 6م؟ سامة على 
هاو 5 ايام في الاسبوع (0) . 

وقبل صدور هذا الظهير كان لارباب العمل مطلق الحرية في فرض ما 
يشاءون من ساعات العمل على عمالهم وخاصة منهم المفاربة . وتختلف عدد 
الساعات مسن قطاع لآخر ومن رب عمل لآخر وهي تتسرأوح بين ١5 ٠‏ ساعة 
وتصل في مطاعم وفنادق وجدة الى 17 ساعة » وفي ميئاء الدار البيضاء 
يتوقف العامل عن العمل بحلول الليل (5) . 

وقد وقف اربابالعمل ضد محاولة الاشتراكيين الفرنسيين فيمجلس الحكومة 

من اجل تطبيق قانون م ساعات الجاري به العمل في فرنسا مندذ 1919. 
واشتدت المعارضة خلال الازمة الاقتصادية العالمية . وتجلت هله المعارضة 
في موقف نوابهم فيمجلس الحكومة وفي قرارات الغرف التجارية والصناعية 
والزراعية . وكانت حجتهم ضعف انتاجية العامل المغربي ومن قم فان 
تخفيض ساعات العامل لليد العامل المفربية معناه زيادة تعميق ازمة المؤسسات 
الاقتتصادية الاوروبية (إ؟) . 


ه - حماية النساء والاطفال : 


كان اربابه العمل يشغلون النساء والاطفال بدون رحمة . وقد سبق ان 





. 149 .هر فأك . مم, تسوقعاة عجعزط (94) 

“لات , < عمنتوآلا » : دع1نه6 صوعل - . 151 غء 150 .هم ,110 (95) 
. 2859 .ص , 1937 2181 

)96( اك صناء11نظ - . 112 - 111 .مم مأك . مه, توتامظ‎ 11859231, 602٠ 
سمتاوعن0 هآ » - . 10 .مر نأك‎ 01116 .. 2,68 ٠ .جر مأك‎ 29 . 

عنآ » - . 30 اع 29 .وم مأك .02 <. . 015182 «متأقعن0 4[ »> (97) 
. 114 - 113 .«ط, فأك .مه, توحادظ ‏ 87 .صر مأك ,ره, « .. أهدمطوط 


ص 1569[ اس 


رانا كيف كانت اليد العاملة النسوية »2 تقوم بنفس الاعمال الشاقة الي 
بقوم بها الرجل في البناء والمناجم والموانيء ٠‏ 

وقد صدر اول ظهير لتنظيم عمل المرأة والطفل في ١7‏ يوليو 5"؟11اوتلاه 
ظهير آخر في نفس الموضوع سنة 1114 . ونص الظهيران على عدم شرعية 
تشغيل الاطفال الذين يقل سئهم عن ؟! سنة وحددا مدة العمل اليومي في 
٠‏ ساعات بالتسبة للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 15-15 سلة 
والذزين وضعهم ظهير 19 يوليو 1115 تحت كفالة مفتشي الشغل للسهر على 
عدم تكليفهم باشغال تفوق طاقتهم الجسدية ؛ وحرم تشغيل هؤلاء الاطفال 
والنساء ليلا ( بين ١٠.‏ مسا ءوالخامسة صباحا) . وصدرت عدة قرارات 
لتنظيم تطبيق ظهير 17 يوليو (48) » الذي ظل في مجمله حبرا على ورق 
كباقي التشريعات الاخرى ©زيادة على نواقصه . 

فقد استثنى الظهير من مجالات تطبيقه المعامل وااؤسسات التابعة 
للمغاربة والتي لا تشغل سوى اليد العاملة المغربية » وترك الباب مفتوحا على 
مصراعيه امام ارباب العمل الاوروبيين للتهرب من تطبيقه في « المجسالات 
الاستثنائية » او « المؤقتة » . فقد اجاز لهم تشغيل النساء والاطفال ليلا 
« في المصائع التي تظل افرانها مشتعلة ليلا للقيام بالاعمال الشرورية » كما 
اجاز تمديد مدة العمل اليومي للنساء والاطفال البالفيناقل من ١5‏ 
سنة الى اكثر من ١١.‏ ساعات « موقتا » (15) . وكان يستحيل عمليا مراقبة 
احترام هذا التشريع في اخطر المجالات وهي الورشات والمناجم » ذلك ان 
القانون لا يسمح افتشي العمل بالدخول اليها قصد مراقبة الشغل لان ذلك 
من اختصاص الهندسيحى . ففي ديسمبر 11719 » بلغ عدد الاطفال الذين يقل 
عمرهم من 15 منة العاملين في باطن الارض 8ه طفلا (..1) ولم يكن 
من حق مفتشي الشغل الدخول الى المناجم للاطلاع على طبيعة العمل الموكول 
للذين « تحت كفالتهم » وهل ينئاسب قدرتهم الجسدية ام ل1. 


- العظل : 


في 18 ديسمبر .197 صدر اول ظهير يعترف للعمال بحق العطلة 
الاسبوعية . ونص الظهير على ان المستفيدين من هذا الحق هم العاملون « في 
المؤإسسة صناعية او تجارية أو ملحقاتها مهما كانت طبيعتها عمومية ام 
خاصة علمائية او دينية » حتى ولو كان لها طابع التعليم المهني أو الخيري». 


. هه , تصقئةأ5 عمععلط - . 116 أء 115 , 108 .مم نأك . مه رإتاوظ ‏ (98) 
و نأك .ره و «..ع07216ا0 دمتأاوعن0 هآ > - . 153 أء 152 .مم , فاك 
. 87 .مر غأته .صمر,ه .. 94مه0طو عن[ »> - . 26 ات 25.مم 

- 108 .«صرفاك .مه ,لإناو8 - 153 .هر غأك .مه تسولءأ5 عمعاط ‏ (09) 

. 27.م ينأك .جه , لتهعه1 داك متاأعلاسدظ (100) 


1515 سه 


واستثنى الظهير عمال ومستخدمي السكك الحديدية » ومنح للسكرتير العام 
للحماية صلاحية تجميد العطل الاسبوعية (10 مرة في السنة) في القطاعات 
التي تشرف عليها الدولة او القطاعات التي تقوم باعمال لحساب الدوالة 
ولمصلحة الدفاع الوطني )1٠١١(‏ . 

وفي ه ماي /ا159 صدر ظهير يعترف بالحق في العطلة السسنويةالمددوعة 
الاجر للعاملين في ااؤسسات الصناعية والتجارية والممن الحرة » ويشترط 
في المستخدم ( بالفتح » ان يكون قد قضى في عمله اكثر من ستة اشهر 
وبحق له في هذه الحالة لا ايام عطلة مدفوعة الاجر وبعد ؟1 شهرا من العمل 
المتواصل يحق له التمتع بعطلة مدفومة الاجر مدتها و١‏ يوما(؟.١)‏ .وئص 
الظهير على غرامة تتراوح بين هاد١ا‏ فرنك ضد كل رب عمل يخسالف 
نصوص هذا الظهير )1٠١59(‏ , 

واليد العاملة الؤهلة للاستفادة من هذا التشريع ) هي اليد العاملة 
الاوروبية . فباعتبار ان العقود تتم شفويا بين رب العمل والعامل الغربي 
ونظام العمل السائد هو العمل بالقطمة أو باليوم ؛ كان باستطاعة رب العمل 
ان يحتفقل بالعامل عدة شهور دون ان بكون لهذا العامل أي حق في التمتيع 
باي تشريع من التشريعات السابقة ؛ ودون أن يكون رب العمل في تناقض 
مع التشريع 5 ففي كل يوم « يجدد ») ربه العمل عماله او يجدد التعاقد معهم. 
ومن هنا يمكن القول ان جميع التشريعات كانت لصالح اليد العاملة الاوروبية 
بالدرجة الاولى » لنسف نقاط التقائها باليد العاملة المغربية بفية ضمان حياد 
الاولى امام استمرار الاستغلال البشع للاخرى ٠.‏ 


ب ل التنظيم النقابسي 


ان حربة التنظيم النقابي هي العمود الفقري في التشريعات الاجتماعية 
في ميدان العمل . فغياب هله الحرية » يعكس عمق التحالف بين السلطة 
وارباب العمل لاستفلال الطبقة العاملة بدون هوادة . وقد ظل امغرب فى هذا 
الجانب » كما في جوانب اخرى »© في مؤخرة المستعمرات والحميات الفرنسية 
حيث ظل العمال المفاربة محرومين قانونيا من حق التنظيم النقابي حنى 
الاستقلال )1١4(‏ . وعملت ادارة الحماية طيلة وجودها على تدمير كل شيء 





. 155 أء 145 .ممر غاله .ره, تسدكما5 وعلط (001) 
. 156 كه 155 .مم 0قط1 (102) 
156 اع 155 .مم , لقط1 (103) 
(1.4) يستخلص من دراستين للسيد ( 181356 ع0 أاتتةطططمط) ) من : 
. 74-79 .ططرقاك .رمم, « .. مم01 ممنأدستسوع:1[20 »> (1 
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أن العمال في تونس حصلوا على الحق النقابي سئة 21987 وكانت قد نشات اول منظمسة 


-؟14 ا 


يعيق احتلالها للمغرب اويشكل في المدى القريب أو البعيد خطرا على وجودها: 
القضاء الوحشي على المقاومة المسلحة في البادية واخماد الحس الوطني 'في 
المدن وفي البادية مما » ونسف الروابط بين الافراد والمجموعات كيفما كان. 
نوعها وطبيعتها وتعويضها بفرس النزعة الفردية والانانئية فانهارت 
التعاضديات المهنية التي كانت موجودة قبل الاحتلال بسبب انهيار الصنامات 
والحرف التقليدية تحت ثقل الاقتصاد الاوروبي »© وشمل البؤس الاغلبية' 
الساحقة من افراد الشعب المفربي » وخلقت بذلك فرنسا اقوى واخطر 
رابطة ضدها » رابطة الشعور بالاستفلال الطبقي والقهر القومي الذي 
وحد بين جميع الذين ارغموا تحت ضغط الحاجة ويسبب الاستعمار الى 
بيع قوة عضلاتهم . 0 

ولقد نشطت آدارة الحماية لمنع اي تحالف بين البروليتاريا المغربية 
والاوروبية بما قدمته للعمال الاوروبيين من تنازلات وامتيازات مادية ويما 
حققته لصالحهم من اصلاحات اجتماعية » وجعلت منهم بذلك نخبة محظوظة 
تعيش في مستوى عال » لقتل اي حس طبقي يدفع بها الى التعاطف او بمؤازرة 
البروليتاريا المغربية . ومن اساليب ارباب العمل في ذلك ؛ خلق وتغذية 
عقدة « التفوق التقني » لدى العامل الاوروبي وتعميق الانفصال بينه وبين رفيقه. 
المغربي (.1) . ودفع العامل الاوروبي بحافز من الشعور العرقي والتفوق 





تقابية سئة 1918 تابعة للثقاية الفرنسية س,جءت ( 0.06.16) وفي سنة 1910 فت 
ساطات الاحتلال الزعيم النقابي التونسي محمد علي. وفي سنة 1418 تاسست ثقابة عمسال 
الميئاء بسوسة» وحظيت بتشجيع من السلطات, وعلى أثر الاعتراف بالحق الئقابي شهدت 
تونس حركة واسعة لتاسيس الثقابات المختلطة» تارة يغلب فيها العنصر الاوروبي مثل اتحاد 
نقابات تونس (.0.610) مستخدمي السكك الحديدية» وتارة العنصر التونسي مثل ثقابة 
عمال الميئاء في توس وسوسة وصفاقص وبنزرت التي تشكلت في فيديرالية تابمة للتقابسة 
الفرنسية ( 0.06:16) كما برزت نقابات حزب الدستور مثل نقابة الخبازين ونقابة عمال 
البئاء. وقد تاسست سئة 1484, اما قي الجزائر فيرجع تاريخ اول تنظيم نقابي السى سنسة 
.6 ودكان اعضاؤها من المهاجرين الاوروبيين ثم تعددت بصدور قانون سنة 1886 بفرنساء, 
وظهرت نقابات مختلطة ويمثل هذا الاتجاه النقابات التابمة للنقابة الفرنسية ,٠‏ 

مثل نقابة السكك الحديدية» وثقابة عمال الميناء» وعرفت هذه الاخيرة نشاطا كبيرا سئنة 
وقد أسسسها اوروبي يدعى شافو» ثم أخثفت سئة 21985 واعيد تاسيسها سئة 219188 
كما كانت هناك نقابات ذات الطابع المسيحي يقل او يتعدم فيها المنصر الجزائري, واهم المدن 
النقابية هي : قسنطينة (ه؟ نقابة ‏ .0.0.1) ويغلب فيها العنصر الاوروبي أذ يتجه 
الجزائريون الى الوداديات مثل ودإدية البريد والسكك الحديدية والمدامين) ووهران (17 نقابة 
واهمها نقابة عمال الميناء وتاسست سبنة 19.1 وحققت سئنة 1119 انتصارا كبيرا بانتزاع 
قانون / ساعات في اليوم كما انتصرت عدة مرات من اجل الزيادة في الاجور ) وعنابة 
ره نقابات -ل0.06.1.1) منها نقابة عمال اكيناء والسكك الحديدية) . 

.2ط, أله .02 د و6[ا151تلمآ1 مدمشقلواع2 جعنآ > : متقتطو1" (105) 
.270 غه 503 
هن 


المهمني الى مشاطرة رب العمل احتقاره للعامل المغربي . كما حرص ارباب 
العمل على تنمية جهل العمال الاوروبيين باوضاع العمال المفارمة خاصة 
والجماهير الشعبية المفربية عامة بعزلهم سكنيا. وفي خط مواز لذلك 
نشطت الحركة الصهيونية العالمية لشق صف البروليتاريا المغربية بتغذية 
النعرة الدينية ودفع العمال المغاربة اليمود الى الانفصال عن وأقعهم بجرهم 
الى « الحياة الاوروبية © وتوجيههم نحو مؤسسات معينة مثل البئوك والملؤسسات 
الكبرى (181) بغية ان تجعل منهم أقلية «مختارة» متعاونة مع الاستعمار.الا أن 
هذه السياسة الاستعمارية » أن كانت قد نجحت في اقامة الحواجز بين 
البروليتاريا المغربية والاوروبية» فانها فشلت في عملية التخدير الكلي للحس 
الطبقي لدى العامل الاوروبي» كما فشلت في منع ولادة ونمو هذا الحس لدى 
العامل المغربي . وفشلت جميع محاولاتها لتحريف انظار البروليتاريا الاوروبية 
عن المطلب الرئيسي للطبقة العاملة بالمفربه وهو حرية التنظيم الثقابي. ففي+! 
ديسمير 241956 اسست ادارة الحماية مجالس أرباب العمل والعمال» ولم يعلن 
عثها المقيم العام لوسيان سانت الا في يونيو ؛ وتحددت مهمتها في تلقي 
شكابات العمال الاوروبيين وحدهم» ولم يكن لهذه المجالس اي نشاط (1.9). 
واضيفت اسميا الى هيئات اخرى هي مكاتب التشغيل التسي تأسست في 
سبتمبر 41151 واعيد تنظيمها بقرار مقيمي بتاريخ 197.154 (1.8). وقد 
اشتد الصراع في المغرب من اجل الحق النقابي لليد العاملة الاوروبية وتشربعات 
العمل» علسى اثر تأسيس الهيئة الثااشفة في مجلس الحكومة بتار بخ 
)1٠١5( 1551-1.‏ © ونجاح بعض الاشتراكيين في الحصول على مقاعد في 


.308 .هر 110 (106) 
4 16 أتعصتع سع 60 جيل لتعقصم 1 1015601115 » : أصتوة5 .مآ (107) 
2 هلآ »> . 461 .س, 1980 4ع11ند3 .8.0 , < 1930 سلن3 
. 26 .5 و مأك .جم « ,. عسغس م0 
(.1) كان مجلس الحكومة يتكون في اول الامر من هيئتين : تمشل الهيئسة الاولى مصالح 
امستوطنين الزراعيين وتمثل الهيئة الثانية مصالح الصناعيين والتجار. ثم اضيفت هيئة ثالثة 
ينتخب «المستهلكون» اعضاءها اي نواب الفئة غير الممثلة حتى الان في مجلس الحكومة, وتشكل 
الهيئات الثلاث الفرع الفرنسي في مجلس الحكومة الى جانبه الفرع المفربي الذي يجري 
تعيين أعضائه, ومهام الفرع المغربي محدودة تقتصر على الاطلاع على ننائج اجتماع الفسسسرع 
الفرنسي والاستماع الى ترجمة خطاب المقيم العام في الفرع الفرنسي. وجرت اول انتخابات 
الهيئة الثالثة في ماي 19157 . المصدر : 
<..ع 110 نلق طوتاءة151ن[ » - . 18 أء 17 .مم نأك .ره < ... أقسمطوط عل > 
05 لاق قطولاء116 وعر1 » :192/7 صتناك .اق .543 .«درفاك .ره 
و 1938 أعللتتاك .م8 «118206» : معكلتاه6 .ل - .261 .جرد عق0116ن 
.0 .م 
ستهططا 18 عل صستمعءمجوةة ع01 »> : 1985 غع1لتنة .11ظاظ (0109) 
. 258 .م < عنعن 0:0 
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هذه الهيئة . 

وفي الوقت الذي تتشبث فيه ادارة الحمابة برفض الحق النقابي للعمال. 
كان ارباب العمل من الستوطنين الزراعيين والتجار والصناعيين يخوضون 
صراعات دفاعا عن مطالبهم في تنظيماتهم الخاصة وهي الغرف الفلاحيةوالتجارية 
والصناعية. كما سمح لارباب العمل واطارات ادارة الحمابة والاعيان المغاربة» 
وأصحاب مهن اخرى بتأسيس جمعيات مهنية وودادبات واتحادات واندية مختلفة 
بلغ عددها .86 في ماي ه5؟9ا )1١.(‏ . 

وقد تذرعت ادارة الحماية في رفض الحق النقابي العمال الاوروبيينء 
بوجود ونمو قوة عمالية «اهلية» واعتبرت ان ازمة اليد العاملة سئة /19571؛ جعلت 
العامل اغبي «بدرك ان في استطاعته تخفيض انتاجيته وفرض شروطه التي 
يقبلها المستوطن ن الزراعي دائماء سسيبب ندرة اليد العاملة»: مما ادى الى «تقلص 
سلطة المستوطنئين الزراعيين على عما'هم » )١11(‏ . كما كان ارباب العمل القادمون 
من «فرنسا المقسمة بازمات عمل يرغبون في وقف التطور النقابي والاجتماعي 
الذي يعرقل في نظرهم التطور الصناعي الفرنسي» ( (؟1١).‏ وكا نيبدو مستحيلا 
حصر حرية التنظيم النقابي وسط العمال الاوروبيين» وحرمان المغاربة ملنه» 
خاصة بعد ان ظهر الاحتكاك بين العمال المغاربة وبين العمال المناضلين الفرنسيين 
داخل المصانع )١١9(‏ . وتعميم هذا الحق على العمال المغاربة سيؤدي حتما الى 
اقصاء العنصر الاوروبي في قيادة النقابات وتقلص نفوذه في القاعدة لصاالح 
العنصر المغربي » مع ما بنجم عن ذلك من «تسييس» العامل المفربي وربطه بالفكر 
السياسي الوطني المغربي المتنامي. ووجهت تحذيرات في هذا الاتجاه الى انصار 
الحرية النقابية في المفرب من الاوروبيين من «ان العامل العوتاقي او الزراعي 
والحمال في الميناء وعامل الطرق» هم الذين يسهل انقيادهم عن طريق الافتخار 
بالعرق والتمصب القاتم للثورة» ضد الطاغية الاجنبي وضد الرئيس غير الشرعي 
وضد اللعين» )١١5(‏ . وهذه النقابات ان لم تقع تحت نفوذ الحركة الوطنية 
المفربية فائها في احسن الاحوال ستقع تحت نفوذ الاشتراكيين الفرنسيين بما 

فيهم الشيوعيين الذين لم تكن سمعتهم في هذه المرحلة في الاوساط الاستعمارية 
١ه‏ احسسن من سمعة العناصر الوطنية امغربية. 

فعلى اثر تأسيس الهيئة الثالئة في مجلس الحكومة» ندد المستوطنون 
الزراعيون بها واعتبروا ذلك بادرة خطيرة» لان «اأحرضين لا ينقتصون في 
المغرب» (115). كما نددوا بنشاط الاحزاب اليسارية الفرنسية في المغرب 





. 907 - 900 .مم, 1925 1151 26 ندل .1.0 (110) 

. 166 .5 رفاك .مه, «... ععمع 10و86 15 عل معان نومظ» (111) 

.362 .رفاك .جره., <... 15011511125 قسصملغو[ع18 وعآ» : ستوساوع1 (112) 
. 222 أه 219 .مم ,نالك .ره ,«... ععسودتول8 » : عمعقاصه1ة1 (113) 

. 422 .«ررغاك .مه , أهلاعطاناه6 عكوأونا (114) 

. 544 .وماك .مه, < ... عمتتهالا تدع بامتاعع1ظن1» (115) 
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واعتبروه تدخلا في شؤونهم الداخلية» ففي .؟ نوفمبر 41957 صررمح بويلو 
لا فونت '8.1:48011 آمام مجلس النواب اثناء مناقشة الميزائية 
الحربية )١17(‏ : «انني اكرر هناء ان عددا من المستوطنين الزراعيين يطالبون بان 
يتركوا وشأنهم في المغرب للعمل في سلام بعيدا عن التحريضات السياسية 
والانتخابية . 
وساسجل هنا رغبة عدد كبير من الموظفين والمستوطنين الزراعيين والضباط 

وجميع الذين يشقون من اجل سلام وازدهار المفرب» في اقصاء جميع التدخلات 
السياسية منه وعلى الخصوص التدخلات المشيئة. وأقول بلا تردد تدخلات 
الحزب الشيوعي »© . 

ولتفادي وقوع ارباب. العمل تحت ضغط اليد العاملة وخاصة الاوروبية 
منها اتجهت الانظار الى اسيا لاستيراد اليد العاملة منهاء ولم تطبق الفكرة في 
الاخير خوفا من نقل عدوى الحركة النقابية من اسيا الى المغرب. وعندما نزلت 
الجماهير المفربية الى الشارع لتندد بالظهير البربري سنة .4199 وظمهونر 
المقاومة المفربية في شكلها الجديد كقوة سياسية موثرة ذات بدابات تنظيمية 
خطيرة على الوجود الفرنسي: طرحت فكرة جمع شمل جميع الاوروبيين بمنحهم 
الجنسية الفرنسية لمواجهة خطر «الاهالي» الأككر عددا» و«لضرورة نض ال 
الشعوب معا لصالح الحضارة وضد جميع عناصر الفوضى العالمية الموجودة في 
المستعمرات» »)١1١9‏ كما شجعت ادارة الحماية تزايد النسل لدى الجاليات 
الاوروبية بان رفعت من المكافات العائلية عن كل مولود بخمسين فرتكا ابتداء من 
#١‏ مارس 41971 وأصبحت العائلة الاوروبية تحصل على ١8٠.‏ فرنك عن الطفل 
الثالث «اقل من ١‏ سنة») و.هع] فرنك سئويا عن الطفل الرابع و.6ه8 فرنك عن 
الطفل الخامس ومن بعده . كما تحصل الام المرضعة على .0 فرنكا شهريا خلال 
الاشهر الثلاثة الاولى بعد الولادة وه" فرنك شهريا خلال الاشهر الثلاث الثانية 
و.؟ فرئك شهريا خلال النصف الباقي من السنة (114) . 

والجدول رقم (18) يبين عدد السكان الاوروبيين العاملين وتوزيعهم 
الممني حسب احصاء 1975 . 





دعمره]1 16 دومع غ7116تمعء5 هآ » : 1987 ع«طصئن12 .'1.ىم (116) 
. 501 .م و « قهقلاهق 
كان انصار هذا الرأي يربطون بين نشاط اليسار الفرنسي في المفرب وبين الصراع الدائر في 
الائزاس وبروتون بغفرنسا والحركة الناهضة للاستعمار والامبريالية في كورسيكا ‏ انظر على 
سبيل الثال : 
ان تال 1155 18 أع عستءطنآة > : ععسغام قطعمآا ع0 مال 
. 189 - 185 .وص, 1928 11813 ."آذ , < متقعصدم1 
1 لق'! مده ععصة2 هآ »> : ع1له5 12 ع0 ع111عع صصقل .1 (117) 
ع طة 2551 غ2 مه15 81311121158 ع1 امعتء 810 عرآ : 100 يل 
. 26 .م 1982 «عتحسصول .4.1 
. 27 ع 26 .مم , 1510 (118) 
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لقد تصلبت ادارة الحماية في رفض الحرية النقابية؛ ورفضت الاستجابة 
لالحاح الاشتراكيين الفرنسيين والحركة الوطنية السياسية التي ادرجت حق 
العمال المفاربة في الحرية النقابية ضمن قائمة مطالبها التي تقدمت بها سنة 
8 وعاش المثرب من 11 ماي .197 الى ؟؟ ديسمبر 1150 مرحلة دقيقة 
وخطيرة من تاريخه؛ مليئة بالقمع وبالنضالات الجماهيرية بقيادة الحركة الوطنية. 
وكانت البروليتاريا المفربية متواجدة في نضالات الشارع وبرز هذا التواجد بشكل 
مستقل في اغرابات يونيو 118 في المعامل والمصانع والمناجم والنقل» وتخلل 
الاضرابات حركة احتلال الؤسسات . وكشف العامل المفربي ليس فقطا عن 
وعيه لطبيعة الصراع بل عن امكانيات قيادية هائلة . 


كما عر ف المفرب خلال هذه الفترة اربعة مقيمين عامين متحمسين لقمصع 
الحركة الوطنية والعناصر اليساربة الفرنسية النشيطة : لوسيان سانت وهنري 
بونسو وبيروتون وقد رفض هؤلاء الثلائة منح العمال الحق النقابي؛ وجاء رابعهم 
الجنرال نوغيس صاحب القبضة الحديدية والحلول الجذرية لمسالة الحركة 
الوطنية ليعمق الرفض وبعمم الارهاب » وارغمه العمال على التقهقر باضرابات 
يوني . 


وفي ديسمبر من نفس السمئة» قدم وغيس «هدية لطيفة ومفيدة للعمال 
بمئاسية عيد الميلاد» )١14(‏ بصدور ظهير في ذلك اليوم ينص على حق العمال 
في تاسيس النقابات وما دامت قد شاءت «الصدف» أن بصدر هذا الظهير في 
ليلة عيد الميلاد» فقد اقتصرت الاستفادة من هذه «الهدية» على الاوروبيين» 
واستثني منه العمال المفاربة واشترط الظهير على العامل الاوروبي ان يكون قد 
قضى «سنة في المنطقة الفرنسية من امبراطوريتنا في نفس المهنة أو مهن 
متجانسة او مترابطة» . كما نص على <ل كل منظمة تخرج عن الخط الرسحوم 
وهو الدراسة والدفاع عن مصالح الاعضاء المهنية» واعطى صلاحيات حل اية 
ثقابة للوزير الاكبر (.؟١).‏ ولم بلتزم العمال المغاربة بتعاليم هذا الظهير الذي 
بحر مهم حقهم التاريخي» فصدر ظهير آخر سنة 1984 يؤكد من جديد على « ان 
ظهير 6؟ ديسمير 1994 حول النقابات المهنية لا يسمح بانشاء تنظيمات مهنيسة 
من هذا النوع الا للعمال الاوروبيين. وان التعليمات الواردة فيه حول هذا 
الموضوع واحكام المنع اللنصوص عليها في بنديه الثاني والثالث؛ لا تسمح 
لرعابانا بالانضمام الى هذه التجمعات»4؛ ونص على معاقبة العمال المغاربة الذين 
يتنضمون الى النقابات وكذلك العمال الاوروبيون الذين يشجعونهم او يقبلون 
عضوبتهم في النقابات » بالسجن لمدة تتراوح بين ه ايام و؟ شهور وبفرامة تصل 





. 126 .2ه مأك .مه , تموطعا5 وعصعاط (119) 
, نأك .ره ,< عمعوك]ة عنآ »> : عطعووق . 128 - 127 .مم, 1510 (120) 
. 100 - 99 .مم 
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الى ...؟ فرئك (1؟1) . 

وعلى اثر قيام «حكومة فيشي» بفرنسا جمد الحق النقابي للاوروبيين وظل 
المنع ساري المفعول الى سنة 11517 عندما تاسسس الاتحاد العام للنقابات الكنفدرالية 
بالمفرب التابع لنقابة س.ج.ت. الفرنسية , 

اما فيما يتعلق بالعمال المفاربة» فقد ظل العمل جاريا بظميري 1595و111 
الى تاريخ ٠٠١‏ يونيو .196 » اذ صدر بهذا التاربخ ظهير يلغي ظهير 15748 السابق 
الذكر الا انه لم يفير من نصوص منع الحق النقابي للمغاربة الواردة في ظير 
5 ديسمير 19875 . 

ان جميع التشريعات المختلفة» تهدف بالدرجة الاولى الى تلبية بعض مطالب 
العامل الاوروبي وتتجاهل بشكل صريح مطالب ومصالح العامل المفربي» بل وتشكل 
في اغغلبب الاحيان دعامة قانونية اضاعفة استغلاله وهضم حقوقه و«ان تشرييع 
العمل في مجموعه وضعه اوروبيون من اجل اوروبيين (159) . 


للس٠٠”سسسيسته‏ 
طقعل - . 183.م بعالك بزمى «ءى. عم 1031 »> : قثاو ج11 (121) 
« سنمعاتكة عددونلوء 1ل ص5 مآ » : ع8 طهلو5 عدمتصة اء لتقصوه31 
: لطع ك[ناه6 .ل - . 100 ,وى الك .2,00 ع0نة]لا عا » : عاعووة ‏ . 31 .م 
٠‏ 388 .«ر1938 عختطصك و21 ,يق , < عمنرو[خ ع1 > 
. « 1181706 ناه 129211 ال ازمع[ عنآ » : لممصحءظ موعلق (1922) 


مده" - علوأعوة أ 10020121016 عتعتةططاط نووالق - دعصو اطدفو 
39 .«رقااء.مه « .. أهمعطلة عن[ » فصقل ماك , 93 .م , 1959 
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الفصل الخامس 
تنظيمات الامر الواقفع 


١‏ الحركة الوطنيسة 
أن نشاتها وتطورها : 


ليس في نيتنا من تناولنا لهذه النقطة» النطرق بشكل تفصيلي لمختلف 
جوانب الحركة الوطنية السياسية المغربية» ويقتصر هدفنا على تحديد بعض 
معالم مسار الحركة الوطنية تاريخيا ونضاليا لرسم الاطار الوطني الذي ولدت 
ونمت فيه البروليتاريا المفربية . 

يرجع اغلب اأؤرخين ميلاد الحركة الوطنية السياسية المفربية الى سنة 
»© وهي سنة صدور الظهير البربريالذي ركز عليه بعض ا مؤرخين الى درجة 
اعتباره منبع الحس الوطني والمقاومة لدى سكان المدن ضد الاستعمار . في حين 
اعتبر البعض الاخر ان الحركة الوطنية السياسية ولدت نتيجة فشل اللقاومة 
المسلحة في البادية المغربية) (انتهت رسميا سنة 1996) . 

وفي راينا أن اقامة هذا الفاصل الزمني لتحديد مولد الحركة المفربيية 
الوطنية؛ينفي اولا في الاساس وجود فكر سياسي مغربي قبل اتفاقية الحمابة 
وبعدها الى سنة .11 أو الى 211176 ويجرد من أي مضمون سياسي اجتماعي 
متقدم الاحداث الكبيرة والكثيرة التي عرفها المغرب خاصة منذ اواخر القرن 
التاسع عشر والمتمثلة في الثورات على السلطة المركزية واندحار سلطة المخزرن 
في عدة مناطق» خاصة في عهد السلطان الطائش عبد العزيز واندلاع اللقاممة 
المسلحة ضد الغو الاوروبي وعلى راس هذه المقاومة» ثورة الريف بقيادة البطل 
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عبد الكريم الخطابي» الذي لم بحصر هدف ثورة الريف في طرد اللحتل الاوروبي 
بل وطرد حليفه الاقطاع الممثل في النظام الملكي. ونانيا انه ينفي وجود اي 
تفاعل بين هذه الثورات الشعبية ضد المخزن وضد الاستعمار» ويتناقل اخبارها 
الفلاحون الى مختلف المدن المغربية» وبين سكان هله المدن» وثالثا انه شفي 
وجود اي تفاعل كذلك بين ما يجري في المذرب وبين ما يجري في الوطن العربي 
والبلدان الاسلامية عموما» خاصة اثر الحرب العالمية الاولى» من سوريا التي كان 
الجنود المغاربة فيها راس الحربة الاستعمارية في اخضاع دمشق سنة .61515 
الى مصر وتونس والجزائر. وهذا ما يجعل اصحاب هذا الرأي يقعون عن وعي 
أو غير وعي في التفسير الاستعماري لتاريخ المفرب : قبل اتفاقية الحماية كانت 
لوحة المغرب كالتالي : سلطة مركزية منهارة بفعل تخلف البنيات الادارية 
والعسكرية للمخزن وهذا صحيح. وبفعل ثورات فلاحين شبوا على حب الحربة 
المطلقة وعدم الاعتراف باي سلطة مركزية تحد من حريتهم الفردية المطلقة» وهذا 
غير صحيح. ان سبب ضعف النظام هو تفسخه وفساده زيادة على تخلفه 
التنظيمي. وسبب ثورات الفلاحين هو الظلم والاستبداد والاستفلال الشنيع 
الذى بفرضه المخزن ورجاله الاداريون والاقطاعيون على الجماهير الشعيية . 
وبعد اتفاقية الحمابية جاءت فرنسا لتعيد للمخزن «هيبته» المنهارة ») وتجديد 
نظامه المتخلف بنظام اداري عصري» وتحقيق «وحدة البلاد» تحت قيادة السلطة 
الاقطاعية وسحق خصومها. 

ولقد ظل المستعمرون يفسرون جميع اشكال المقاومة المفربية قي البوادي 
والمدن» الى سنة .24197 بانها من تدبير «قوى خارجية» وخاصة «الشيوعية 
العالمية4. وعلى اثر حوادث الظهير البربري» وجدت بعض الاوساط الاستعمارية 
نفسها مرغمة على الاعتراف بان نضالات الجماهير المغربية «ليست كلها» مسن 
تدبير «الشيوعية العالمية». ففي سئة 19171 كتب الجنرال سيمون» تعقيبا على 
حوادث الظهير البريري «ان الازمة الداخلية الصغيرة التي اجتازتها المحمية 
لم تكن سوى تعبير عن تيار تحرري بدأ بتشكل» .)1١(‏ وفي سنة 11956) كتلب 
اوتموستان بيرنارد وهو احد كبار مؤرخي الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي” 
«ان العصيان بوجد ابتداء من الان بداخل المغرب» وليس على حدوده. ان صلؤلاء 
الخصوم الذين يستعملون الان ليس السلاح وانما الكلمة والصحافة هم اكثثلر 
خطورة والقضاء عليهم اصعب بكثير من القضاء على الذين عر فناهم في مرحلة 
العصيان » (؟). وفي نفس السنة كتب ل. المهندس «الحركة المناهضة لفرنسا 
لم تعد مستوحاة من الخارج» بل انها محلية. ولم تنشأ من الازمة الاقتصادية. 
وانما الازمة زادت فقط من حدة المشكل» وجعلت الجماهير مهيأة لتقبل دعوات 
المحرضين» (7) . 





. 217 .م بذأك .5ه و«مسسطاة .8 (1) 
. 261 .م رفاك .ره ,«1934 عل معمنروكلاء (2) 
. 574 .م ,1934 ع«طماء0 .1.ة ‏ (6) 
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لقد اخضعت فرنسا عسكريا المدن المقربية: كما اخضعت بعدها البادية الا 
انها لم تتمكن من استمالة قلوب الجماهير الشعبية أليها» بل ادت سياستها 
الاقنصادية والاجتماعية القائمة على دعم ومساندة المستوطنين الزراعييسن 
والراسماليين الاوروبيين» ورعاية مصالح كبار الاقطاعيين والمتعاونين من رجالات 
الخزن» الى انهيار طموحات البرجوازية المذربية بفعل تصادم مصالحها مع مصالح 
الاقتصاد الاوروبي الجشع» ووجدت البورجوازية المفربية نفسها تدريجياهء 
وبشكل سربع» في نفس جبهة الجماهير الشعبية ضحية الاستفلال الاجنبي 
والقهر القومي . 

فالاحداث التي عرفها المغرب في بداية الثلائينات» كرد فعل على الظهير 
البربري كانت لها مؤشرات عديدة خلال العقدين الثاني والثالث» لخصتهما 
الصحيفة الاسيانية «تيلفراما ديل ريف» بتاريخ /ا419595551 وهي صحيفة 
مشهورة في الاوساط الاستعمارية بكفاءتها في معالجة القضايا المفربية © بقولها: 
«لم يعد سرا على احد ان با مغرب حركة وطنية. وقد عبرت عن نفسسها قبل عدة 
ستوات. وقليل هم أولئك الذين لاحظوهاء وكثير من هؤلاء لم يفهموها» (؟) . 
ففي سبتمبر > تظاهرت النساء البريريات في زمور والخميسات ضد اول 
ظهير بربري لفصل البرير عن العربه. وواجهت القوات الفرنسية المتظامرات 
بالرصاص (0). وليس من قبيل الصدف » أو «بعد النظر» فقط» أن ليومي 
قد ركز في «بناء الذرب الجديد» على اقامة ترسانة من التشريعات لمواجهمة 
الشباب المنارية الذين لم يكن يخفي تخوفه من تحركهم ضد الوجود الفرنسي» 
وفشصلت سياسة «النخبة») في احتواثهم. وفي كتابات الؤرخين الاستعماريين 
عن ليوطي» ما يدل على ان جميع مواقفه وتصريحاته وتخو فاته مستمدة 
من معايشة دقيقة للواقع المغربي . 

ففي أكتوبر كتبت مجلة «افربقيا الفرنسية» (5) بان «الحركة التي 
تهزه راي المغرب)» منذ ظهور المبادىء الويلسونية المتعلقة بحرية جميع الشعوب 
في تقرير مصيرهاء هي حركة معادية لاوروباء وموجهة ضد القوى الكبرى التي 
تتحمل مسئولية استقرار العالم»» ووضعت المجلة خطورة هذه الحركة على 
الاستعمار فى نفس مرتبة الحركة السياسية في مصر. ففي هذه المرحلة عرفت 
بعض الدن المفربية تنظيمات مرية تقوم بدور اعلامي جماهيري لصالح المقاومة 
المسلحة» وتحث السكان على الالتفاف حول المقاومة الشعبية. وفي سنة 1156 
اكتشفت سلطات الحماية بالدار البيضاء مقر احدى هذه التنظيمات» وبحتوي على 
كمية هامة من النشورات (4)/0 والى جانب ذلك ظهر تيار وسط العلماء يدعو الى 
-عط ه123 و1 ندل كتتددمة 1 ة > : ع استقطعهآ عل 1 عدم ,غاتن ‏ (4) 

. 508 .2 ,1932 عن«طصوءة12 ."1ق ,دكلة 
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١صلاحات‏ اجتماعية وقدم علماء فاس الى السلطان بوسف برنا مسج اصسلاح 
اجتماعي » فرفضه السلطان (8) . 

لقد ظلت ادارة الحماية الى ظهور كتلة العمل المغربية في نهاية 5 ترفض 
الاعتراف بوجود تيار سياسي مغربي مناهض للسياسة الفرنسية بالمفرب» فكانت 
تربط ما بجري في المغرب من احداث» دامية في معظمهاء بالصراعات بين الاحزاب 
السياسية في الميتروبول» وركزت على الخصوص؛ على الحزب الشيوعي بسبب 
مواقفه المعادية للحرب. الاستعماربة بالمغرب. وتنسب الى نشاطه الدعائي جميسيع 
مواقف العناصر الوطنية المغربية . فابتداء من سنة 5 ؛» اشتدت حملات القمع 
في صفوف الجنود المغاربة بالجيش الفرنسي» بتهمة ترويج «الدعابة الشيوعية» 
وكتابة وتوزريع منشسورات تدعو المفاربة الى التمرد ؛ وحكم على 
بعضهم بالاعدام (4)5 وشمل القميع الجنود الفرنسيين المناهضين للنزعة 
العسكربية . واعترف بذلك وزير الحربية الفرنسي في مذكرة الى وزير العدل 
الفرنسي بتاريخ فاتح يناير 1951 حول الاجراءات التأديبية في هذا الموضوع 
منذ فاتح ينايبر 1955 .)0٠(‏ وفي فبراير 1958 شنت سلطات الحمابة حملة 
اعتقالات واسعة شملت مكناس والرباط والدار البيضاء» واعلن بيان رسمي 
اثر ذلك عن «اكتشاف منشورات شيوعية في حوزة عسكريين وطلبة المدارس 
الاهالي» والعثور على قوائم باسماء مغاربة متعاطفيين مع الحزب الشيومي 
بالاضافة الى قوائم اخرى باسماء الاعضاء في الحزب .)١١(‏ واستخلص 
المستعمرون من ذلك «أن العمل الشيوعي يسير في جبهة واحدة مع الحركة 
الوهابية التي اكتسبت في المدة الاخيرة بالمفربب انتشار! واسعا نوعا ما » (19). 

في خضم هذه الاحداث» كان يجري بين شبابه الثانويات من جهة وشباب 
جامعة القرويين من جهة اخرى؛ حوار اثار اقطاب الزوايا وجماههم ينددون به 
مرارا لدى سلطات المخزن والاقامة العامة (11). ذلك ان زعماء الحركة الوطنية 
جعلوا منذ البدابة»النضال ضد الزوايا جزءا من النضال ضد الادارة الاستعمارية. 
وفي هذا الموضوع كتب النقيب (الكابتان) اودينو 0210 وهو ضابط في 
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قسسلم الاستعلامات بناحية فاس؛ مقالا في مجلة «فرئسا» بتاريخ ٠6‏ مارس7؟19 
يقول فيه ان الطلبة في الرباط بقيادة اليزيدي قد اسسوا حزبا «دبنيا» من مهامه 
النضال ضد الزوابا بالمنشورات والمقالات الصحفية» واعلن عن وحود تنظيمات 
ممائلة في مراكش منذ سلة )١0( ١5554‏ . 


؟ س كتئسة العمل : 


ان الاحداث التي عرفها المفرب خلال العشرينات وفي مقدمتها ثورة البطل 
الوطني عبد الكريم الخطابي» والانتفاضات الشعبية ضد الظهير البربري والاحتكاك 
بين زعماء الحركة الوطنية في المفرب العربي» في اطار نجم شمال افريقياء 
وجمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين 24)(١6(‏ وزيادة حدة الاستغلال والقهير 
القومي» عجلت بدون شك بخروج زعماء الحركة الوطنية عن اطار القانون 
الاستعماري بالاعلان عن تنظيم أصبح المعبر عن رغبات الشعب المفربي» ويؤطر 
النضالات الجماهيرية اليومية . 

ققد رفضت العناصر القيادية في الحركة الوطنية الاندماج في الاحزاب 
اليسارية الفرنسية (15) وظلت متمسكة بحق المفاربة في تنظيم مغربي مستقل 
عن التنظيمات السياسية الفرنسية» فظهرت صحيفة «عمل الشعب» لتكون 
محور العناصر الوطنية القيادية في مقدمتهم علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني 
وفي نهاية 21975 تأسست من نفسى العناصر «كتلة العمل المغربية» . 

بعد اشهر قليلة من صدور «عمل الشعب» وقع أصطدام خطير بين هيئة 
تحربرها وأدارة الحمابة والسلطان محمد بن بوسف» في م ماي 5 بمئاسية 
زيارة السلطان لمدينة فاس. فقد قررت هيئة تحرير الصحيفة تنظيم استقبال 
شعبي للسلطان» وطرحت شعارات هتفت فيها جماهير فاس» منها (عماش 
المغرب» «عاش الملك» (لاول مرة يستعمل لقب الملك بدل السلطان)» ورفهت 
الجماهير العلم الوطني المغربي»؛ فتدخلت الفوات الفرنسية» وقمعت المظامرات 
يوحشية فظيعة» وقام باشا المدينة من جهته باعتقال العناصر المثقفة في فساس 
وعلى راسهم منظمي مظاهرات الترحيب بالسلطان» الشيء الذي اثار مظامرات 
جديدة» فقطع السلطان زيارته التي كان من المقرر أن تستمر لغاية نهاية الشمر 
احتجاجا على الاستقبال الشعبي الذي خصته به جماهير فاس بقيادة هيئلنة 
تحرير «عمل الشعب» وجاء في بيان سمي بتاريخ 1١‏ ماي «أن صاحب الجلالة 
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يريد أن يبقى صديقا لفرنسا. ولكي يعبر عن سخطه التام» على هذه الاعممال 
اأؤسفة فانه يفادر فاس اليوم نفسه للعودة الي الرباط» )1١97‏ . 

لقد جدد السلطان بقراره اصراره على البقاء حليفًا لفرنسا ضد الحركة 
الوطنية وهو موقف لم يفاجيء كثيرا قادة الحركة الوطنية الذين لم يكن يتمتع في 
اوساطهم باية شعبية منذ صدور الظهير البريري. الا انهم اختاروا تجنب صراع 
علني معه املا في جره الى الحياد في صراعهم مع فرنساء للاستفادة مما بقي له 
من سمعة (18). وفي هذا الاطار قرروا في نوفمبر 1997 البدء في تنظيم 
احتفالات شعبية سنوية في ذكرى جلوسه على العرش . 

وتلى حوادث فاس مظاهرات شعبية في مدن اخرى بما فيها فاس وتازة 
بمناسبة ذكرى صدور الظهير البربري ١5(‏ ماي)» واقتحمت قوات الحمايمة 
المساجد لاعتقال المصلين » فاوقفت بعض زعماء الحركة الوطنية » متهم بلحسن 
الوزاني» وابراهيم الوزاني ومنعت الصحافة الوطنية عن مواصلة صدورها (19). 
وفي نفس الوقت قرر الوطنيون تنظيم مظاهرات وتجمعات جماهيرية بمناسبة 
عيد العرش» مما دفع ادارة الحماية الى اصدار قرار باسم الوزير الاكبر 
«لبعد موافقة المقيم العام للجمهورية الفرنسية بالمفرب» بتاريخ +؟ اكتوير 1194 
ينص على تنظيم احتفالات رسمية سنوية بمناسبة عيد العرش؛ وبنص في بنده 
الرابع على منع تنظيم المسيرات والقاء الخطب في هذه المناسبة (.1). وواضاح 
أن هذا القرار يهدف الى سحب ورقة احراج للسلطان من بد الحركة الوطنية» 
وحرمانها من هذه المناسبة لتوسيع مجال تأثيرها وسط الجماهير الشعبية . 

في هذا الجو المشحون من سنة 241476 اسس الوطنيون في دسمبر «كتلة 
العمل المفربية» ودشنت الكتلة عهدها النضالي بتقديم لائحة مطالب الى كل 
من السلطان والمقيم العام والحكومة الفرنسية. وتشكلت لهذا الفرض ثلاثة وفود. 
ويتكون الوفد المبعوث الى السلطان من السادة عبد العزيز بن ادريس وابو بكر 
القادري ومحمد غازي واحمد الشرقاوي. ويتكون وفد الكتلة الى الاقامة العامة 
من محمد الديوري ومحمد اليزيدي وعلال الفاسي. وتولى تقديم لائحة مطالب 
الكتلة الى الحكومة الفرنسية بباريس نواب اشتراكيون فرنسيون » هم جان 





.2067-6 .«درغاك . ومردمع1 ييل قاع مع ص8 وعبل» : مصقل 0116 (17) 
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لانني ( أ1ا028آ طوعل ) وجان بيو ( 2104 دوعل ) وبيير رووديتل 
( [ع10وم86 .2 ) وفرونسوا دوتيسان( صوددء1' عل وزأمعطة2! )2 ويرافقهم 
السيدان عمر بن عبد الجليل ومحمد بلحسن الوزاني (1؟). واعلنت الكتلة في 
مقدمة هذه الوثيقة أن «هذه المطالب حضرتها الكتلة العاملة الوطنية في المفرب 
الاقصى باستشارة كل من يهمهم الامر من سائر الاوساط » (59) .00 

لقد كانت هذه الوثيقة التي وصفها المقيم العام هنري بونسو بانها «اطروحة 
الدكتوراه في الحقوق » (9؟)2 وثيقة ادانة لمجموع السياسة الفرنسية بالمفرب» 
مبنية على «مجموعة العرائض» المطلبية والشكايات الجماهيرية المقدمة الى 
السلطان » وطالبت الكتلة باصلاح النظام الاداري والحريات الشخصية و( كفالة 
التعبير عن الافكار والاراء يكل الوسائل القانونية» دون خضوع اراقبة سابقة» 
«وتقرير نفس العقوبات عند ارتكاب نفس الجرائم دون تفريق بين طبقة أو شخص 
وشخص» و«ابطال الضرب بالسياط والتعذيب بابة الة من الالات في جميصع 
اطراف المملكة»» و«احترام المنازل وعدم السماح بغشيانها وتفتيشها الا بطريقة 
قانونية مشروعة وبامر من القاضي المختص»» و«احترام المراسلات بجميع 
اشكالها» ؛و«وضع تشريع عام موحد للصحافة الصادرة بالمفرب دون أعتبار خاص 
بجنسية اصحابها وتخويل المفاربة حق الامتياز في اصمدار الصحف باللفات 
الاجنبية» و«السماح للمغاربة بالتمتع بحرية الاجتماع دون اخضاعهم لنظام 
استثنائي خاص بهم» و«السماح للمغارية بحق نأسيس جمعيات واندية ونقابات 
وشركات ». كما طالبت الكتلة بالاصلاحات العدلية والاجتماعية والاقتصادية 
والمالية» واصلاح النظام العقاري والضرائب وغير ذلك» وخصصت بابا من مطالبها 
مسألة العمل وحقوق اليد العاملة» فطالبت بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة 
بالعمل على العمال المغارية» وحصر مدة العمل اليومي في ثماني ساعات وجعمل 
الراحة الاسبوعية اجبارية على سائر العمال المفاربة وفرض العطلة السنوية 
لصالح العمال المغاربة على حساب المستخدمين (بالكسر) وتطبيق التشريع الموجود 
المتعلق بالشروط الصحية في العمل وحماية العمال من الامراض المعدية ور قمع 
اجور العمال المغاربة لتضمن حاجياتهم الحيوية ولتكون متناسبة مع نتيجة عملهم 
وقيمته في الاسواق العامة» والتساوي بين العمال المغاربة والاجانب متى كانت 
مقدرتهم في العمل متسساوية» ومكافحة البطالة بتفضيل العمال المغاربة على 
غيرهم في حالة تساوي الكفاءة» واحداث مساكن للعمال تتوفر فيها الشروط 
الصحية بضواحي المان والمراكز الصناعية » وتأجيرها للعمال المغاربة بثمن مناسب 
والزام المستخدمين (بالكسر) المغارية بدفع تعويضات لعمالهم عند حدوث افات 
لهم اثناء العمل. والسماح للعمال الغاربة بتأسيس نقابات مغربية للدقساع عن 
مطالبهم » وتأسيس صناديق تعاونية لمساعدة العمال المفاربة المرضى والعاطلين 





. 90 .م نأك .هه, علأعمع8ظ (21) 


(0؟) مطالب الشعب المقربي . وثيقة مسحوبة على الستنانسيل ب من ارشيف حزب الاستقلال. 
. 64 .م وهأ .(ه, « ... أهسمطوط عنآ »> (23) 
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وانشاء مجالس مغربية تتولى تطبيق التشريع الخاص بالعمل على العمال المغاربة 
العاملين لدى ارباب العمل المثاربة . 

وقد دعمت كتلة العمل هذه الطالب بتجنيد الرأي العام المفربي للمطالبسة 
بتطبيقها» وتهاطلت على مقر الاقامة العامة برقيات من مختلف اوماط الشعب 
المغربي (24)5 واجهتها سلطات الحماية بالتجاهل التام. وفي بدابة 21975 بعث 
السيدان علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني برقية باسم الكتلة الى رئيس 
الوزراء الفرنسي ووذير الخارجية والمقيم العام والسكرتير العام للجنة العليا 
للاإبيض المتوسط يثيران انتباه المعنيين بالامر الى «بؤس المفاربةالشديد . وكذلك 
اخطار هذه الحالة التي تتطبب اجراءات عاجلة لنجدة العناصر المهددة بالمجاعمة 
وتحسين ظروف العيش والعمل للاخرين» وبحذران من أن «اعراض هذه الازمة 
المغربية» ظهرت مؤخرا بين التعاضديات الحرفية والعناصر العمالية في فاس 
ومكئاس والرباط ... باضرابات وتقديم الى السلطات شكايات تستحق العئاية 
الكبرى»» وان «انقاذ الطبقات العاملة لا يمكن ان يتحقق برفض شكاباتها ولا 
باجراءات صورية او بالتسويف المتواصل» انما بدراسة الوضعية وتطبيق برنامج 
يستجيب للامال المفربية الواردة في برنامجنا للاصلاحات» (0)). وفى الوقت 
نفسه شرعت الكتلة في الاستعداد لشن حملة سيامية في باريس وكلفت لهذا 
الغرض محمد بلحمن الوزاني وعمر بن عبد الجليل لاقناع الحكومة الفرنسية عن 
طريق الحوار بضرورة تطبيق برنامج «مطالب الشعب المغربي»» وكان بحذوما 
الامل في ان نتفهم حكومة الجبهة الشعبية لاهمية وضرورة تطبيق هذا البرنامج 
خاصة وان المفرب يمر بمرحلة غليان خطيرة نتيجة تفاقم الازمة الاقتصادية وتزايد 
حدة العداء من جميع الاوساط الغربية والاجنبية للمقيم العام بيروتون » وقيام 
العناصر اليمينية المتطرفة في صفوف ضباط الجيش الفرنسي بالتحضير في 
مكناس لانقلاب عسكري في المفرب (51). وفي شهر سبتمبر ظهر بوضوح للكتلة 
ان تفيير ميزان القوى بفرنسا لصالح اليسار لن يكون له امتداد الى المفرب. 
ففي 116 من هذا الشهر اصدر مجلس الوزراء الفرنسي اثر اجتماعه في رامبوي 
قرار اقالة بيروثون من منصبه كمقيم عام لفرنسا بالمفرب» ونقله سفيرا في 
الارجنتين» وبنفس القرار تم تعيين» على رأس ادارة الحماية بالمغرب الجبرال 
نوغيس. واثار هذا التعيين سخط الحركة الوطنية للسمعة السيئة التي اكتسبها 
الجثرال نوفيس بوحشيته في قمع المظاهرات الشعبية المعادية للظمير البربري 


و« 1111122 4 كل عتوتعقة ]1 عل عنوتاتامم ه2013 »> (24) 
. 194 .م نأك .مره 
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سنني 117٠.‏ 21975319 وفشلت بذلك مساعي الوزاني وعبد الجليل (/9؟). ولم بعد 
امام الكتلة غير نضال الشارع في محاولة لفرض تطبيق برنامج الاصلاحات. 
فقعررت في مؤتمر الرباطك بتاريخ 5؟ أكتوبر 419171 تنظيم تجمعات شعبية في 
فاس بوم ؟ نو فمبر» وتلاه تجمع آخر بسلا يوم 5 نوفمبر وتجمعات اخرى في. 
الرباط» حمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها : «نريد الحربية» تريد 
الصحف» نريد تحرير جميع المعتقلين» . كما قررت عقد تجمعات شعبية بالدار 
البيضاء بتاريخ 15 نوفمير (58) وكان ذلك منعطفا هاما في تطور الحركة الوطنية 
ونضالاتها. فالدار البيضاء لم تكن مدينة عادية» وقد خرجت لتوها (يونيو) من 
تجربة فريدة من نوعها لم يعرف المغرب لها مثيلا في حجمها الى هذا التاريخ» 
وكشفت عن ارتفاع الروح النضالية للطبقة العاملة المغربية ٠.‏ تدخل السلطان محمد 
ابن يوسف لمنع الكتلة من الاقتراب من معقل البروليتاريا المفربية »4 فعطرى 
اعتقال علال الفاسي وبلحسن الوزاني واليزيدي» فأتى الرد الجماهيري فورا 
بمظاهرات كبرى انطلقت من فاس ثم امتدت الى تازة ووجدة وسلا والبانر 
سلطات الحمابة هذه المظاهرات بعنف شديد (59) وكان ذلك بداية لتطبيق نوفيس 
لتهديده الشهير ١‏ سأهدىء زارعي القلاقل مدعما في ذلك من جميع العناصر 
الاوروبية والاسرائيلية والاسلامية» » وب«الاعتماد على سلطة السلطان الادبية 
التي لا يمكن بدونها القيام بأي شضيء » (.؟) . 
وفي مارس /41981 اعتقد نوفيس أن الوقت قد حان لضرب الضربة الكبرى 
فاوعز الى «الوزير الاكبر» باصدار قرار حل الكتلة «بالاتفاق مع صاحب الجلالة 
السلطان»» لانها «بطلبها من أعضائها أداء اليمين عند انخراطهم» ممست بشكل 
خطير بسلطة صاحب الجلالة السلطان وبقواعد الاسلام التقليدية» (81). وانتقدت 
الكتلة قرار الحل» خاصة وانه جاء في وقت يتولى فيه الحكومة في باريس رجال 
من اليسار «اعتدنا اعتبارهم مدافعين عن الحرية وأعداء للتعسف والقمع»(؟9). 
.160 © 156 .مم يقاك .2ه, < عطعنجه]1ة د نمل يلل عتوظفم[ »> (07) 
,« 1151115232 0ندهل دك عتاوأعلق:"1 ع0 عتنو 8 ت1آه2 «متاب[امدع »> (28) 
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.8 .صر ماك .ره 
. 2.8 فاته .زه., عالأعععظ - . 160 .2 عأك .مه ر سعتلس2 .لل .طن »> (29) 
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وفي هذه الاثناء التي اشتد فيها هجوم نوغيس على الحركة الوطنية» كانت 
كتلة العمل تعيش صراعات داخلية حادة؛ بين تيارين : الاول بزعامة السيد علال 
الفاسي والثاني بزعامة محمد بلحسن الوزاني» وبدات القطيعة بين التيارين في 
بداية 41497 ثم جاء قرار الحل ليحسم الصراع بين التيارين واخذ كل واحد 
منهما يعمل لتشكيل تنظيمه الخاص. والتفت اغلب العناصر القيادية في كتلة 
العمل السابقة» حول السيد علال الفاسي» وتنطق باسم. المجموعة صحيفدتا 
«العمل الشعبي» و «المغرب» ومجلة «الاطلس» بالرباط» بيئما انفرد محمد بلحسن 
الوزاني واتصاره بصحيفة «عمل الشعب» و«الدفاع» وفي ابريل من نفس السئنة 
اسس السيد علال الفامي حزبا جديدا يحمل اسم «الحزب الوطني لتحقيسق 
الطالب» واعلن رسميا عن الحزب الجديد في يوليو (98) بيئما اسس السيد 
بلحسن الوزاني «الحركة القومية». 

لقد كانت كتلة العمل» على الرغم من تناقضاتها الداخلية» تشير قلق 
ومخاوف ادارة الحماية بقوة تأثيرها على الجماهير» خاصة في المدن»؛ وصلابسة 
مناضليهاء واصيحت ادارة الحماية ترى فيها «دولة داخل دولة » (6؟) ولم يضعف 
حلها او انقسامها في المعنوية النضالية للجماهير المفربية حيث شارك التنظيمان 
الوطنيان في المظاهرات التي عمت عدة مناطق من المغرب بعد مجزرة مكناس في 
سبتمبر 419151 واصدرت ادارة الحماية على اثرها قرارا بنفي علال الفاسي الى 
الغابون» ومحمد بلحسن الوزاني الى جنوب المفرب . 

ففي صيف /1189 بدأ التوتر في منطقة مكناس على اثر قرار ادارة الحماية 
بتحويل مجرى نهر بوفكران لصالح المستوطنين الزراعيين الاوروبيين على حساب 
الفلاحين المغاربة وحاجيات سكان المدبنئة من مياه الشرب فانطلت مظامرات 
الاحتجاج في فاتح سبتمبر وتواصلت في اليوم الثاني سقط خلالها عدد كبير 
من القتلى والجرحى برصاص قوات الاحتلال والقي القبض على عدد كبير» قدموا 
الى محكمة الباشا الذي اصدر في حقهم احكاما قاسية وتجددت المظاهرات في 
اليوم التالي سقط خلالها ١١.‏ قتلى» واعتقالات جديدة» وفي نفس اليوم انفجرت 
مظاهرات جديدة ممائلة في الرباط والدار البيضاء وفاس ووجدة ومراكش» 
ورافق هذه المظاهرات اضراب التجار. وفي يوم ١١‏ سبتمبر التحسق نوفيس 
بمكناس حيث تتواصل المظاهرات ويعم الاضراب ليرفع معئويات قوات البوليس 
والجيش (7"50) : وفي 5؟ سبتمبر قام نوغيس يرفقة السيد رامادي نائب كاتب 
الدولة الفرنسي للاشغال العمومية بزبارة لمدينة مراكش واستقبلهما سكان 
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المديئة بمظاهرات عدائية وشعارات منها «نريد الخبز والماء» وتم اعتقال .* 
متظاهرا. وفي اليوم التالي وقع قائد المنزل (ناحية صفرو) في كمين نصبه له 
الفلاحون عندما كان يقود حملة قمع واسعة واصيب خلالها بجروح قاتلة؛واصبح 
«الغليان الذي ظل حتى الان في المدن بهدد باكتساح البادية» اذ وقعت حوادث 
ممائلة في بولمان بالاطلس المتوسط (50) . 

لقد ظلت اغلبية المدن المغربية طيلة خريف 21999 في انتفاضات متعاقبة 
وكانت اكثر هذه المظاهرات عنفاء مظاهرات ؟؟ اكتوبر بالخمسينات © ومظاهرات 
+؟ وه؟ و56 اكتوبر بفاس والقنيطرة والدار البيضاء ومراكش. ومظامرات 
8 بوجدة و.” اكتوبر بالرباط. وبرز في قيادة القمع بقاس الجنرال بلان» 
القائد العسكري منطقة فاس وبطل القمع الاستعماري في سوريا سنة 155 » 
وقد أمنر بتقر بم التجار المضربين» واستنجد بسلاح ألجو لدعم قوات القمسيع 
الارضية وامر باقتحام جامع القروبين اثناء صلاة الجمعة يوم 59 اكتوبر 4 
واعتقال مثات المصلين منهم .50 طالبا وكانت محاكمة المعتقلين تجري دون 
حاجة الى شهود اتهام (/ا؟) ٠‏ 

والى جانب سفك الدماء واداسة حرمات اماكن العبادة (اقتحام مسجد 
سلا يوم 8؟ اكتوبر لاعتقال ابو بكر القادري)» ومسجد الخميسات يوم ؟؟ اكتوبر 
لاعتقال طالب بدعى احمد بن الجيلالي» ومسجد نازة يوم م4 من نفس الشهر 
لاعتقال الطالب ابراهيم الوزائي ()» واعتقلت قوات الاحتلال زعماء الحزب 
الوطني (علال الفاسي وعمر بن عبد الجليل واحمد مكوار) وكذلك السيد بلحسن 
الوزاني زعيم الحركة القومية. واصدرت قرارا بتاريخ 4؟ اكتوبر 1959 بحل 
الحزب الوطني ونشرت وثيقة زعمت انها عثرت عليها عند تفتيش منازل المعتقلين 
«تقثبت» وحود مؤآمرة للاطاحة بالسلطان من طرف الحزب الوطني» وتشكيل 
سلطة جديدة من الشسخصيات التالية : 

السلطان علال الفاسي (اعتقل بفأس يوم ه» أكتوبر) ٠‏ 

الوزير الاكبر: اليزيدي (اعتقل بالرباط يوم 8؟) ٠‏ 

وزير المالية : احمد مكوار (اعتقل بفاس يوم 8؟) ٠‏ 

السفير * احمد بلا فريح ٠‏ 

الحاجب : الفيلالي ٠.‏ 

السكرتير : محمد بنائي (اعتقل بالرباط يوم 7!؟ اكتوبر) ٠‏ 


تس له 
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. 10 .وراك .2زم عع . 201 أء 200.م ,مأك .مه 


. 10 - 8 .مم , عاأأعجع8 (038 


ؤه6أ سس 


المستشار : ابراهيم الوزاني (5م . 


؟ مس الحركة الوطنية والاحزاب السياسية الفرنسية : 

حظيت الحركة الوطنية المغربية؛ وخاصة خلال ثورة الريف؛ بامنيام 
الاحزاب اليسارية الفرنسية. ولقد لعب الحزب الشيوعي الفرنسى دورا هامأ 
في هذه المرحلة لفضح عمليات الابادة التي شنتها القوات الاستعمارية الفرنسية 
والاسبانية بالغرب» والتنديد بالتحالف بين القوتين لاخماد ثورة الريف (.)) 
كما اهتمت الاحزاب اليسارية الفرنسية بالجالية الفربية وخاصة منها العمالية 
والطلابية لاستقطابها في تنظيماتهاء وخاصة النقابية منها. وهذا ما جعل اجهزة 


للسييي تسد 
2 اع ,531 ,519 , «...ضمتاة] تو مآ» : وللسعطمةة .هآ هآ (30) 
د 81115111218126 لندول1 تل عسعتلة! عل عتوناناه5 ومتاياه15 ) 
. 219 أء 202 , 201 .جم ,ماك .رين 
(.؛) من الوثائق النسوبة الى الحزب الشيوعي الفرنسي » منشور موجه الى ااجنسود 
الجزائريين والمفاربة في الجيش الفرنسي . جاء فيه « لقد سلبتكم الامبريالية املاككم » 
وسرقت اراضيكم لتسلمها الى المستوطنيين الزداعيين » والتي حرمتكم من جميع الحقوق 
السياسية ©» وتجندكم بالقوة في جيثشها لتحتفظ بكم في صفوفه + شهور او 1( 
شهرا اكثر من الفرنسيين ( ..٠‏ ) وها هي تبعث بكم الان الى الجنوب الفربسي, لتواصل 
هناك التقتيل والاستيلاه على املاك قرى ما تزال مستقلة » . 
« انها تقوم بهذه الحرب لتسرق الاراضي الخصبة التي يملكها الذيسن يقاومونها حتى 
الآن » لمدما الى المستوطنين الزراعيين » كما فعلت في وادي ورغة سئة 1١91|‏ + حيث 
وزعت ...»4.2 هكتار من الاراضي العائدة الى اخوانكم المنهزمين »4 . 
« انها تربد استعمالكم لسحق اخوان لكم في العرق » كما فعلت في حرب الريف سئة 
16 5و1 )0 , 
« قدموا كل دعمكم وقوتكم للمفارية المتمردين» لان انتصارهم سيكون دعما الحركة الاستقلال 
الذي سيمكن من استعادة الاراضي التي اغنصبتها منكم الامبريالية وعملاؤها » ب المصدر: 
11م ع 2351 استصرو 6 8آ4» : 1928 عترطمن0 .860 
٠‏ 6988 .م , < ندمل يدل 
وفي سباتمبر 1956 وجه الحزب الشيوعي البرقية التالية الى الامير عبدالكريم الخطابي 
« أن المجمومة البركانية والاجلة القيادية للحزب الشيوعي » واللجنة الوطنية 
للشبيبة الشيوعية » تحي الانتصار الرائع للشعب المفربي على الامبرياليين الاسبانيين وتهنىء 
قائدد اللامع عبدالكريم الخطابي وتتمنى انه بمه الانتصار النهائي على الامبرباليسة 
الاسبانية سيواصل المعركة مع البروليتاريا الفرنسية والاوروبية ضد الامبرباليين بمسا 
فيهم الفرنسيين حتى التحرير الكامل للتراب المفربي . عاش استقلال لغرب عاش النضال 
الاممي للشعوب الستعمرة والبروليتاريا الدمالية » ب الصدر : 
5098][ م1 » : ستلامظ دمعنة عدم فاك , 11/9/1924 تل هاتممصسسوكر 
. 521 .م1924 ع#ططتعاجمء5 .طق ,« 1924 ذ 1904 ع0 عمعرواة بد 
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الاعلام الموالية للاستعمار تصف نشاط الوطتيين في المفرب بانه امتداد لنشساط 
الحزب الشيوعي بفرنسا» الشيء الذي دفع احد اقطاب الحركة الوطنية في 
المغرب العربي» السيد الشاذلي خيرالله؛ الى توضيح الفوارق بيسن الحركة 
الوطئية في الوطن العربي والعالم الاسلامي» وبين الحزب الشيومي الف ر نسي 
خاصة والمذهب الشيوعي عموما. فقد كتب في صحيفة «صوت التونسي» 
يتاريخ 4 فبراير 00 : «آن البولشفية تعلم ان المسلمين 0 مع 
النظريات الماركسية لكونها ضد العقيدة والطبقات والملكية . الو ييه 
تدعو في كل مكان تستطيع الوصول اليه»الشعوب ا تستيقظ 
وتنظم أمميا حركاتها الوطنية المختلفة والعمل بفعالية علو اساس تضامن قعال 
مع الجماهير الستغلة (بالفتح) في الميتروبول من اجل تحريرها الوطني» . 

(... أن البولشفية تقدم بتحالفها مع وطنيات الشهرب المشطهدة امكانيات 
هامة لتحريرها (اي الشعوب المضطهدة'» او على الاقل وسائل هامة للضغط) وعير 
الشاذلي خيرالله على فهم عميق لطبيعة المرحلة عندما اكد ٠‏ لن نعمل ابدا من اجل 
تكوين رابطة للشعوب الاسلامية مغادنة للسسموفيات» (51). دفي 11 ماي من نفس 
الدنثة تقربته اموت التويسي » مقالا للسيد تكيب ارسلان» وهو احد ااؤثرين 

في الحركة الوطنية المغربية يقول فيه : «لا بمكن لنا سوى تأبيد البولشفيين» 

في محاربتهم للانظمة الراسمالية «وحول هذا الأوضوع وحده» 9؟) . 

وقد ظل هذا التحالف المرحلي قائما في العلاقات بن الحركة الوطنية 
المغربية والاحزاب اليسارية الفرنسمة الى بداية الثلاثينات . فعلى آاثر صدور 
الظهير البربري تجلى بوضوح قدرة وذكاء القادة الوطنيين على استغلال والبحث 
عن التناقضات بين مختلف الفئات الوطنية في المجتمع أاغربي وبين الاستعمار 
والدفع بهذه التناقضات الى الانفجار على شكل حركة احتجاج عارمة . كما اظهرت 
هذه الاحداث استقلالية تنظبمها وفى: مفارساتها عن الاحزاب والتنظيمات 
السياسية الفرنية اليسارية واعتمادها بالدرجة الاولى على القدرات النضالية 
للجماهير المغربية. وبدا اليسار الفرنسى فى هذه امرحلة يرى في الحركسة 
الوطنية مجرد «حركة بورجوازية» ذات افق «قومي عربي» أو اسلامي «ضيق» 
فخلال مؤتمر ماي 1975 للمجلس الفيدرالي للفرع الفرنسي للاممية العالمية 
( .5.8:15.0 )202 برز تياران متعارضان »© احدهما يتعاطف مع الكتلة على اساس 
انها وان لم تكن اشتراكية فهي مناهضة للامبريالية» اما التيار الثاني فينتقد 
السيصر قي ركابه الكتلة باعتبار قادتها « بورجوازيين » ويرى الله 
«بالنسبة آلينا لن نساما. الشعب المفربى بتزكية فكرة وحدة البلاد العربية» 
او الاسلامية » و « علينا ان نوجه انظارنا الى العمال الذسن أرتفع عددهم 


,«ستمعتتة1 عوسو]ة جل كتتودمف 1 ق» : عسغتضسقطعمآ .آل عدم 0116 (41) 
-- .520 .م ,1932 ع«طسعارعة5 .1 ع8 


(49) تقلا عن هجلة الامة العربية» عدد مارس © ابريل 19897 ورد في اإأصدر السابق» ص .25. 





اكات م-١ا‏ 


بشكل كبير منذ .؟ سنة . وعلينا أن نهتم بالفلاحين 6 (9]) . ويرى المكتب 
الفيديرالي انه« اذا حدثت الثورة الاشتراكية في فرنسا في يوم ما » قاننا 
نستطيع بكل سهولة في المفربه » ان نستفني عن هؤلاء السادة البورجوازيين 
الاهالي » ونستطيع بسهولة ان نقفز عن مرحلة الثورة الوطنية البورجوازية 
للدخول مباشرة في الثورة الديمقراطية والفلاحية والثورة الوطنية الاشتراكية 
العمالية » (14) . وان « الحزب الاشتراكي » حزب البروليتاريا » ليس في 
حاجة الى ربط نفسه بركاب حزب بورجوازىي «...» . أن الدفاع عن العمال 
والفلاحين » لا يعني بالضرورة بالنسبة الينا ان علينا ان نسائد فكرة 
الوحدة العربية او الاسلامية (...) . اننا تقول ان استقلال الشعب غير 
مرتبط بمصير البورجوازية الاهلية » (45) . اما الحزب الشيوعي الفرنسي » فقد 
كان محظورا في المفرب الى سنة 41985 عندما تأسست حكومة الجبهة 
الشعبية بفرنسا » فتأسس فرع له في المغرب واقام علاقات مع الكتلة (5؟) لم 
تعمر طويلا . 

ونحن لا نجادل في كون مصالح الطبقة العاملة المفربية » كانت تحتل 
في اهتمامات كتلة العمل مرتبة اقل من القضايا الاخرى الوطنية » كما يظهر ذلك 
في برنامج الاصلاحات . الا ان طرح قضايا تهم العامل المفربي هو في حد ذاته 
موقف متقدم »في هذه المرحلة من تاريخ المغرب المتميزة بتكالب الاقطاع وغلاة 
المستعمرين للالقاء بمختلف فئات الشعب ا مغر بي الوطنية في الفقر والبؤؤس» 
وينحصر فيه الفكر الاشتراكي في اوساط الاوروبيين وتركيز الاشتراكيين 
الفرنسيين على حل مشاكل البروليتاريا الاوروبية بالنضال السياسي في 
الميتروبول بالدرجة الاولى . 

لقد اتجهت الحركة الوطنية الى الجمعيات المغربية المسموح بها لنشر 
الفكر الوطني »© مثل وداديات قدماء التلاميذ والجمعيات الرياضية والمنظمات 
الخيرية (497) » والى مراكز التجمع العمالي مثل الدار البيضاء » ووجدت 
افكارها « ارضا ملائمة في بلد » لم يحصل فيه الاجنبي على اي اعتبار وانتقلت 
من الاوساط البورجوازية الحضرية الى الجماهير البروليتارية التي تتكون 
من الحر فيين الحضربين المعوزين » والعمال القادمين من الحقول والذين حكمت 
عليهم الازمة بالبطالة » (8)) » وتجلى بالفعل نفوذهما داخل الاوساط 
الشعبية »؛ في نضالات الشارع العديدة التي قادتها » ضد الظهائر الملكية 


قط 1.2 عل .آ.ك نهم رغأكه ,1936 3121 30 دل عأكتلدكه50 عمعو1ة (43) 
. 302-368 .مم بغأك .جه ,«..قصمتاهادء /تصو]1» 

. 220 .م ,1987 امعط .7 ل عدم 16 (44) 

. 162 .ص وغألك. هزه , < عطءعضمولة ص 30-0 ل عتو ةن[ » (45) 

. 164 أء 155 هم ,د10 (46) 

. 35 .ص رفاك .ره بعاأأعجعط (47) 

. 155 .م وغأك .ره ,«عطاع د31 دع 81050 مل عموتطقمةء> (48) 


وقرارات الحكومة الشريفية وادارة الحماية الهادقة الى تمزيق وحدة الشعب 
المغربي وتصفية الحركة الوطنية او ضرب المصالح الاساسية للجماهير الشعبية» ' 
وظلث تعارض الى ما بعد الحرب العالمية الثانية » محاولات التقابيين 
الاوربيين لاستقطاب العمال المغاربة الى النقابات الفرنسية وخاصة منها 
الكونفيدرالية العامة للشغل ( 0.6.16 ) لان ذلك في نظرها نوع من الدمج » 
وريما ايضا لخو فها من تأثر العمال المغاربة بالفكر الماركسي »© الذي ظل الى 
الآن محصورا في الجاليات الاوروبية» التي ظلت والى سنوات طويلة تشكل 
الضدر الوحيد لتزويد الحزب الشيوعي بالمناضلين . 

واذا كانت. كتلة العمل لم تنجح في أن تضبح حزبا سياسيا باتم معنسى 
الكلمة » فان الحزبين الوطنئيين اللذين انبثقا عن انشقاقها » توفرا مسنذ 
البدابة على عنصر الانسجام الداخلي » وخاصة الحزب الوطني بقيادة السيد 
علال الفاسي »> حيث كان هذا الحزب مبنيا « عير البلاد على شبكة من الخلايا 
المحلية على غرار الحزب الشيوعي » (45) + 

وبقدر ما كان يشتد عود الحركة الوطنية » كان يتقلص تأييد الاحزاب 
الاشتراكية الفرنسية لها . وظهر ذلك جليا على الخصوص » في قرار 
حكومة الجبهة الشعبية بتعيين الجئرال نوفيس مقيما عاما بالمغرب »وهو 
المعروف بعدائه الشديد للحركة الوطنية » وفي استمرار العمل بالظهير 
البريري » وفي حرمان العمال المغارية من الحق النقابي في ديسمبر 111553 » وفي 
حملات القمع التي شملت المفرب خلال السنتين 91985 /11517. وخلال مجازر 
سبتمير واكتوبر 19917 »© انضمت صحافة الحزب الشيوعي الفرنسي الى 
صف اليمين المتطرف الفرنسي في حملة التنديد بالنضالات الجماهيرية المغربية» 
واختفت بذلك تلك اللمواقف النضالية للحزب الشيوعي ضد الاستعماز 
الفرنسي ووحشيته بالمفرب » التي سار عليها خلال العشرينات لتحل محلها 
مواقف عدائية للحركة الوطئنية وتصف مظاهرات سبتمبر واكتوبر 61519 
بانها من تعبير « عناصر قاشية » وتندد بالنضال المعادي لفرنسا بالمفرب (.ه) 
وهي نفس التهمة التي وجهها الحزب الشيوعي الى زعماء حزب الاستقلال في 
ينابر 1955 على ثر « بيان الاستقلال » الذي اصدره الحزب وما تلاه من حملة 
قمع رهيبة في صغوف الوطتيين خلقت رد فعل جماهيري عتيف (91) ٠‏ 
؟ ل التنظيمات العمائية والهئنية 
]١‏ ل التعاضديات : 

عر ف المغرب قبل الاحتلال تجمعات مهنية (21) » عرفت ياسم « الحنطة » 





. 155 .م ردععل1 (49) 

«دسمتنهة 1و8 1» : وتلسعطهك]ة مآ مهم نأك ,24-10-1937 يدل فاتمقصدظ (050) 
. 519 .م يغأك .مه 

. 163 .م بماك .وه بعاأأوعع8 (651) 


(01) النقفى الذاتي» سبق ذكره» ص ص 41١‏ - .؟؟ ٠.‏ 
- 1619 سم 


وهي 7 عبارة عن مجموع من المعلمين والمتعلمين » يتعاطون في المدينة مينة 
واحدة صناعية او تجارية في الاطرزة أو في الاسيواق 04 ولهم عرف شخاص 
بهم » » ويكسون مسئولا عن كل مهنة « امين » يجري انتخابه بالاقتراع الملني 
ويصادق « المجتسب » على تعينيئه ») ويساعه الامين وينوبه عنه فى حالة 
الفياب او الوفاة خليفة له . اما « المحتسب »© فيمثل السلطة » وهو السلطة 
العليا في المهنة ؛ ومهمته « مراقبة المهن من الخروج عن العرف العام » )و( الامر 
بالمعروف والئهي عن المنكر »© (608) . 

ولقد ظلت التعاضديات تسير © في مظهرها الخارجي » على نفس الثمط 
التقليدي . الا انها شهدت في جوهرها »؛ بعد اتفاقية الحماية تغييرات 
كبيرة ٠.‏ فأصبح بعضها تعاضديات مصطنعة لا تستجيب لحاحيسات 
أصحاب المهنة »© حيث كانت #ؤسس بمبادرة من السلطات (21) في حين أزدادت 
قوة وسلطة المحتسب ؛ بحيث صارت أوامره غير قابلة للمناقشة (هم) . امآ 
الاميسن الذي كان في الماضي ينتخب من طرف اعضاء امهنة »© فقد أصبح مثل 
ا محتسب © بعين من طرف الملخزرن (5ه) . وبفعل الانهيار المتواصل للاقتصاد 
المغربي امام تمركز الاقتصاد الاوروبي » تصدعت هذه الممن في بادىء الامر ثم 
أصيبت بالانهيار بسبب شدة الازنمات الاقتصادية وتكرارها ») وتحولت 
التعاضديات في المدن التي صمدت فيها بعض القطاعات الحرفية » الى مجرد 
هيئات صورية » وتحول تبعا لذلك المحتسبب والامين الى اعين لسلطات 
المخزن وادارة الحمابة لمراقبة وتسجيل تذمر وسخط العمال والحرفييسن 
الصغار والمتوسطين . 

وخلال الازمة الاقتصادبة » وما خلقته من ردود فعل جماهيرى ضد 
سياسة فرنسا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؛ واشتداد 
حدة المطالبة بالحق النقابي للعمال في المفرب وانفجار سخط الطبقة العاملة 
قي أضرابات يؤنيو 241185 عمدت الاوساط الاستعمارية الى البحث عن حل. 
لاخطي نقطة في الطالب العمالية.» وهي المسألة النقابية . فبدا الحديث من 
ضرورة بعث التعاضديات الاهلية لتأطير العمال « الاهالئ » » وظهر آنذاك 
ان لا امل للعمال المغاربة مما ستقدمه ادارة الحماية من تنازلات في :هذا الاطار 
لليد العاملة الاوروبية » وحرمت بذلك الطبقة العاملة المغربية من حق 





(09) امرجع السابق ص ص 2415 5و419. أنظر كذلك : 
ر«ق6 طلهوء 119060 قده23هم002 065 [تعجو8 6آ» : لتتفعت8 متفومورط 
و0 و«...1823261118: قعرآ» : 03و11 - .101 .م ,1937 لسعم .8.11 
. 197 .م يماك 
. 165 .م يفك . جره , عسقطمع)5 عالؤتاء ‏ (4ق) 

-113550 ممتجلتسم - 197 .5 يأك .02 ,5..5 نا صطه1 وعر[» :جلعو 11‏ (55) 
-518ه1 عامس متناوعل مدمتاو نه ج00 05 ضونأن[وجظن[ > : تافقو 
. 858.م ,1937 عع عصول .8.15.11 ,ر«عه:د1ة ته 13150[ 

.77-78 .جم ينأك .ره ,وصمظ (56) 


انامض وري سعككات 


الاستفادة من ظهير 16 ديسمبر 1975 . واعلن الجنرال نوغيس بتاريخ 8؟ 
يونيو /19899 بانه اتخذ هذا القرار « بعد تفكير ناضج » وبالاتفاق التام مسع 
حكومة الجمهورية » » وانه « لم يتم قبول الاهالي للاستفادة من هذا التشريع . 
ذلك لاننا نعتقد » ان من اللائمى تحسين مصير الطبقة العاملة الاهلية» 
في انجاه آخر ؛ ببعث التعاضديات وتجديد الصناعة التقليدية » (لاه) » 
وتذرعت الاقامة لتبرير التمييز بين الطبقتين العاملتين الاوروبية والمغربية» 
بان العمال المغارية لم ينضجوا بعد لممارسة هذا الحق . اما السبب الحقيقي 
فقد عبر عنه المقيم العام بيروتون قبل أشهر قليلة من أقالته.» عند استقباله 
لوفد عن عمال السكك الحديدية بتاريخ ؟؛ يونيو 21485 وقد طلب مضه 
الوفد تطبيق قانون الحربة النقابية المعمول به في فرنسا » قأجاب« ان 
النقطة العريصة هي مشكلة الاهالي . أن تطبيق هذا القانون في المفرب» 
سيؤدي بالفعل الى تنحية العنصر الاوروبي في النقابات » وعلى الخصوص قي 
اللجان لصالح العنصر المغربي الاكثر عددا » (08) . وهكذا نجحت ادارة 
الحماية في الانفراد بالطبقة العاملة المغربية » بعد ان اسكتت الطبقة 
العاملة الاوروبية . 

الا ان هذا التمايز الجديد الذي خلقته ادارة الحماية بظهير د 
ككؤكء لم يعمر طويلا © ولم كتب في نفس ألوقت لتجربة بعث اا 
الاهلية » ان ترى النور » بسبب اقدام ادارة الحماية سنة 11885 »2 على تجميد 
ظهير ديسمبر 198 » وحلت بذلك الثقابات العمالية الاوروبية » ودخل 
مشروع التعاضديات في طي النسيان . وفي سنة 116898 اعيد تأسيبسالتقابات 
الادروبية » واسست ادارة الحماية في نفس السنة » « المكتب المغربمي 
-- » كاطار « لتدريب » العمال المغاربة على الحياة النقابية » ويتكون من 

ثقة يطلق عليهم « الامناء ») وعددهم .ه؟ شخصا » ينوبون عن الطبقة 
ا المغربية » وتخضع هذه الهيئة الى الاشراف المباشر مسن طرف ادارة 
الحمابة » واستمر وجود المكتب لفاية 1555 » لتحل محله « الجماعمعات 
العمالية » (05) . 


؟ ‏ تقابات آرياب العمال : 


لم يعرف آرياب العمل الاوروبيون » نفس المضايقات واجراءات المنع » التي 
عرفها العمال لتأسيس نقابات تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم . وكانت 


7 أع1 ناك .8.1.181 ب,األعطع ص ناه تال العقصهن) تاه وتتامءعقلط1 (57) 
. 80م ردعوعهللا تل .0.1.)» :1939 «عأكصوك .181.كا8 - 251 .2 

221 نأك بمقعطة[طوكة© ,1936 ستداق ,جلتق8 دل عتدعءحكف» عتحعظ (658) 
. 424 .م راك .زه ,«..قعوع02 وعنط» : عطعو ج48 

.05 ,«ستفعلقة عسمكتلمء :0و5 عن[آ» - 39 .م نأك .وه وعتأعمع8 (69) 
. 221 .م بل . ره:, «..ععسودقتو]1» : عموهماده1ة - 31-32 ,دم , مأك 


اك 56ا كك 


اولى تنظيمات ارباب العمل المهنية هي الغرف الفلاحية والتجارية والصناعية 
وتضم ارباب العمل الاوروبيين من مستوطنين زراعيين وتجار وصناعيين للدفاع 
عن مصالح اعضائها امام ادارة الحماية »وتحولت بالتدريج الى هيئات نقابية 
سياسية » ويتكون منها مجلس الحكومة » ثم منحت لها صلاحيات مناقشة 
الميزانية . ومن خلال هذه الصلاحيات اكتسبت القدرة على التأثير في 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالمفرب بشكل يلائم مصالح المستوطنين 
الزراعيين والصناعيين والتجار الاوروبيين ٠‏ 

والى جانب هذه الفرف »© تأسست جمعيات ونقابات محلية تضم الفئات 
الثلاثة من ارباب العمل الاوروبيين للدفاع عن مطالبهم على المستوى المحلي (60)» 
وصدر بهذا الشأن ظهيرا ١5‏ و.؟ يونيو 1154 4 ينصان على حق المستوطنين 
الرراعيين في تاسيس التقابات (61) . ولغاية فاتح ينايبر 21154 بلغ عدد 
الجمعيات المهنية لارباب العمل ؟؟ جمعية (69) . 

وقد عبرت هذه التنظيمات المختلفة عن وجودهما في عدة مناسبات» 
على شكل العداء لاي تشريع اجتماعي يهدف ولو من بعيد الى اعطاء الطبقة 
العاملة بعض حقوقها . وخلال الازمة الاتتصادية العالمية نزل المستوطنون 
الزراعيون الى الشوارع بدعم من الغرف الفلاحية والتجار الاوروبيين 
بالرباط » لفرض مطالبهم « العاجلة » وهي : منع استيراد اللحوم والماشية مسن 
الخارج وان تمنح فرنسا تسهيلات واسعار مرتفعة للقمح المغربي » والعمل من 
أجل الاندماج في الاقتضاد الفرنسي » وتخفيض الديون التي على المستوطنين 
الزراعييين . كما قرروا الامتناع عن دفع الضرائب ما لم تستجب ادارة 
الحماية لطالبهم (18) . وخلال ازمة سنة 1688 بين 'المقيم العام وممثلي 
الجالية الفرنسية في مجلس الحكومة طلب مندوبؤ الغرف الفلاحية والتجاربة 
والصناعية بتاريخ ؟ ديسمبر خلال اجتماع مجلس الحكومة » رفع الجلسة 
للتشاور » واصدروا بيانا عقب ذلك » يخبرون فيه المقيم العام بانسحابهم من 
المجلس ورفضهم لاي تعاون مع الحكومة » بسبب عدم اخذها باقتراحاتهم لحل 
الازمة التي يتخبطون فيها » وطالبوا بتحسين ظروف تصريف التاجهم » 
وتحسين الانتاج الزراعي بالتخفيف من ديون المستوطئين الزراعيين » ومنحهم 
دعما ماليا من الميزانية وبالقروض » وانفرادهم بتصدير كميات الك 
المنصوص عليها الى فرنسا » وبالزيد من تخفيض اسعار النقل البحري وفي 





(.6) انظر لائحة الجمعيات المعترف بها بالغرب لغاية ابريل 1910 في الجريدة الرسمية للحماية 
الصادرة بتاريخ ؟١؟‏ ماي 1950 وكذئك تصحيح هذه اللائحة في نفس الجريدة نتاريخ كسكت 
56 ناص اككلاء 

. 73 .2 مأك .مه و«عم2وللا تنه ععصوع ه »1‏ (61) 

. 166 .م ,فاك .مه ,وتام (62) 

ماك 0 و«ع 2190832 2155 كته0010 هآ» زعم تستقطءعم1 عل :1.1 (63) 
. 153 - 152 .رم 


- كا ب 


السكك الحديدية (86) . 

وشهد المفرب في نفس الفترة تحرك الصناعيين الاوروبيين من خسلال 
تنظيماتهم على اختلاف انواعها » هذه التنظيمات التي تدعمت سنة 1177 بتأسيس 
« اللجنة المركزية للصناعيين بالمغرب » مهمتها دراسة جميع القضايا 
الاقتتصادية والتشريعية والضرائبية والجمركية الخ .. التي تهم الصناعيين 
الاوروبيين بالمغرب »> ودراسة والبحث عن الاسواق الداخلية والخارجية 
لتصريف انتاجهم » والوسائل اللازمة لنموه » واقامة اتصال دائم مع السلطات 
العمومية في المغرب وفرنسا ومع القوى المعنية بالنمو الاقتصادي » وربط 
اتصال دائم بين المصالح الصناعية المفربية والفرنسية (60) . واقترحت 
اللجنة على سلطات الحماية تأسيس « لجنة وطنية » للاقتصاد المغربي 
تتكون من ه؟ عن القطاع الزراعي وه١‏ عن التجار و؟! عن الصتاعيين و١١‏ 
عن اصحاب المناجم و1 عن المهن الحرة والمستهلكين . ونص الاقتراح على 
ان تتولى الاقامة العامة تعيين مندوبي الفئة الاخيرة في هذه اللجنة (11) . 
وصدر بالفعل في يونيو 21195 ظهير ملكي ينص على تأسيس مديريةللشئون 
الاقتصادية تتكون من مصلحة الفلاحة والاستيطان الزراعي » ومصلحة تربية 
المواشي » ومصلحة التجارة والصناعة » ومن المكتب الشريفي للمراقبة والتصدير» 
ومصلحة الشغل والشئون الاجتماعية ومصلحة المياه والغابات /59) ٠‏ 

ولقد كان لتنظيمات ارباب العمل الاوروبيين نفوذ سياسي كبير » ولعبت 
الدور الرئيسي في اقصاء كل من هنري بونسو » وبيروتون من منصب المقيم 


؟ - نقابات العصال : 


لقد ظلت السياسة الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية بالمفرب خلال الفترة 
الس الحربين » قائمة اولا على الدفاع وتنمية مصالح أرباب» العمل الاوروبيين 
وحدهم » وثانيا على افقار الاغلبية الساحقة من الشعب الغربي وقتل الشعور 
الوطني لدى الجماهير الشعبية المغربية 4 والحيلولة دون نشضوع ونمو وعي 
طبقي في الاوساط العمالية المغربية . 

واذا كانت اليد العاملة الاوروبية في هذا السياق الاقتصادي الكولونيالي» 
قد عانت بدورها من الاستغلال والظلم » ققد حصلت على مكاسب عدةه 





«1936 عل أعمع0نا8 دل ومموع2 8 - عمعهكآلا» : ع«اغستعطعمآ عل 1ك ©64) 
. 765 .م ,1935 ع«طموءة1 .7 .4 

نال ولع أنتاوص1 دعل [1قضاطع مأتدده0 عنل» : 1934 ع«طماء0 ."3 .لق (65) 
. 616 .م ,هعه :ه11 

5 . 618 - 617 .مم مسععل1 (66) 

«165) لطامهمء 8 دعن م5 045 دمتاأومتصدع02> : 1936 صتنال ..ة ‏ (67) 
. 365 .م 


1 


وحالت مسألة اليد العاملة المغربية دون حصولها مبكرا على الحق التقابي. 
ققد جاء في مذكرة لرئيس مصلحة الشغل بتاريخ ؟؟ فبراير 21974 الى 
المقيم العام : « يستحيل عمليا منح الحرية النقابية للعمال الفرنسيين 
ورفضها لرفاقهم الاهالي (...) . اضف الى هذا 4 ان في بعض المؤسسات ؛ 
سيدفع هذا القرار ارباب العمل الى اقصاء العمال الفرنسيين لتفادي اي مشكل 
مع النقابات » (18). الا ان هذا الرفض » لم يمنع من ظهور تنظيمات نقابية 
مهنية على شكل وداديات وجمعيات في اوساط الموظفين الاوروبيين . 

قفي فاتح ابريل 1110 » كشف احصاء عن مجموع التنظيمات الموجودة 
بالمفرب وفقا لظهير ماي 1916 (11) » عن وجود تنظيمات مهنية للاوروبيين 
مشل جمعيات معلمي ومعلمات الابتدائي بالدار البيضاء ( تأسست بتاريخ 
٠‏ يوليو 1955 )4 ودادية التعليم الثانوي بالبيضاء ( 1151/54/15 ) واتحاد 
وداديات عمال الكتاب بالمغرب ( 1919/7/1٠.‏ ) » والجمعية العامة لموظفي 
الحماية ( 1919/5/1١‏ ) » وتعاضدية موظفي البنك والكتب والتحارة 
(1/19/51؟11 )4 ودادية السائقين وميكانيكيي السيارات بالمفربء ( 11/؟/ 
15 ) 4 وتجمع عمال ومستخدمي شركة تفريغ البضائع بميناء الدار البيضاء 
(خت/خلذل). 

وفي سنة 1159 » كشف تحقيق اخر عن وجود ؟١‏ جمعية او منظمة 
مهنية للموظفين والعمال (./) » وكانت احدى مميزاتها حسب هذا التحقيق» 
انها تنظيمات مؤقتة ؛ تبرز الى الوجود علد وقوع خلاف مع رب العمل » 
وتختفي بعد حل المشكل . وفي فاتج يناير 1151 بلغ عددها .؟ جمعية 
اغلبها للموظفين » مثل موظفي السكك الحديدية الذين كانت لهم نشاطات 
هامة في هله المرحلة )1/١(‏ . واقتصرت التنظيمات العمالية على عمال 
المطاحن ومصنع الكلس والاسمنت (لافارج) بالدار البيضاء » وكان جميع 
اعضائها من الاوروبيين وحدهم (؟1/) » وفي نفس السنة اتحدت هذه الجمعيات 
والوداديات في اتحاد أقليمي تابع للكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية 
( .0.6.1 ) ((83/) . وهكذا بدات تنبثئق هنا وهناك نقابات الامر الواقع » 
وكانت الكونفدرالية العامة للشغل اكثر النقابات الفرنسية تأثيرا وتمركزا في 
الاوساط العمالية الاوروبية بالمغرب . 


16 هآ» أء ,40 .م أله .تزه ,«..أقممضاوط عبآ» قصهل 6116© (08) 
. 27 .م مأك .ره ,«عسرة م0 
(5) الجريدة الرسمية لادارة الحماية » سيق ذكره ص ص ..ى ل ,وى ا:. 
. 11 .م ,1928 ,1لةة18' ال ستاأع لالظ (70) 
و2810281...2 ع[» - 2/7 .2 رغألكء .ره ,«ع 00916 «متاوء01 15> (71) 
«..قء 0169 وعنآ» : عطعوتيق - 166 .م ,نأك. مه ,لإناه8 - 40 .م نأك .مه 
2 .م نأك .ره 
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اما اليد العاملة المغربية » فقد ظلت بعيدة عن تنظيمات الامر الواقع 
الاوروبية »؛ لعدة اسباب » منها سياسة ادارة الحماية القائمة على توسيع 
الهوة بين البروليتاريا المفربية » ونشاط الزوايا لاستقطاب العمال المفاربة 
لابعادهم عن النقابات الاوروبية وبالتالي الحيلولة دون تأنرعم بجوهما الفكري 
والسياسي »© وكذلك لابعادهم عن الحركة الوطنية التي كانت تولي بدورها 
اهتماما بالطبقة العاملة المغربية »© والسبب الثالث هو موقف الحركة 
الوطنية المناهض لانضمام العمال المغاربة الى تنظيمات نقابية اوروبية قبل 
وبعد الاعتراف بالحق النقابي للاوروبيين » وتقوم بمحاولات لتأسيس نقابات 
مغربية سرية . وحسب السيد عبدالكريم غلاب (0/5) . فان « في بداية 
الثلاثنينات » كان قادة الحركة يعملون لتنظيم نقابات مغربية منفصلة عن 
المنظمات النقابية الفرنسية 4 في المدن الصناعية على الاخص كالدار البيضاء 
والقنيطرة على غرار ما كانت الحركة تهتم بالصناع « التقليديين » في مدن 
الصناعة الوطنية كفاس ومراكشش وسلا » . 

« وقد تاسست بالفعل نقابات تابعة لكتلة العمل الوطني لم تكن تستطيع 
أن ترفع صوتها انذاك لقلة العمال المغاربة في الميدان الصناعي وقتئذ ولان 
العمال الاجانب كانوا هم المسيطرون » وكانوا منظمين في النقابات الفرنسية 
كفرع من نقابات قرتسما » . 

ولقد اثار اهتمام الحركة الوطنية والاشتراكيين الفرنسيين باليد 
العاملة با مغرب مخاوف السلطات الاستعمارية » فاصدرت سنة 1978 قانونا 
باسم مكافحة التنظيمات الفاشيستية © وقالت عنه صحيفة لومانيتي بانه 
يتعلق في الحقيقة بقمع المنظمات العمالية (ه/) » التي هبت في السنة 
التالية في حركة اضراب عام تاريخي في فرئسا وقي المغرب © وعلى اثره 
حصلت اليد العاملة الاوروبية في المغرب على الحق النقابي وبعد ؛ شهور 
فقط من صدور ظهير ديسمبر 1185 4 بلغ عدد النقابات بالمفرب ١؟‏ نقابة» 
اهمها نقابة عمال الوقود والسكك الحديدية (ك[) ٠‏ 


؟ ' النضمالات العمالية 


على الرقم من جميع الاجراءات الاحتياطية التي اتخذتها ادارة الحماية » 
لحمابة « المغرب الفرنسي » من الصراع الطبقي » عرف المغرب نضالات عمالية 
جد متقدمة بالمقارنة مع اوضاع وظروف الطبقة العاملة بالمغرب . واشهر 
هذه النضالات التاريخية » اضرابات يونيو 1585 ٠‏ 





(0/4) عبد الكريم غلاب : « الحركة النقابية في المفرب » »العلم (الرباط) » فاتح ماي 1516 . 
1 عناوط>» : وللصعطه31 سآ ندم أأك ,8-12-1935 تال فالمقستاظ ‏ (75) 
7 م ,1936 وسو]ة 1خ ,هله2 تل عمتدعصد1 عتوتسقة1 عل عقصععء1 
. 290 .م ,7 11313 .*1 لل ردوءمنو]ة» : دعحلناه6 .3 (76) 


18! سه 


: نضالات العمال المباجرين‎ ١ 


لقد كان الاستغلال الراسمالي للعامل المغربي المهاجر » يبدا من اول لقاء له 
مع رب العمل » او المكلف من طر فه بجلب العمال الى الميتروبول . ولهذا الاستغلال 
مظامر عديدة » منها الارتفاع الفاحش في اسعار عقود العمل » وتنظيم 
الهجرة السرية مقابل مبالغ ضخمة » وعندما تكون الهجرة رسمية ؛بتخذ 
الاستغلال وجها مشروعا . فعلى اثر انخفاض هجرة اليد العاملة الزراعية 
الاوروبية الى فرنسا بسبب توتر الوضع السياسي في اوروبا خلال وبعد 
الازمة الاقتصادية العالمية » استنجد ارباب العمل الزراعيون الفرنسيون ©» 
بادارة الحماية لتزويدهم باليد العاملة المغربية » وتقوم فيدرالية ارباب العمل 
هؤلاء بتوزيع كمية من المواد النذائية قبل يوم من السفر على العمال» تتكون 
من رغيفين وعلبة سردين واحدة ومقدار ضئيل من الزيتون والتمر » لكل 
عامل» وهي غذاءه الوحيد الى ان يصل الى فرنسا . وعندها يشرع في مزاولة 
عمله يقوم رب العمل » بخصم مبلغ كبير من اجرة العامل المفربي بحجج مختلفة 
مثل المشاركة في نفقات السفر ؛ والضمان الاجتماعي والشرائب على الاجور. 
كما يقوم رب العمل بخصم من الاجرة ثمن مشتريات العامل من ( البقال » » 
ويدفعها لهذا الاخير في غياب العامل المعني بالامر (9/) مما يفتح المجال 
للتناجر ورب العمل للامتسيلاء على جزء من اجرة العامل . 

ويتم تشغيل العمال اللمهاجرين في الاعمال الحقيرة او الخطيرة مقابلاجرة 
تقل عن اجرة العمال الاوروبيين (4/) بالاضافة الى انهم اول من يشملهم 
قرار الطرد عند حدوث ازمة اقتصادية وتفشي البطالة (4/) . وفي نفس 
الوقت يشكلون فريسة سهلة لا حول لها ولا قوة لاناس يعرفون اليوم في 
مصطلح المهاجرين ب « تجار اللوم ( اذ سكئنون في اكواخ وكهوف حقيسرة 
تنعدم فيها ادنى الشروط الصحية » وباعداد كبيرة » ويدفعون كراء مرتفعها 
الزراعيون في اكواخ اقيمت لهم خصيصا خارج القرية لمنيع احتكاكمم 
بالسكان الفرنسيين .)4٠(‏ 

ولقد عمقت هذه الاوضاع الشاذة » شعور العمال المغاربة بازدواجية 
الاستفلال الطبقي والقومي » مما دفع بهم مع اخوانهم الجزائريين 
والتونسيين الى البحث عن الاصوات الوطنية المتمثلة في نجم شمال افريقيا 





.6 .2 ,عالت .مه, أ0ن!1 عستمائمهن يلك اتتموممظ ع1 مغعدمة*« ‏ (77) 

:5 -300-301 .هم عله .ره و«..عدماء0:0 صنوكللا هآ التتمسوظ .ةق (78) 
. ”1 . لل ,دع 1دود ماع81 18 فصول وستمعتقة - لملة وعآ» :علاء116 
. 3605 .2 ,1937 غع1لتاك 

. 300 .م يشاك .ره رسع كناء0'0 متوللة هله : لمتمصوظ .ى (79) 

110 عصلة أ لم2 1ل ا#ممجف8 16 وؤمرره' - 301 أه 305 .م ,م136 (80) 
. 78 .م أله .ره 


علا هس 


وجمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين والانخراطا في الئنقابات الفرنسية 
اليسارية للنضال الى جانب رفاقهم الفرنسيين ضد الاستغلال الرأسمالي . 
وساعد على تذليل الحواجز العرقية بين المغاربة واليساريين الفرنسيين ©» 
موقف الحزب الشيوعي الفرنسي من الحرب الاستعمارية الفرنسية والاسبانية 
في المغربه . وكان المتعصبون الاستعماريون يرون فيهم « القناصة الاهالي 
لجيش احمر محتمل » و« قوة الاقتتحام ( ... ) وعبيد الدبكتاتوريين 
المستقبلين » (١خ) ٠‏ 

واتجه بالفعل العمال المغاربة مثل اخوانهم الجزائربين والتونسيين الى 
مهرجانات الحزب الشيوعي الفرنسي والكونفدرالية العامة الموحدة للشغل »6« ولا 
يطلبون سوى مد بد اخوية الى العمال الاوروبيين » (85) » وشاركوا في امؤتمر 
الاول لعمال شمسال افريقيا بباريس بتاريخ لا ديسمبر 21155 اظهر خلاله 
المؤتمرون وعيا عاليا بالقضايا الوطنية والقومية في برقية تأبيد وتهنئة 
الى الشعب المفربي وقائده البطل عبدالكريم الخطابي (89) وبرقية تأييد 
الى الشعب التونسي بقيادة حزب الدسدور »© وبرقية ادانة لسياسة 
بريطانيا في مصر » ومساندة الى الشعب المصري . وركز المؤتمرون على النضال 
من اجل حقوق التنظيم والصحافة والتعبير » وتنظيم حملات دورية لشرح 
قضايا العمال « الاهالي » امام المؤتمرات النقابية (86) » ووصف النائب 
الشيوعي دوريو موقف المؤتمرين بانهم عبروا عن « فهم حي للمشاكل المدروسة 
ولمصلحتهم الحقيقية ؛ وروح طبقية واضحة جدا » (86) . وكان العمال 
المفاربة في سيتهبر من نفس السنة قد شاركوا بمظاهرات نظمها اليسار 
الفرنسي للمطالبة بالجلاء عن المغرب (45) ٠‏ 

وقد تزايفذ في هذه المرحلة اهتمام الحكومة الفرنسية بمسألة مكافحة 
الافكار التحررية والثورية وسط عمال المفرب العربي الذين كانت الاوساط 
الاستعمارية تصفهم نفاقا بانهم « اناس طيبون ومجدون »؛ الا انهم عاجزون عن 
مقاومة اثارات واستقطابات الاحزاب الثورية كعجزهم عن مقاومة اقراء 
الكحول والشارع » (87) . فأسست الحكومة الفرنسية فرقا بوليسية خاصة 
بتتبع ومراقبة .وقمع نشاطاتهم السياسية والئقابية (88) » ولم ينجح الارماب 


2” 

. 581 .م ونأك مره ,«..علقتطملاه0 عمجتاء1'0 أء عدستععطء801 16> (81) 
أ عتاستععط 801 عآ1»> فصول مأك ,13-11-1924 ال عأتسقصس1 (82) 

. 580 .م بتك .وه « ..علقتده1ه0) عمجدع10 
أ عمستكعطء201 ع.آ» حمول مأك ,8-9-1924 داك عاتممصسدة1 (85) 

. 624 .م راك .مه ,د..علعتدم1ه0 ع نحن 10 
.625-626 .وم رفاك .ده ,د..ء[قتههاه0 عمجبع1'0 أء عممستععطعاه8 ع[آ» ‏ (54) 
أء عمستع 801 عآ» عصهل غأك ,5-5/12/1924 دل عاتسمسسسظ1 (85) 

. 625 .م ,نأك .ره «..علهةتدم1هن عمحتء10 
. 2.531 رمأت . ره ,«..؟[وتد0010) ع«محتاء1:0 أء عممتععطء 801 .1ه (86) 
. 625 .م ,موعل1 (87) 
.0 .طرطء 14 مصحك عاك ,13/11/1924 نال عتأتمتقساط - 625 .م بددع10 (88) 


191 اس 


في منع تصاعد نضالية العمال المفاربة دفاعا عن قضاياهم الوطنيبة 
والطبقية فعقدوا سنة 11150 مؤتمر جانفيلي تضامنا مع ثورة الريف ووجهوا 
الى البطل عبدالكريم الخطابي تحياتهم وتأبيدهم وتضامئهم مع الجماهير 
الشعبية في المغرب ضد الغراة (89) . كما شاركوا في المظاهرات التي 
استقبلت بما زيارة السلطان يوسف الى فرنسا في يوليو 1135 لتوقيع 
اتفاقية مع اسبانيا » وكان الموكب يتكون بالاضافة الى السلطان هبن 
رئيس الجمهورية الفرنسية والمقيم العام ثيودور ستيغ والجنرالات بيتان 
وغورو ( عن فرنسا ) وبريمو دي ريفيرا ( عن اسيانيا ) )6١(‏ . وفي يونيو 
4 شارك العمال المغاربة الى جانب الجزائريين والتونسيين في مظاهرات 
بباريس ويحملون اعلامهم الوطنية تايبدا لنضالات الطبقة العاملة فبسي 
المستعمرات ضد الامبريالية (411) » بالاضافة الى مشاركتهم في حركة 
الاضرابات التي تشنها البروليتاويا الفرنسية (؟5) . 

لقد لعبت الهجرة دورا هاما في ترويج الفكر النقابي وسط العممال 
المغارية 4 باحتكاك هؤلاء بر فاقهم ألفرنسيين وبانضمامهم الى النقابات الفرنسية. 
كما تأئر بنفس الفكر الئقابي والسياسي العسكريين المفاربة باحتكاكهم 
داخل الثكنات بالجنود الفرنسيين او من المستعمرات » ويعود العمال والجنود 
الى المغرب متمردين على الوضع الاستبدادي في بلدهم وحاملين لافكار تحررية 
ومطلبية ومنها الحرية النقابية (87) . 


؟ ب النضال العماي في المغرب : 


لقد لعبت مجمل سياسة ادارة الحمايبة دورا رئيسيا في نمو وانتشار 

الوعي الطبقي وسط البروليثاريا المغربية » وعملت الحركة الوطنية من جهثها 

على استثمار الشعور الوطني لدى بروليتاريا كانت الى عهد قريب تقاوم 

بقوة السلاح فيالسهول والجبالتقدم قوات الفزو. ووصف الجنرال غيومبطولاتهم 

(89) علال الفاسيء» الحركات ...» سبق ذكره» ص 198 . 

371 .2 ,«عم و1 2 1121206 نال ختهااتدة عآ» : 1926 غ116ئنا3 .1 .لى (90) 

عاك .جه ,أمنتعط اماه ع حقأعناة عدوم الم ,3/6/1925 ل #السمسيط (91) 
. 420 .2 

20 .م نأك .جره بعلاء83 .5 (92) 

-.301-302 .ررم وماك و«..ع1571اء0'0 طنة81 15> : لمتمصوظ .ى (93) 
«له6 116031 عمعدالا» وصهل متاطنام عاعتاعة صن فصقل نعود لصعظ عر 
-11910 قتتناة1208111” و06 وتاءء01ط هآ» فول نأك ,15/3/1925 01 
-'0 سنوالا 8آ» : 1929 1ه]ة .80 - 242 .م رفاك .جره ,«ععصومظ ده مصتة 
الى 8216 دة6 مأعنايصظ عسدخك اأتوعاعسظ ,«عستوء اعم - لول مم0 
-818» : عمققاصه21 .8 - 323 .م ممهلا أء عتستصدكل ,عتؤولق غأتمهن 
. 119 .م مأك .مه ,«.,ععطوووا 





د آلااا اه 


بقوله « ولا قرية جاءت الينا في حركة عفوية . ولا قرية خضعت الينا 
دون أن تحارب » وبعضها قاومت ألى أن استنفدت جميع ما لديها من وسائل 
المقاومة » (44) . نقول عملت الحركة الوطنية على الحفاظ على هذا الشعور 
متاججا » وصبب النضال الطبقي للعمال المفاربة في بوتقة النضال السياسي 
الوطني للحركة وهذا في اعتقادنا ما بفسر الى حد كبير ظاهرة «التسيس» 
المبكر للبروليتاريا المفربية (164) . وتلمست ادارة الحماية هذا التأثير منذ 
نهاية الحرب العالمية الاولى » اذ وصف العقيد هيوت العمال المغاربة بانهم 
مستعدون « للسير خلف جميع مثيري القلاقل او التمردين » (15) . الا أن 
هذا لا بعني ان الحركة الوطنية كانت تتحكم تنظيميا وسياسيا في مجموع 
الحركة العمالية المغربية » أو انها كانت خلف جميع نضالات العمال والفلاحين. 

فخلال الازمة الاقتصادية العالمية انتفض العمال والفلاحون المغاربة في 
عدة مناطق من البلاد في حركات محلية عنيفة ؛ ففي سنة 19198 قتسلح ..؟ 
فلاح بالعصي في بركنت بالمفرب الشرقي »© وطاردوا موظفي مصالح الضرائب 
والقادمين لجبي الترتيب 7يبه) وفي نفس السنة عرف القطاع الصناعي « ثورات 
العمال المغاربة عفويا اثناء دفع الاجرة » (16) لما كان برافق هذه العملية من 
نهب وابتزاز اجرة العمال المفاربة » وتعددت في هذه السنة الانتفاضات 
العمالية فشملت القنيطرة واوراش السكك الحديدية في خط طنجة ل فاس» 
وقصبة تادلة (19) . وتجددت الحوادث في تادلة سنة ه199 بان هاجم العمال 
المغاربة بالحجارة مركز رؤساء الفرق العمالية خلال عملية دفع الاجور .)1١١(‏ 
وفي ١؟‏ مارس 19185 شن مئات الفلاحين من قبيلة آيت صواب » بجنوب المغرب 
هجوما مسلحا على مركز عسكري لامخازئية والكوم » واصيب خلاله عدد من 
انراد اللركز بجروح خطيرة ٠ 00٠١1(‏ 


: 1991 أضرابات يونيو‎ ١ 
لقد تميزت بعض النضالات العمالية با مغرب بامتدادها الى بلدان المغرب‎ 


عل دمتادء عو 1 أء مستوءهة11 وععطعع8 وع.[» : عسو [لتنه (94) 
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2 ر«قطة8 أتق معل 20516 دل ع1 811 1» :1936 لتتدحة ."1.ةى ‏ (101) 
. 35 .5 نأك ,ره ,«..ععسصودكته[8» : عدعماده] - 2435 


1/8 ا 


العربي الاخرى ؛ مثل اضراب عمال السكك الحديدية بالمغرب في بداية .؟155) 
والذي واجهيته ادارة الحماية بظهائر قمعية تمنع العمال من الاضراب »بححة. 
أن فرنسا في « حالة حرب » وكل أضراب يعتبر خيانلة وجريمة في حق 
الميتروبول » وفكرت ادارة الحماية في عسكرة قطاع السكك الحديدية لقطسع 
الطريق على أي اضراب في المستقبل )1١.5(‏ . وفي نفس الوقت شهدت الجزائر 
حركة اضرابات في مختلف القطاعات » وعلى راسها السكك الحديدية والموانيء» 
واستنجدت خلاله البحربة الجزائرية بالبحربة التونسية لضمان سير 
العمل . ووجهت التهمة الى العمال المفاربة والروس باهم لعبوا دورا تحريضيا: 
لصالح الاضراب في قطاع السكك الحديدية بالجزائر وخاصة في سوق 
اعراس *.1) . وفي سنة 41155 عرف المفربه حركة اضراب اخرى (104) » 
في اطار حركة عمالية اجتاحت المغرب والجزائر » حيث سجل في القطر 
الجزائري في هذه السنة 5 اضرابا تتراوح مدتها بين شهر وه شهور» 
منها | اضرابا في اقليم الجزائر العاصمة و6١‏ في اقليم وهران و؟1 في اقليم 
قسنطينة دفاعا عن مطالب مختلفة مثل الزيادة في الاجور والعطلة الاسبوعية 
أو من اجل المحافظة على مستوى الاجور امام رغبة ارباب العمل في 
تخفيضها .)١.6(‏ 

وعلى اثر اندلاع الازمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية » اصيب الاقتصاد 
الاودوبي بضربة قوية » ولم تنفع في علاج وضعيته مختلف الاجراءات النسي 
اتخذتها ادارة الحماية » حيث انخفض انتاج القمح اللين من ...1..2)” 
قنطار سنة 1999 الى ٠.2.4...‏ قنطار سنة 41995 وانثاج القمح الصلبمن 
تقنطار سنة 1986 الى ...1.6 سنة 1985 4 والشعير من 
0 سلة 1996 الى ...01/954/ا سنة ه08 . وفي القطضاع 
الصناعي والملجمي بلغ عدد الشركات المجمدة خلال الفترة من بدابة الازمسة 
الاقتصادية الى ديسمبر 19975 © ؟6 شركة منجمية 4 واغلقت عدة مناجسم 
ابوابهما وانخفضت صادرات المغرب من الفوسفاط من ١/.....‏ طن سئة 
:6 الى .....1 طن سنة 1981 . وانخفضت القيمة الاجمالية لا تم انجازه 
من المباني من 587 مليون قرنك سنة ا1999 الى !19 مليون فرنك سنةع ١9‏ 
ونعدد افلاس الشركات والمؤسسات . ففي سنة 1998 اصيب بالافلاس او 
'صفى مؤسسته ه؟؟ مقاولا في اشغال البناء » و١١‏ مقاولا في اشفال الرصاص» 
و6١‏ مؤسسة للتجارة والتأثيث )١.5(‏ . 

وقد انعكست هذه الوضعية بشكل مأساوي على الجماهير الشعبية 
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د لكات 


عموما » واليد العاملة بشكل خاص . واقتصر اهتمام ادارة الحماية » كما كان 
الحال دائما » على حماية مصالح « الاشخاص الموالين للاقامة ومصالح 
الرأسماليين » (/إ.1) » وبئاء المصالح الادارية القمعية التي « اعطت لها اهمية 
مفرطة (...) ويبتلع الموظف العمومي سنويا » بشكل او بآخر » ثلائة ارباع 
الميزانية » (1.4). وانتشرت البطالة واكتظت المدن المغربية بالعاطلين 
والشحاذين © الذين اصبحوا يشكلون قوة اجتماعية « خطيرة » لانهم « لم 
بعودوا اولئك الشحاذين القدامى المستسلمين في بلاد الاسلام » والذين 
كانوا يدعون للمار المحسن برضى الله وسيدي عبدالقادر الجيلالي : انهم أناس 
ذو سحنة قبيحة © وبيلحون في طلب الصدقة وينهالون بالسب على الاوربيين 
الذين برفضون منحهم صدقة 6 .)[١.5(‏ 

ولم تفلت اليد العاملة الاوروبية من آثار الازمة الاقتصادية » عرفت 
البطالة وتقهقر مستواها المعاشي » وناضلت ضد سياسة ادارة الحماية بواسطة 
المندوبين الاشتراكيين في مجلس الحكومة » او عن طريق الفيدراليات المهنية, 
ففي منة 1174 © نددت فيدرالية البريد والفيدرالية العامة للموظفين »ونقابة 
المعلمين وفيدرالية التعليم الثانوي » ومستخدمي السكك الحديدية »© 
بالاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها ادارة الحماية لصالح كبار الموظفين 
وحدهم ( ظهير 1١!‏ ينابر 1975 ) ونددت بالدعم المادي الخيالي الذي يحصل 
عليه المستوطنون الزراعيون ؛ ودعت الى اضرابه عام ونظمت مظامرات 
بالرباط والدار البيضاء )11١.(‏ . 

وبعد انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا » ازدادت حدة الصراعمات 
السياسية والاجتماعية في المفرب »© وكانت الجماهير الشعبية با مغرب تعقد 
كثيرا من الآمال على حكومة الجبهة » لوضع حد « لنظام البؤس الذي يرزح 
تحته الاوروبيون والاهالي معا » )١1!1(‏ . فكانت البروليتاريا الاوروبية 
تنتظلر من حكومة الجبهة تحسين اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والاعتراف 
بالحق النقابي »© وانتظرت منها البروليتاريا المفربية والحركة الوطنية») 
الاعتراف بالمساواة ة في الحقوق وألواجبات بين العامل المغربي والاوروبي» 
وتحقيق اصلاحات 0 وسياسية واقتصادية لتالح: الشعب المغربي ٠.‏ 
اما ارباب العمل الاوروبيون » فقد زادت شراستهم حدة » فشهدت السدن 
الغربية معارك دموية بين خصوم وانصار الجبهة الشعبية . وللحيلولة 
دون مشاركة المغاربة في مظاهرات التأبيد للجبهة “© لم تكن ادارة الحماية 
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ملالا 


تسلم رخص التظاهمر الى الاوروبيين الا بعد التزامهم بعدم السماح بمساركة 
المغاربة (1129) . 

في هذا الجو المشحون انفجرت الاضرابات العمالية في يونيو + وكانت 
مرقوقة باحتلال المصانع والمعامل (111) » وضاعف من عنفها ما قاله الذيم 
العام بيرتون قبل ايام لوفد السكك الحديدية بانه لن يعترف للعمال بالمفرب 
بحربة التنظيم النقابي . وقد بدات الحركة يوم ١١‏ من الشهر باضراب عمال 
شركة السكر المغربية بالدار البيضاء ( كوزوما ) التي تشفل .74 شخص 
منهم عامل مغربي منهم م أمرأة و٠6‏ عاملا أوروبيا ٠‏ وكان عمالها قد 
قرروا تشكيل جمعية مهنية » فعارضت ادارة الشركة لقطع الطريق على نضمام 
المغارية اليها . وكرد فعل على تاسيس جمعية طردت الادارة العمال النشسيطين. 
وفي يوم 1 يونيو » تأسس مكتب الجمعية وقدم الى ادارة الشركة لائسة 
مطالب قويلت بالرفض . وفي اليوم التالي قرر العمال شن الاضراب واحتلال 
الملصنع .)11١89(‏ دفي هذه الاثناء استقبل المقيم العام بيرتون أعضاء الالجحنة 
المركزية للصناعيين بالمفرب » لوضع خطة مواجهة الوضع المتفجر . واكدت 
اللجنة المركزية رفضها للتعامل مع الجمعيات المهنية العمالية » وعدم السماح 
لهذه الجمعيات بالتحدث باسم جميع العمال الاوروبيين والمفاربة » واظمرت 
ادارة الحمابة من جهتها عدم استعدادها للنظر في مسألة رفع احور العمال 
المغاربة » وهو الطلب الذي تقدم به مندوبو العمال الاوروبيون )١10(‏ . 

وكان من الواضح ان الطرفين مقبلان على تجربة قوة لم يسبق لها مثيل 
في المغرب ففي نفس اليوم الذي اضربه فيه عمال شركة السكر »اضرب 
عمال شركة الدهصن ( كبيرون ) بالدار البيضاء وفي اليوم التالي امتد 
الاضراب الى مناجم الفوسفاط في خريبكة » وتلاه اضراب عمال الفوسفاط في 
لوي جانتيل ( اليوسفية ) يوم 1١9‏ » وكذلك عمال البناء وشركات الدهن ومعامل 
التصليح التابعة لشركات النقل » وشركة الحديد والصلب » وبلعٌ عدد الورشات 
التي شملها الاضراب بالدار البيضاء ./ا ورشة كما انضم اليهم عمال النظافة 
وجميعهم من المغاربة (115) . واستمرت الاضرابات بالدار البيضاء الى "بوليو» 
وأمتدت خلال هذه الفترة الى مدن اخرى مثل فاس التي عاشت اضرابات عديدة 
من 11 الى ؟؟ يونيو ؛ وشملت عمال الحافلات » وسائقي التاكسيات . وكذلك 
مدينة الرباط حيث اضرب عمال السكك الحديدية والحافلات وسيارات 
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التاكسي )١١9‏ . 
لقد برهن العمال خلال هذه الاضرابات عن حماس ووعي كبيرين دلت 
عليهما خطط الاضراب المحكمة . ففي مناجم خريبكة » بدأ العمال اضرابهم 
ليلا ١‏ اماس م وهي النقطة الاستراتيجية التي تتحكم في 
مجموع مرافق المركز المنجمي » ثم احتلوا مستودع السيارات فالاوراش وبعد 
المستودع » (114) . وكان العمال المغاربة اكثر الملتحمسين للاضراب . وبل 
علد المضربين بالدار البيضاء يوم 18 بونيو لهم[ عاملا منهم ٠‏ ا/مغربي» 
و8 اوروبي وفي اليوم التالي بلغ عددهم 51١8‏ عامل منهم 1551 مغربي» 
و05 اوروبي . وفي مئاجم لوي جانتي اضرب جميع العمال المغاربة . وتخلف 
قسم من العمال الاوروبيين عن حركة الاضراب قي مناجم خريبكة وبلغ 

مجموع العمال المضربين في مناجم الفوسفاط ...4 عامل (119) ٠.‏ 

وبفضل هذه الاضرابات حصل العمال على تنازلات من ارباب العمل كانت 
اغلبها لصالح العمال الاوروبيين وحدهم . ففي 18 يونيو » وبعد تدخل المقيم 
العام شخصيا لوقف اضراب عمال شركة السكر » اعترفت الادارة للعمال 
بحق الاضراب وحقهم في عطلة سنوية مدتها ه! بيوما مدفوعة الاجر بعد 
سنة من العمل والزيادة في المكافآت العائلية للعمال الاوروبيين فقط والاعتراف 
بممثلي العمال » ودفع اجرة ايام الاضراب ورفع اجرة العامل الاوروبي غير 
المتخصص الى ٠‏ فرنكات للساعة » واجرة العامل الاوروبي المتخصص 0 5 
فرنكات للساعة » وحددت اجرة العامل المفربي في .؟ فرنكا لليوم (١٠؟١) ٠‏ 
اعثر فت ادارة شركة التعدين بممثلي العمال بحضور المقيم العام » ووافقت 7 
الا تقل اجرة العامل الاوروبي عن .7 فرئك والعامل المفربي عن ١١‏ فرنكات 
وبعدم معاقبة المضربين (1؟1١)‏ . اما في القطاعات التي لا تشتفل سوى اليد 
العاملة المغربية ؛ مثل مصالح النظافة » فقد واجهت ادارة الحماية حركة 
الاضراب فيها بحملة قمع شرس » اذ اعتقلت الشرطة ١!‏ شخصا من رؤساء 
الفرق العمالية » واصدر الباشا بالدار البيضاء احكاما قاسية ضدهم تتراوح 
بين *- 5 اشهر سجنا» وطرد .6؟ عاملا في قطاع النظافة بالبيضاء 
وحدها (؟؟1) . وفي نفس الوقت اتخذت الاقامة العامة عدة اجراءات للتخفيف 
من تأزم الوضع الاجتماعي والسياسي » فأصدرت بتاريخ 1١8‏ يونيو * ظهائر 
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منها ظهير الحد الادنى للاجور . كما اتخذ المقيم العام خلال حركة 
الاضرابات عدة قرارات لصالح المستوطنين الزراعيين مثل تسوية ديونتهصم 
والبدء في دراسة مشكل الديون التجارية والعقارية والصناعية » وتحسين 
سوق الخمور وانشاء لجنة استشارية للاشغال الكبرى (9؟١)‏ . ورافقت هذه 
الاجراءات الاقتصادية اجراءات أمن مشددة » اذ شرعت فى تنفيذ « مخططا 
الامن » بمدينة الدار البيضاء » ويقوم على احتلال المدينة ليلا بكل ما فيها 
من افراد البوليس والجيش ٠‏ وفي حالة استمرار توتر الوضع ينص على «اتخاذ 
أجراءات قمعية شديدة ضد هواة الشغب »© (154). 

لقد كشفت هذه الاضربات عن حماسة وفعالية العمال المغاربة الذين 
خاضوها « في اغلب الاحيان الى جانب رفاقهم في العمل الاوروبيين. الا 
انه في ورش البناء وفي مصلحة النظافة بالدار البيضاء » وعلى ارصفة 
تفريغ البضائع في محطة القطارات بفاس» خاضوا هذه الاضراباتلوحدهم 50؟١)‏ 
مما اثار ردود فعل القوى الاستعمارية المتطرفة . فقد تساءلت صحيفة 
« لوبوتي ماروكان » » موجهة كلامها الى العمال الاوروبيين :2 وكل هؤلام 
الاهالي الذين علمتموهم التمرد » ألم تعطوهم سلاحا رهيبا ؟ وهل في 
استطاعتكم أن تقولوا ضد من سسيستعملوه ؟ » (5؟1) » وحددت مجلة 
«افريك فرانسير » خطورة مشاركة العمال المفاربة في كون « العمال القادمين 
لم يمض على تخليهم عن البارود سوى شهور قليلة »4 9؟1) . 

ولقد ظلت المكاسب الجزئية التي حصل عليها العمال مهددة بسيب الجو 
المشسحون وظهور تيار فاشيستي داخل الجالية الاوروبية والجيش الفرنسي 
بالمخرب » بتزعم العداء لحكومة الجبهة الشعبية . وعلى اثر انتشار اخبارا 
التحضيرات لانقلاب. عسكري فاشيستي في المذرب اصدر التقابيون الاشتراكيون 
بالمغرب بيانا دعوا فيه عمال الفوسفاط الى اليقظة »؛ وحثوهم على التسلح 
ببنادق الصيد (118) . استعدادا لمواجمة الانقلابيين . وقد جا تعيين 
الجنرال نوغيس كمقيم عام بمثابة انقلاب غير دموي © لصالح اليمين المتطرف 
الفرنسي » لما اشتهر به المقيم الجديد من عداء متحمس الافكار المتقدمة » ولان 
« العمال كانوا بعر فون مسبقا » العداء الصارم الذي يكنه المقيم الجديد للاعتراف 
بالحق النقابي » (159) . الا ان الوضع الجديد اجبره على مهادنة البروليتاريا 
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الاوروبية » مهادنة بلفت حد تقديم « هدية عيد الميلاد » الى العمال الآوروبيين 
على شكل ظهير ديسمير 198 4 ليتسنى له الانفراد بالبروليتاريا المغربية 
ذات النضالات المتصاعدة » والمخاطر الكبيرة على المدى البعيد وسلط 
اجهزته القمعية على الحركة الوطنية والجماهير الشعبية المغربية عموما » 
ونشط في توسيع الهوة بين البروليتاريا الاوروبية والمفربية » هذه الهموة 
التي كادت تختفي خلال التلاحم النضالي في يونيو 1185 بتحريم على العمال 
الغارية الانضمام الى النقابات الاوروبية . وتجدد هذا الاتجاه في يونيو 1158 
خلال اضراب عمال الفوسفاط في خريبكة » واجهمه نوفيس بالعنف )1١19.(‏ © 
واصدر على اثره ظهيرا ملكيا بنص على معاقبة العمال المفاربة المنضمين الى 
الثقابات » والاوروبيين الذين يقبلونهم . وعلى اثر سقوط الجبهة الشعبية الفى 
نوغيس العمل بظهير ديسمبر 1485 4 وتساوى من جديد العمال المفاريبة 
والاوروبيون في الحرمان من الحق التقابي . 


0 «ر6أاء,م0, «.. عمو]ة ندل .0.0.1 > : 1939 «عتعصول .8.8.81 (130) 
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لقد اقامت فرنسا بالمغفرب نظاما اقتصاديا موجها الى الميتروبول 
خصوصا والاسواق الخارجية عموما » بهدف استنئزاف طاقات البلاد المختلفة 
بما فيها الطاقة البشرية » لدعم نظامها الرأسمالي وتوسيع قاعدته ومجالات 
تأئيرها الاقتصادي والسياسي والعسكري . وهذا الهدف الاستعماري هو 
الذي حدد شكل وحجم وطبيعة الاقتصاد الاوروبي بالمغرب وشكل نبراسسا 
لاصحابه في مختلف اأمراحل التاريخية للاحتلال الفرنسي ٠.‏ 

لقد ركزت سلطات الحماية على القطاع الزراعي وجعلت منه العمود 
الفقري لمخططاتها في المذرب 4 واولت اهمية ممائلة للقطاعات المؤثرة في 
الزراعة مثل الطرقات والسكك الحديدية والسدود والموانيء والبناء لتوسيسع 
قاعدة التواجد البشري الاوروبي ©» في حين اهتمت بدرجة اقل بقطاع المناجم 
ليس لضعف امكانيات المغفرب بل بسبب الصراعات بين القوى الامبريالية 
الاوروبية حول المعادن المفربية والتي لم يحسم الموقف عمليا منها الا بعد 
الحرب العالمبة الاولى بهزيمة المانيا اولا وثانيا بسبب الفوضى الناجمة 
عن هذه الصراعات في قطاع المناجم والتي قررت فرنسا وضع حد لها 
بتأسيس مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية في نهاية العشرينات »© وثالثا 
كانت هناك اراء تدعو الى عدم التركيز الشديد على المناجم المغفربية » وتركها 
احتياطيا استراتيجيا . امأ الصناعة التحويلية فقد ظلت في مجملها 
صنامة هزيلة تقتصر اما على تلبية بعض حاجيات الاستهلاك اللبساشر 
للجاليات الاوروبية أو انها مكملة لبعض القطاعات الاخرى مثل صناعة بعض 
مواد البناء , 

لقد اقامت فرنسا نظامها ووجودها الاقتصادي »© وبتحالف وثيق مع 
سلطات المخرن وكبار الاقطاعيين » على الابتزاز والسلب والنهب . ووجدت فيهم 
اداة طيعة لاعطاء المظهر القانوني لحساب الشعب المفربي مصدر عيشه بعد ان 


- م1 ه 


سلب منه استقلاله » وفي ازالة الاسواك الديبلوماسية من طريق انفراد 
فرنسا بالمغرب دون رقيب » والتنكر بذلك لبنود معاهدة الحماية نفسهاء 
بالسير نحو الدمج . 

وادى اقامة الاقتصاد الاوروبي والممارسات الوحشية التي رافقت تطوره» 
وتهافت كبار الاقطاعيين للحصول على نصيبهم من املاك واموال خصم تقليدي لهم » 
ادى ذلك الى انهيار الزراعة المغفربية وصعلكة الفلاحين المغاربة »يجوبون 
البلاد طولا وعرضا في تموجات بشربة كبيرة » بحثا عن لقمة العيثى » 
ووجد فيهم الاقتصاد الاوروبي ضالته المنشودة » سستغل المحظوظين منهم أبشع 
استغلال » وحرص ارباب العمل على ان بظل الباقون منهم داخل حدود الغفرب 
كاحتياطي من « العاطلين » لمواجية تقلبات الدهر »© بفرض قوانين مراقبة 
المجرة الى الخارج واتت نوبات الازمة الاقتصادية الخائقة والكوارث الطبيعية 
الكبرى المدينية والمرابين ولتطوح بقطاع الصنامة التقليدية » وتدفع بالصناع 
التقليديين والحر فيين الصغار المتوسطين الى الحوم حول المؤسسات الاوروبية 
على غراراخوانهم الفلاحين . 

ومن هؤلاء جميعا » ضحايا الاقتصاد الاوروبي » نشأت البروليتاريا 
المغربية ” تحذبها مزارع الاوروبيين وورشات البناء والاشغال العمومية والراكز 
المنجمية » ويصطادها ارباب العمل الاوروبيون باجور زهيدة مستغفلين وضعها 
البائس وبمتصون طاقتها العضلية بدون رحمة او شفقة » وتجلت فظاعهة 
هذا الاستغلال بشكل صارخ في قطاع البناء الذي كان ارباب العمل فيه 
يقتصدون من نفقات المعدات بتعويضها بعضلات العمال . وامتازت اليد العاملة 
المغربية بكونها يد عاملة موسمية في اغلبها أو مياومة أو بالقطعة وظلت 
بذلك محرومة نصا او ضمنيا من حق التمتع بالقليل من تشريعات العمل 
التي ارفمت ادارة الحمابة على الاعتراف بها » ولم يكن عمليا يستفيد منها 
غير اقلية من البروليتاريا بالمفرب تتمثل في اليد العاملة الاوروبية التي 
منحها انتماؤها العرقي ميزة « التخصص » وظل دورها تبما لذلك محصورا 
في تأطير اليد العاملة « الاهلية » » ويعاملها ارباب العمل بلياقة نسبية 
باللقارنة مع اليد العاملة المغربية . 

فلقد ظل ارباب العمل يطبقون في علاقاتهم مع اليد العاملة المفربية » قانون 

العرض والطلب في ابشع صوره » فهم الذين يقررون عند دفع الاجرة أن كان 
بحق للعامل المغربي ان يأخذ الاجرة المتفق عليها كاملة او جزءا منها فقط » 
فاخترعوا نظام الفرامات لابتزاز جزء من اجرة العامل » ونظام دفع التسبيقات 
فقط »© ويهددون العامل في النهاية بالطرد للتنازل عما له من ديون لدى 
رب الممل . ثم ابتدعوا اسلوب اجبار العامل المغربي على زيادة الاستهلاك المباشر 
أي دفع الاجور عينا لامتصاص أجرته » واصدر السلطان وسلطات الحماية 
ظهائر تشرع هذه الممارمات الاستغلالية » ولم يعرف المذرب تشريع الحد الادثى 
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للاجور الا في يونيو 1185 على اشر الاضرابات العمالية . ويشتد ضغط 
الاستغلال على اليد العاملة النسوية المغربية » التي كانت تقوم بنفس الاعمال 
الشاقة التي يقوم بها الرجل »© واقتحمت المناجم والموانيء والبناء وظلت 
اجرتها اقل من اجرة العامل المغربي بنسبة تصل الى .0 / - 

وانعكست وضعية الاجور على المستوى المعاشي لليد العاملة المغربية. اذ 
كانت المواد الغذائية تمتص القسم الاكبر من ميزانية العائلة ») وحدث نتيجة ذلك 
انميار في نوعية الوجبة الغذائية للعامل المغربي الذي ظل يعيش تحت المستوى 
الطبيعي محروما من امكانيات اشباع الكثير من حاجياته الغذائية الضرورية» 
في وقت كان فيه الاوروبيون بالمغرب يعيشون في مستوى يفوق المستوى 
الطبيعي برواتب عالية واسراف متزايد في استهلاك المواد الكمالية . 

وانعكس سوء التغذية هذا » في المجال الصحي بشكل خطير . وزاد من 
خطورته اقتصار اهتمام سلطات الحماية على تو فير حاجيات الجالهيمات 
الاوروبية وحدها في المجال الطبي والاسكان » فانتشرت الاوبئة في مجالات 
ملائمة جدا لها » كما ترعرعت الشعوذة وكثر الدجالون » وانتشرت الاحياء 
التصديرية حول المدن الكبرى وجنت البرجوازية العقاربة الكبرى المفربية 
ارباحا خيالية من هذه الوضعية المأساوية في مجال السكن . 

ومن اجل الحفاظ على استمرار هذا الاستفلال الاستعماري المشنين » حرمت 
سلطات الاستعمار على الجماهير المفربية » حق التمتع بابسط الحريات الاساسية 
باخضاع المفرب لحالة الحصار العسكري انع نمو المقاومة السياسية التي أحس 
المستعمر يوجودها منذ ان دخل المغرب . .فاصدرت سلطات الحماية والمخزن 
سلسلة من القوانين والظهائر والقرارات وجعلت منها حواجز امام نمو الحركة 
السياسية والمطلبية العمالية » ونشطت في خط مواز الزوايا لاحتواء 
الجماهير الشعبية والقوة العمالية وسجنها في اطار ديني قدري يحول 
دون اندفاعها نحو الحركة الوطنية السياسية . ولم يكن يسمح باقامة 
سوى التنظيمات السياسية العملية « الزوايا » او تنظيمات الاوروبية 
المدافمة عن مصالح ارباب العمل وكان افراد هذه التنظيمات هم وحدهصم 
المتمتعون بحرية التجمعات والتظاهرات واستفادوا وحدهم من حرية التعبير 
عبر شبكة اعلامية اوروبية قوية . وفي مقايل ذلك شددت سلطات الحماية 
الر قابة على حدود المغرب لمنع دخول الصحافة المناهضة للاستعمار الفرنسي 
وخاصة منهاالصحافة الوطنية المغربية والفرنسية التقدمية ٠‏ 

كما حرمت البروليتاريا المغربية من ابسط حقوقهاء اذ لم يكن 
بستفيد عمليا من التشريعات العمالية القليلة التي اعترفت بها سلطات 
الحماية نحت الضغط غير البروليتاريا الاوروبية في حين قننتت هذه 
التشريعات كثيرا من الممارسات اللاانسانية من ارباب العمل ازاء اليد العاملة 
المغربية » وعمقت استغلال المرأة ٠‏ 

ولقد ظلت حربة التنظيم النقابي احد المطالب الرئيسية التي ناضلت مسن 
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اجله اليد العاملة بالمفرب » واصرت سلطات الحماية على تجاهل حيوية هذا 
المطلب العمالي الى عمد الجبهة الشعبية » حيث ارغمت في النهاية » 
تحت ضغط الانتفاضة العمالية في يونيو 1185 » على الاعتراف بالحق 
النقابي لكن لليد العاملة الاوروبية ؛ اذ اعلن الظهير الملكي عن تحريم 
انخراط العمال المغاربية في النقابات الاوروبية »؛ وتذرعت سلطات الحمابة في 
رفضها في الاول بوجود قوة عمالية مغربية « تتربص » الدوائر بهذا الحق 
لاستغلاله لصالح الحركة الوطنية السياسية » وأن تعميم هذا الحق سيؤدي 
حتما آلى اختفاء دور العنصر الاوروبي في النقابات لصالح العنصر المفربي مما 
سيحول هذه النقابات الى سلاح في بد الحركة الوطنية المفربية ضد الوجود 
الفرنسي . وباسم هذه « المصلحة الوطنية » حرمت البروليتاريا الاوروبية 
من حقها النقابي لمدة تزيد عن .؟ سنة , 

وعلى اثر تأسيس « كتلة العمل المغربية » تقدمت الحركة الوطئية بقائلمة 
مطالب منها الاعتراف بحق اليد العاملة المفربية في تنظيم نقابي مستقل 
بها . الا ان سلطات الحماية » ظلت متمسكة برفضها هذا الحق النقابي 
للعمال المغاربة سواء في تنظيم نقابي مغربي او في تنظيم نقابي أوروبي » 
ونص ظهمر 1198 على معاقبة العمال المغاربة المخالفين لبود المنع والعمال 
الاوروبيين الذين يفتحون لهم ابواب النقابات الاوروبية وشددت في نفس 
الفترة من قمع الحريات الفردية لمنع تحرك عمالي وجماهيري مغربي لتعميم 
الحرية النقابية واخراج التشريعات الاجتماعية الاخرى من اطارها الاوروبي 
الضيياق:. 

أن الفكر السياسي الوطني في المغربي » يستمد اصوله ليس من الظهير 
البربري أو فشل المقاومة المسادة بل من الطابع السياسي الاجتماعي والاقتصادي 
لشورات الفلاحين في المغربه ضد السلطة المركزية » والتي جاء الاستعمار 
لاخمادها وبعث نظام الاقطاع المتداعي باعادة السلطة أليه . وان حصر جذور 
الحركة الوطنية السياسية في احداث بداية الثلاثينيات يعتبر في نظرنا 
عملا تعسفيا بعكس مفهوما استعماريا للتاريخ المفربي اللعاصر © يقوم على 
تجريد هذه الثورات من مضمونها السياسي والاجتماعي واعطائها طابع الفوضى 
وغريزة التمرد على اي سلطة لدى الفلاح الغربي وما مقاومة الفلاحين للغزو 
الاستعماري سوى استمرارية لثوراتهم على الاقطاع وسلطته المركزية . وكانت 
الهجرة الداخلية عامل تفاعل بين سكان المدن والبادية بنشر اخبار المقاومة 
والمقاومين » ولعب التلاميذ والطلبة دورآ هاما في تنشنيط ومحورة النقاش على 
المستوى الوطني وسط الفثات المتعلمة الوطئية ومنهم تأسست الجمعيات 
السياسية الاولى التي عرف البعض منها منذ سنة 5 »؛ وتطورت في 
تفاعل متبادل قيما بينها الى ان برزت في النهاية على شكل « كتلة العمل 
المغربية») . 

ولقد حرصت الحركة الوطنية على توجيه السخط الشعبي ومركزته ضد 
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الاستعمار » وتفادت الدخول في صراع مكشوف مع القصر رغم عدائه المكشوف 
للحركة الوطنية ولزعمائها ومساندته لجميع عمليات القمع الاستعمارية ضد 
التحر كات الجماهيرية في المان والبادية على السواء » وركزت دعايتها على 
التناقض الوطني مع الاستعمار الفرنسي . ففي برنامج الاصلاحات لم تتطرق 
كتلة العمل المغربية الى وضعية اليد العاملة المغربية لدى ارباب العمل 
المغاربة الا في نقطتين . الاولى : الزام ارباب العمل المغاربة بدفع تعويضات 
لعمالهم عند وقوع حادث عمل . والثانية » تأسيس مجالس لحل النزاعات 
بين ارباب العمل والعمال . 
وباسم الروح الوطنية » عارضت الحركة الوطنية ( على الخصوص الحزب 
الوطني لتحقيق المطالب الذي حمل فيما بعد اسم حزب الاستقلال ) نشاط 
النقابيين الاوروبيين لدفع العمال المفاربة الى الانضمام الى النقابات الاوروبية 
بعد السماح بتأسيسها . والتقت الحركة الوطنية بذلك لاول مرة مسع 
سلطات الحمابية والمخزن » ومن منطلقات مختلفة » في أن النقابات الاوروبية 
لا تناسب اليد العاملة المغربية . فاتجهت الحركة الوطئية منذ البدابة الى 
محاولات تأسيس نقابات مغربية سرية »2 في. حين خططت سلطات الحمابية 
لاعادة احياء التعاضدبات التقليدية لتكون أطارأ خاصا بالعمال المغاربة . 
ومنذد بداية الثلاثينات برز تناقض حول المسألة الوطنية بين الحركة 
الوطنية وحلفائها الاشتراكيين الفرنسيين الذين كانوا يرون فيها مجرد حركة 
برجوازية وناهضوها لافقها القومي « الضيق »© . وتطور الصراع بين الطر فين 
بعد ان رفض زعماء الحركة الوطنية اقتراح انضمامهم الى الاحزاب 
الاشتراكية الفرنسية » من النقد مع التأبيد لنضالاتها الى الجهر بالعداء لها 
سئة 199197 » عندما خرج الحزب الشيوعي الفرنسي عن خطه الصائب 
المالوف » ووصف الانتفاضات الشعبية في مجموع المدن المفربية ضد تحويل 
مجرى نهر بوفكرانبمكناس سنة /1181 بانها من تدبير العناصر الفاشستية 
والنازية في المفرب . وباسم اممية مثالية » ارتكب الاشتراكيون الفرنسيون 
0 خطير في تاريخ العلاقات بين القوى الوطنية المغربية 
واليسار الفرنسي 
لقد تمع ارباب. العبل بحق تأسيس تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم» 
وحملت هذه التنظيمات اسماء مختلفة من الغرف التجارية والصناعية 
والزراعية الى جمعيات ونقابات » لم تعرف نشاطاتها قيودا أو تحديدا» وبفضلها 
حانفظوا على المغرب خارج مجال تأثير اي تغيير ايجابي في الوضع السياسي 
الداخلي الفرنسي ؛ والى جانب نقابات ارباب العمل » ظهرت تنظيمات الامر 
الواقع وتخص الاوروبيين وحدهم » على شكل جمعيات ووداديات يقتصر اغلبها 
على الموظفين والحرفيين » ظهر بعضها في اعقّاب الحرب العالمية الاولى . 
وادت حدة التناقضات الاحتماعية والازمات الاقتصادية بالمفرب ألى تجاوز 
اليد العاملة لقوانين تحريم تأسيس النقابات العمالية بقيادة عمال المطاحن 
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ومصانع الكلس والاسمنت » واقتصرت بدورها على اليد العاملة الاوروبية بعيدا 
عن اليد العاملة المغربية المعرضة لمحاولات متعددة الاطراف لعزلها عن 
الفكر النقابي الاوروبي 5 

ولقد كانت قساوة الاستغلال المزدوج السلط على اليد العاملة المغربية» 
عاملا حاسما ليس في اخماد الروح النضالية لدى العمال المفاربة بل على 
العكس في تقوية ودعم شعورهم الوطني بالوعي الطبقي الذي لم يفلح خصومه 
في منع نموه السريع ولقد انعكس هذا الوعي في نضالات العمال المناربة 
بفرنسا داخل اطارات وتنظيمات الاحزاب الاشتراكية الفرنسية خلال العشريئات 
الى جانب رفاقهم الفرنسيين واشقائهم من الجزائر وتونس ضد الاستفلال 
الراسمالي وسياسة الاستعمار الجاثم على قسم هام من الوطن العربي . 

كما عبرت اليد العاملة المفربية عن وعي طبقي في رفضها الذي اتسم 
بالعنف في اغلب الاحيان » لكثير من الممارسات الاستغلالية التي يقوم بها ارباب 
العمل واطاراتهم » وفي الانفتاح على اليد العاملة الاوروبية كلما تحررت هذه 
الاخيرة من عقدة التفوق التقني ؛ لتخوض معها جنبا الى جنب نضالات 
مطلبية » كانت قمتها » وليس آخرها » نضالات يونيو 1195 التاريخية » 
باحتلال اليد العاملة للمؤسسات والمصانع . وكشف خلالهما العامل المغربي عن 
طاقة نضالية وامكانيات قيادية هائلة وفهما جيدا لطبيعة الصراع . كما 
تجلى هذا الوعي في اقبال المغاربة على الانخراظ في النقابات الاوروبية » رغم 
قوانين المنع والنشاط الدعائي الذي تقوم به الحركة الوطنية المناهض لاندماج 
العمال المغاربة والاوروبيين في تنظيم نقابي واحد ؛ وهو المبدا الذي تمسكت 
بهاحزاب الحركة الوطنية وخاصة الحزب. الوطني وبعده حزب الاستقلال» 
الى ما بعد الحرب العالمية الثانية . 
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. 429 - 418 . جرم 

تم 208ة[طهققةن) غ عتتحدعء0'ل-صزهة1 12 عل غطءمة]8 عله : نإ 
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«01اه155ل أقء «عبزوء113::0 دمتاع فل غاتمردهن عن[» ,عمجعولل» 
. 150 .م , 1937 قجوةة .1 .ىم 
أع11نمل .5 عت ,«00آ2 نال عنتوتعلش ]1 مول دوئأ 52 مله 
٠.‏ 405 - 394 . رم , 1936 
عاطستعارء5 ع1 ومتة صسسنكز ,1929 آ.ة,«1929 عل 0و1 تلة عه 
عناطصه ]8 عل ,(405-415 .رم ع«طماء0:*0 ,(374-381 .مم) 
. (520-526 .رم) ع«دطصوءة7 عل كك (457-466 .مم) 
لندحة .8 «01806 ناه عمتوعصم1 دمتاأوكتد010)) م[ 
. 100 - 94 .مم , 1922 
و« 119706 ناة قم110 2601159 8ه اع [و1د010) عممكتسوطمن]» 
. 163 - 158 .مم ,1932 وعمةة .17م 
و «ع28127 12 عل «تنامن) 8 ذة قصتوعه:ه]8 وعأخطجدمطط ومل» 
. 249-250 .م ,1938 مندل .5ق 

أء عتدذم لقنل وعصغم 101 2 كعل ««تاوع[طع1» : عل جات عللايامير 
2٠ 187-04.‏ و1985 ,11 «عنطة0 .8.5.1 ,دع إوتصد؟ عل 
-120186 وع0 علمسوكتاسيق أ 01911616 متا دمتصوع :10> 
أء عتسغولخ:ل قع سنالا اء؛ 11165؟ وعلهمتمصتعم و16 مسجل كعم 
ع أء (74-79 «0) 2191 عل و5هآ8 ,1936 .8.0 ريع زوتصدكك عل 
٠‏ ( 51-86 . جص ) , ستتاك 

,دنم توالا وناطلط] عل وأ ختاءة0011 وعتع1 ومرة» : , 00 مقلع 
. 48 - 33 .مم ,1922 «عتصجمر 

8 ,«1لاتطشهف نل 5018165 55و01 أء 65 1166» : . طن «تومععرر 
. 166-169 .مم ,1937 لتحم 


٠.‏ (م مته]ة .'1.ى و«/198 ده 00108 ذه وسمعتؤولق وعرل» : عا 
. 260 - 255 
لتا فاه 1 ,«عه1181 تله التو كمع1 يل الو عله : عل 


5 - 74 . مم , 1939 

تاللا دماج ل ع ناو تقق'1 عل عنوتاتاه2 ص05 89011» : .8 ماوع مناه عر 
ء ستاه) لث عتتتةناطارة ,قع8هم 504 ,<1920-1961 ,عسقمسالية 
. كلوط , 19602 

8 وعطعسمطو8 9 عتعتتء تصصطدهن) عله : عتووط أء أمتودات 1 ماوع تيوك ور[ 
. ف - 36 .مم ,1936 مع تحصول ,81531 ,جوم]1 
.107-114 .هم ,1936 لتدعة .8.1.811 ,دده عل وسساعناع8 وميله 

-721 ع عقتمم 8 تتنامم ]18ماء22016 يال و5عذدعوة2 وعنآ» : .[ لقطءؤجو11 
تنعط .81.ظ.ظ , < 1936 - 1928 عاص عوعيو]ة تل نيم 
. 96 - 90 .مم , 1936 

كلظ ,«غلة5 ذه عناعة صوظ 51:01 عل منيامة7 مله : .2 وأسوةة 
. 152 - 148 .مم ,1983 ,1 معتطة6 

...6.5 ,«وستوء0:: 113 تع عل وستسعطن وعرة» : ( عل ععمو]ة ) عمؤتمو11 
. 257 - 214 . وم , 1922 

8 06 العصطع81011 ع0 5عنان تستمممعس 225 6:2 10[ 213250761 


كؤا- 


اعلائدط .8.18.31 رمعوتقلة كله عمصذعتلس1 صمتاه لصمط 
. 196 - 190 . مم , 19835 

1 ,17ح .815:31 ,دعءمعمآة انه عممطمغلة1 عل»  :‏ . *!آ لوصعاك 
. 158 - 155 

0 ,«مسمتوعتلة عدسستامعتلصوة عنآ» : و86 - طهقله5 على اأء .ل 1لمقملك21 
. قتعو2 ,1963 أمتزو .10 ,م1238 

عل اأء عمخندالا بد دع طناءء0011 وعنع1 وعآ» : 810 علهلاء8 - ه111 
. 101 - 97 .هم ,1924 وسواة ).8 ,هصم0 12018 

عنتطماء0 .8.0 ,دعه*2د1ة بل عع*1 عل ولمتسعطان وعله : .ا كتلجعطاه1ة 
. 365 - 360 .مم ,1923 
قتع صوم*1 ماأوعاماععانط2 وعا غك وع تو صطصضملاعده]1 د5عا» 
.196-0.مم,1934 لتحم .1خ ,دل«م ل عموتعطةق "!1 مصدل 
605ل ,1937 .17 ,دع سند قف -له5ك دمتلها لو فانآ» 
(518-522ترم) ع«طحت حماط عل أ (453-471.مم) ع«طماء0'ل 
, «عكتمعصةع1 لوك حل عنوتساف "ا عل مسصعلن182 19 سوط 
. 299 - 288 .مم ,19835 3151 ."1 .4 
ر«عصغقتل دآ مددعم2 م1 : اللارمأءعامعظ يل عصمة 19 كصوططل» 
. 228 - 219 .هم ,1937 لحك .لق 
1 الخ رجلهل2 سل ومتمعصو1 عتيوتظة ]1 عل اسدومة"1 ل 
.لزم) متاطاماء0”'0 , (518-5834 .مم) عدطسعارءة عل و5مل8 ,19814 
(699-707 .م) ع«طحصوءئط8 عل اء (380 - 584 
.“1 إلى , «لنتوا8 ذل ممع سو 1 عل أتتووقة"1 ق» 
. 100 - 91 .مم ,1935 معتعكة]1 
« لتتوآا دل عمتميتهة1 فتاوقة! عل ومدعلقة2 15 سستبوط» 
. 154 - 147 .هم ,1936 صعدلة ."1 .4 
.3 عتطصوعة6 .1ق ,معسنه لخ - لوك علتاة انوس آ» 
ع«طماء0 .1 .لة ,دلضملة دك عماوتتفا! مهل ممتأهمازة 8[ » 
.548 - 528 . مم , 1936 

عاغتاوصةه1 ,«سصنوءمتو]ة أوأسمافام:2 .نال عمعسموككتدك ع : . 13 م1 
.111 ول .ضضة.ة ,وعهوم 201 ,1918-1950 ,وحتانء0011 
عل ضعتاسه5 اع عصدغوتلص1 عنتصدحدوعءظ'1 عل عندطتالتو6دن412» 
. 8-12 .مم ,1988 عع تكصول .8.1.31 ,<1987 د اماعط[ 


, 1938 عندظطمأه0 .8.1.1 ,دوع صنع1للص1 ودع ناة]ا واناءظ» : .ل اع تتتاولط 
. 271 - 269 . مم 

ه26 عل عاسنعتده6 15 عل عن ناتاه ععسما“«ممصطآ» : .5 غمصتل0 
. 297 - 294 ,جرم ,1929 1151 ).1 ,«هقنام ه119 

8 فصقل غغ6 رهط 15 عل أء وتاتطتع 1 قعل صهث1اأسووةغ1» : 1 011016 
.-271.مم,1937 أعللتن2 .8.5.31 ,دوغماء31 عل عبع تالصو 

:2010 1ل عتاوتتلق :1 مسهل ع« حدع0*0 -سندلة 12 ع0 م15 » : أعلمع و25 


,«قل ز1ا0:0 ععنتع ومن عل ع«مسفمطنت 15 عل متحقار1 
. 521-523 .ررم ,1929 عطسمسعامع5ك 

ةق رمأاهدة5 باع مستوه101ة-0<مم0 5غ1[ط دوع «متاقع00». : . 10 معتروط 
. 285-238 .مم ,1933 لحف 


١" - م‎ - 159 


ندل ,ع1 ع0 15هتتعستل8 وعل كمه10118[صحظ ععل و2215 >» 
«2]020 تال عتوتقم جه عأقطردمطط ل غء طصصاط تل رعست2 
. 56-69 .مم ,1932 عع موك خا 
دع لمآ مل عسموتسئف'! عل «تاعان ا عع تع ستحدهن عنآ)» 
. 724-35 .م ,1928 ع««طصع ه80 .8.0 ,+1927 
.1 ,ه2000 ال عمسوتكف ]1 ياك لمتععء دهن ««مووكمآ > 
. 575 - 503 .مم ,1929 ع«طماء0 
ا ع35ة3؟ 732 ع ولق[ ع0 اع تاس ععمعصصردهتن عنآ> 
. 607-616 .مم ,1980 ع««طماء0 ,8 ,د1929 ده لندماج 
نال 12268156 عناوتلف 1 ع0 اداع 816 معن ستودهن قله 
. 659-664 .م ,1981 ع7طصيع ه281 .8.0 ,«1930 يه لماح 
نال عقمتهعطة8 عديو عقا عل «سع ]1 ععتعسصدهن عله 
. 444-550 .رم ,1932 عنتطصعءن12 .82.6 ,+1931 ده لعروكة 
نال 11322156 عدوتسلق:]1 عل اماع تناك معن سحدهن ع[» 
. 279-282 .جزم ,1933 ع««تطصعءة6 .8.0 ,«1932 جه لنرولح 
.*آية , «1934 دع عمنندهد1لا بال "تناع لاع عع سعسصصهن عله 
. 433-434 .مم ,1985 أعالندلك 
صتدال .)8 ,«ه113120 ناه عستوطعتآ ومناء كد00 4[آ>» 
. 205 - 266 . ررم , 19832 
قمعتت نط ةلا وهووعطء81 وعلة» : عند استقطعهآ عل .آ.ل أهء .850 معووط 
. 41-71 .هم ,1928 عع أعصول .8.0 ردلعمل8 ل عتوتقة ]1 
.5.6 ,«ع11820 ناه عع ع0 وستسعطن دعرآ» : (عستواتمة) أعسمورومط 
٠‏ 3 - 176 . مم , 1922 
5011 عصنغ2 ,ستامهت .لق .10 ,قع8هم 464 ,<«ءمو1ةا عآ[» ١!.  :‏ أعسولط 
. قأعدة2 ,1918 
أقاتنة 560161 - عه2وك]لا ننه عمتمعسة0 عداني1[طتامغظ 18 عل أوسماءماونرط 
. 12811-1928 1ل سناع 1لمظ - أومأععاممط يل لوعفدةن 
« عاغطتتعط عمتتكنامه عل قتجو2 دع د15 أوقادو[ه© هآ» : .ل 1905 
18-0 وأوطمظ ,لالخ .5.5 وعل وممنومغ76 12 عل وغعودمهن 
. 427-443 .مم ,آ فده ,1938 لتصحة 
:76016 ...لق ,«ععص و8 دع قصنلوهء ه1192 وع0 نتناه غ5 عله : .ل ته 
.2 - 78 .رم ,1987 
و«1971:6] 119812-00 19 ع0 عقن 12 'تناة عأغتاعوسظ : علونتفصة6 ععدعل 1و6 8 
2 قتتقاا ع0 ,(108-120 .مم) تعاصوة7 عل 2105 ,1931 .18.0 
(294-308.مم) 2121 عل اء (227-285 .مم) تدعق ل ,(164-175 
حهن) , قع528 404 ,«قستوعءه: ]1 20111165 قتاعيوط وعنآ» : 3 عاأعمع8 
-20111 وععدعاء5 045 ع0981ه60ة]2 «دمتأقلده7 128 عل وسعتا 
.65 ,1955 ,ه8010 عدد26 ,ستاهن اسقصحعة .1.80 ,معييز 
كتنهم .آا.ظ.ظ ردع1190 11 تدان كال عدغا[طمع2 عله : .2 لوع 81 
-218 قده01810م02) 065 1ئ8656 ع.آ» - 102-103 .مم ,1987 
. 101-102 .مم ,1937 1ت .8.11 ,دوع سلوءه 
5 علتتاتطعهم دهزةستسمدهن) 12 عل ممتووء5 عاغتسمسععط» : مآ ستطمظ 
.231-2.جم,1920 أعل1نناك ,"آل ,دعه::1ة]1ة به ومعنسنةة دعع 11 


أمء5 ."1.للى ,«1924 ذ 1904 عل عمننه1ة تنه عديدمة11» : طمكغآ ستتلمظ 
. 507-528 .مم ,1924 عناطصة 

باط عسوجة1 عمل لدعغدة6 «تاءاءعععط2 تنو عطاعآ» : (عتعيمط) أصلوة 
. 357-358 .رهم 1929 طتداك .ناي ,«قعتاط 

ل معنن “تناع طه هل أه عمتقعصة1 عنتدا1تعتتعة 12> : كاف قنامرد5 
. 7-42 .م2 ,1929 أع اتناك .8.1.1 ,دلضملظ سل عسوتقف "1 
عطغة .1.1 ر«ع ه8132 ندل «متاعتم اسح عمتعصتمهن علآ» 
. 238-289 .رم ,1925 ,سحل 

1 1|1106|ظ12 1 ,دع وننوآا تنه ولوعصة1 قطو1[هن » : .8 امللضاك 
. 709 - 697 . صر 

. «قتلطةتطم و81 وووع هر[آ» : (عسقتأامسطن) كاطععاطع110 مولام 
. قتمو2 ,1969 ,(ععصة) .ان 

| 5 ,دععصقلصومغلص1آ'!1 ة غه«ماءعاوظ 11(آ[» : .) تسمحت للتمك 
. كجوط ,1967 رصواط عأعتةعطاآ 

285 7 ,«319100 نل 5عامت[طباط 5غاظعطلآ قعطآ» : عصعاط تسفنعاة 
. قعة2 ,1938 بلإعندزة لامع عستدعطاآ 

.3 ر«عهتهة]ة ناه عمصدوتروط غاأغتبموطط 12 ده متودمةظ»  :‏ لل أعطعيس1 
. 131-136 .وم ,1937 لتدحة .الاك 

-519 دمن ماطتساصه© روتوك ناه “تعستا «تعد1205» : ,2 .1 دود 
و0 .1.11.11 ,«عدينوم[اهك50 معنأ عستا ة عناوتاكنا 
. 1957 رعومتهآ .180 روءع8ه8م 214 ,2171711 كامعستاععط اء 
. قوط 
ع1 مسق ,«عمتة1 نه 5ع لاع فصآ كممتاتواعظ 5عن[» 
. 360 - 361 .مم ,1952 .كن .عمه 

ع وتروط د وعنتذه1 111:9 واألعصت ]8 5عآ» : (صوول ,ون 10106 
. 45-48 .مم ,1936 «معتحصوك .8.8.81 رمه امكل 


علا علا عد 


.8 مصفل مختاطدام .10.0.5 عل ك5عتص ناك 5)21 أء مانامممفظ وعل - 
. 1039 - 1935 وعغصصة ..1ا.كا 

11018315 0ة] تال دمتتهلنارره 12» 59 ,م ,1927 معلدة1 ."1ه - 
. (تنهعاطه18) «<1926 دللا 7 تل األاعص ممعععظط 

عصغ زوذه:1 انه كصمناءء81 و5عآ» 260-261 .مم ,1927 صتدك .4.17 - 
. « معن11ه) 

م ع«تطم 210 ع0 25 ,(529-535 .جمم) عناطماء0:0 ول ,1924 .5ه - 
-طاع1ه8 عآ» : (023-625 .زم) ع««اطددعءة8 عل مصاء (579-3860 
. «عفتقعصوة8 علمتدهم1آه0) عمكنء1'0 باع عسمسكلئخ 

عاق ته 9816 7تطة 12> : 226-235 .هم , 1927 تداك كلق - 
.«ع315ع 2ق عتاو تعلق "1 مامه 

وعل علواتطعة «مأومتستده© 19 له : 89-95 .مم ,1921 دنهلل .*1.ة - 


ل ه156- 


ععتوعتف1 عل عدوملامظا ,عمنولة ده ومعنسنالة معوتائها 
. < 81321165128212 
6 كعل صقا ه[» : 149-150 .جرم , 1920 لد .1ق - 
.«382016م15 عدوت 12 فصقل تفصوو سسول8 وععرة 111:11 
«لهاك! عل غ1أ16دمه:2 ,وعأقطمومطط وعن[» : 110 .م ,1920 سنم1ة ,17ل - 
.<12165[ومط قعل صم1لهاندوج«ظظ» : 331 .م,10214 3151 .1ق - 
.06262125 065 105 :دهج ,نمنجو]ل» :138-139.مم ,1995 ه31 .317 - 
.11320 له و5166 .31> : 563-573 .مم ,1925 عتاطتع وو 1ق - 
5ع ودعت ع0 دملأمء مده » : 243-244 .وم ,1928 متيال .84.1 - 
. « مأسعل1ووزآ1 
«٠‏ تطققتط للخ[ غ28 ممع تصصاهن عله :32-38.م ,1927 «متكررول تلق - 
1 55101 لستمده) هآ » : 110 - 109 .مم ,1924 «عتدئخ" .عق - 
. < علتتوتحطمصمعة أعم0 81 
عتصحطه1'11 عل قاتممل ذوعن[ » : 411 - 410 .مم , 1924 1161ته1 :1ق - 
. « عمنتو ]لا ع1 أهء 
قل اء عصتأاه11ئن6 هنآ » : 429 - 428 جزم ,1928 ع«عطماء0 75 لل - 
. « غالترمخك 
.12018 12 ,أمعملة» : 50-58 .مم ,1932 مم تاحمول ,1ق - 
5 ع01ه) علا - عمتملة» : 374-375 .مم , 1932 ستنة هق - 
. « 5عله6مغ 0 
تطغتاقطم705طط دمناه اذه [ ملآ - عمولة» : 192 .م ,1932 متد]ة 7ق - 
. « 1981 يع 
.«18165 5 عتمستوفظ عل» : 586-537 بم ,1933 ع«طمعامء5 لق - 
.«669165ن) 065 «متأه ممع 1» : 323-324 .م ,1985 311 .317 - 
م2 هآ : 2010 11 عموتئفه» : 362 .م ,1981 صنيل 1خ - 
. < عمغتأقطمومطط 
6011511121 كال لتعقده) ناشع : 302-305 .رم ,1927 غع1 اننال .4.7 - 
نال 28206 لك 022286 عن[» : 555-559 .2م ,1981 أذمة ,41 - 
.< م1130 دل صذألامك 
123266«٠‏ قت 813120 ال سقتلتا5 عل>: 376-878 .مم ,1111661996 ,1ق - 
لللتهعة1 قعل «صماععامع2 مله : 248 - 241 .وم ,1928 لم3 ,415 - 
. «ع 18206 دع مستوء ه31 دناه 
.«كققلاة دع 1152 ع1 أسدععل غأتتداءة5 13> : 1927 وعطمووة7 ,31 - 
.«قطوظاتهق 5ع0 عأووط نل عناومأاةن1» : 248 .م ,1986 تحط :31 - 
15 5ع0 صملا وقتصوع<0» : 144 - 137 . رم ,1986 س3 .يخ - 
٠‏ < 5عقا تسطمرمهظك1 
لمطصعن غاتمهن عن1» : 616-618 .مم ,1984 ع«طاماء0 :84.1 - 
٠‏ « 119106 دك 10151115 
8 ع0 دمتأد[قزوغ.آ مله :295 - 294 .رم , 1937 ع««تطصووة7 :1ق - 
. « عووغعط 
.0" ع0 مدهل ة1211قص1 دع3 دمتأقتطز5» : 1935 مع تعمصول .812:31 - 
1ع تصطمن) عطآ» اع (31-33 .رمم) «<1934 ده لتأتع6 كتتامآ 3 
(55 .ه) «عمعوللا به ع11امصسوامة 


ساكؤ1 ب 


ع0 تناع معاء1 عل «متاعمره2» : 247 .م ,1985 أعلتتدال 
(تتقعاطة1) جصممهاتامه2 18 ق غتتممم 22 عدوم .15.1 

ع0 5غ6[ناء 1 اأقستصط 5ع اتاعتمدة؟» . 51 .م ,1986 مع احصول 

. (لتتوعاطة1) < 1985 - 1927 

.م أء 170-172 .رج ر«عهنتهلةا تنه عووع22 مآ» : 1936 لتدحة 
«ةعء ستوءه::222 وع111؟ “تامم وع12ه0150ام ها2 ]ناد »> 161 

. (1936 عل أسعصت سمععع 1) 

عنوتعلم نه عاتطمسماسةن1» : 219-220 .مم ,19806 أع1لتمال 
. < 0مل8 يل 

-2مغتالى ععتعتصصاهن عنآ» : 286-290 .رم ,19836 عباطماء0 
تالو 4800» أء ردءهة11 ل عدتوع 230 عصمت دع علاط 
قو 1وقتتصحده)) ع1 متهم 2716165 ونستمتلة وععتملو5 معلل 
5 5غطءه]ة عله 5عجتع دهم أكء عمعو1ة ندل وعتمممزوغ1 
. 333 .م (تتدعاطة1) «وعتاطوساط حتتوحة1 

65 «تدة 06131565 عصسدةام1ط» : 177 .م , 1937 لتحعف 
. < 13106 1ه 

5ع[ أطمصطماسة 5ع 5عنال1اثتاة)5» : 256 .م ,1937 غ1116ماك 
-120» أء (لتوعاطة'1) «1987 نوللا 31 به وغ [تاعسأقستصا 
.نزم رجله8]0 يل عتوتقق"1 عل أمعصو [مردع8 نل دمتاساه 
ععتاطنام عنروط معتعباط عل علنناظ عمن منغمم1”2) 271 - 206 
-0”1 مدع ل « عنم نونظ عت 20116» عتاععظ 12 مسحل 
.قتعة2 ,19836 تتتبال ,2 هآ رقع نغ ع نونظ 2011105 5ع10ا 
« ع0و]ا تلق قدو زووء 01 وع1» : 75 .م ,1938 «عتجطول 

. ( تتقعاطة1” ) 

ا 16016ع ل عتجناء 0 0-نة]8 2آ» : 150 .م ,1938 لحف 
-00250© 19 اع 6ع تدده ع1 , دمتاء0011 هآ »> ,«عمعة1ا 
,109 .م (تتقع1اطه1) «<ع83191:0 بده 5ع6691) 5ع 102ل تصصط 
عطتوء1130 عتتاأددلمآ'1 أسممتععسم 5أمعمص سواءمصع1» 
«51/12/1937 تال عاق 18 ق قدمدكزه2 عل وع7ءكدهن) عل 
315 اء قوصطتوء1190 وتتتاء2311؟1'39» اع ,120 .م 

. 151-153 .مم ,«ععصوظ داه كستمعكهم - تمد 

-ةلاقصصحطة دع لتطمصتماتة وع[تعتطغلا وع12» : 1988 غع1لنمال 
6 .م (تسوعاطه1) «1988 .ستكلة مع 1 ع1 أسدلمعم وعغلدهء 
,«1938 صنتلال 06 7م1ومع5-8مع 7طوءدظ 05 5ع519)15]1)11» أء 

. 24 . 

٠ط‏ (تمو1[ط1'8) «طتاعع'1 يل أسعمه ل تعظ» : 1939 «عتحصول 
8 ع0 11106 عستها تمه نال أ«مممفط صن وغعدجة”1» )ء 73 
خآ ده 201111125 وععتوأكة و5عل «متاء عستلا 
ر«عع م1 دهع قسنلوء11220 كع تسصمئتة5 كنتب للتة1235 وعل 
مم82 حال اتوماعظ ,«عمنتوالا دحل .0.1.) »> اع ,76-79 .مط 
نل عستهم0:03 علمضغدة6 عن[طسودمة"1 غ مأصعوممم 

. 81 - 79 .مم ,29/11/1938 

5121151 86511815 وع1 تناد نون نيفق » : 1989 لتتاحف 
«أتأمومغ8» اع ,108-113 .مم ,«1936 ع0 اأسعمء دمعععظ8 يدل 
.165 .طرجعم ه11 ننه دع3غعقلهس1آ وأوأأطع'0 وعء800 ععل دم1 


- 2.1. 


- 8.1 


- 1 


- 8.1. 


- 8.11. 


- 1 


- 8.1. 


- 811 


- 511 


- 


ألاط.8 - 


- 6 


لاق قعلتطمن«مأسة 5ع دعتي نات أ8519» : 1939 أع1لتتال 

. 255 .م و«31/93/1939 

5ع سعتتسغطب -ه01110» : 208-209 .رم ,1985 أعللتيال 
للش ل لتعقدهن) تنلل غ01مم19 ندل اتلوضتاعطظ .5ع قطاوومطط 

. «<1934 عل عناءنتعسط*1 امم مملأوسافتستدد 

دعل معتكتغطب) 01> : 212-213 .جرم ,1986 أعللتدال 

. < 19835 مع وعتقطوومطط 

لةأع506 لناء 1 فاسع ععاع مره »> : 242 .م ,1939 غع0111ل 
تال عتتوتكلمة سه و5عن2 قل معوخ2آ1 هع5 عع3 ععصوم1 13 عل 
. (نتدع[طه1) «أسووعنآ تله أ لنامار 

ضقة120 نع تنام بموعو 1 عن[» : 255 .م ,1939 أع1لتال 
. «1938 د 

حط) مدم[اتلغ معط دعل غععالع8>» : 242 .م ,1937 مع11تال 
. للاقع[آطة1) <1986 دع (عأقطوده 

قطمن لمع معل 1161696 .0.).12» : 117 .م ,1938 لتدحةق 
(تتوعاطة1) «1937 عغصصة'1 عل 

- ستملاة 1 عل طتدءه: ه31 ع01832» : 258 .م ,1935 أء1للول 
٠‏ «< عتاجتاع 000 


- 8.1 


- 8.1. 


.ةا - 


.لظ - 


.الاط8 - 
.8.11 - 
.8.81 - 


- 81. 


و 119106 1ه عتتله 1 بممتء 2 عتلوخ ع1 أمسقصععءع صم وعدان ]5ن 519 - 


“ع 1تطول عل ملل غك 139 .م ,1938 لعفل 25 .1لط.ظ 
. (لنتهعاطة1) 61 .م , 1989 


(62 .ج) تتعتحصقل عل كمد ,1989 .آلاططا.ظ ,2.1.1 دعل دوعنو تاأ نواه - 


علد[ - 256 .م ,1937 إعللندة - (151 م) لتحفنة أ 
. 285 . م , 1938 


8.31 : عمغعتسمتلة دامتاعبلوعط 12 أسمسعععسمء معد أمتلوام - 


أعالأدال - 36 .2 ,1939 معتحخصول ,207-208 .مم ,1935 أع11نمك 
. 124 .م ,1939 لتتدحة - 125 .جم ,1937 لتحم - 215 .م ,1939 


1 .م ,1935 لتتدعة .لآلاظ.ظ : دمتاع م عاكدهن) 18 عل و5عتان تأمتاه51 - 


. 40 .م ,1989 عع أعطول أ 


-258 .2ج ,2312106812 1ناتمصدكط اعحتاواظ ع[» لتحم : 1.0.1928 - 


12 8 اء 1150 1ل 8165 وع8[» : أكلأمهة - 201 
-طتهن) ه[آ» : ع:اطماء0 - 530-584 .مم ,«عستها تاه مم11 
.2.653-55م ودل1]10 حال عمي تم مه عأمتستتسصدمن) عدوم 


«عستدعتكهم - لنامد وعستلكا وع0 ومتاء2066»> : 1932 «معتة 7 80 - 


. 114 .م 


4547 .ردر«ة193 عل سنهدءه ه81 أءو8110 عله : 1988 «معتوة 1 80 - 
1115 5صدمتادءئغة»2 وعنآ» : 56-61 .رم ,1920 25و31 .8.0 - 


< عمتوللا تاه دعل تدص للم 


أء 191206 تل أع281108 عل» : 450-452 .مم ,1927 عبطصصع م8 .82.0 - 


. «21021آ-:داه111جه8 .1811 ع0 أتامممفظ ع1 


عغنستالا دمتاوء0 12> : 713-716 .جم ,1931 ع«طصوءة2 .8.0 - 


. < ع191:0ا تاه 


. «ع32وع118170 عتتأكدلصآت1» : 435-436 .مم ,1931 غع11ئداك .8.0 - 
5ل وع0 دم1أها: 7ممصص1» : 359-560 .مم ,1929 ستداق .80 - 


. < م1592 لله كطلوء ه113 


دراسات ومقالات عامة 


. 366-368 .مم ,1936 صتنال .1ق ,«تعومهة1 عل عدم2» : 301 

عاطمطع ام 2001-5 ,"1.ى ,«قنامهتيطء12 و06 دمئلاة1زه8:[» : .لذ 
. 441 - 439 . مم , 1937 

, 1921 تتح .17 ,«وغصعاء81 عل 841116 عامعظنط» : ساق 


. 110 - 107 .مم 
لتم .1ق ,«210807 1مك عتاوتعتة عثنامم 58 00> : دمغة ترأعصعظ 


. 325 .م , 1925 
.259-66 .مم ,1934 نو1ة .1 ,+1934 عل عمندكا» : .لل لتممع8 
.8.12.0 ,«لماصعتع0 عمننهكلا بحل عتوتصطمدمء8 ««موكظ1» : وكاو ت ذاق 


. 71-90 .مم ,1929 غع1لتتال 
تداك .1ق ,«عتلهصمتاو28 عممعلة2 أء ستمعقة عامط ط»  :‏ [ صوء لمات 
. 266 - 261 .رم ,1938 
و1 عهو]لآ دنه 16م دعوردكة عنده1ه6 43> : 58116 19 عل عالتجع1مة اط 
. 117-118 .مم ,1929 غقمة .اق ,دكتقعد 
.289-292 .مم ,1987 3151 .*آلة ,«دءم::ه]ا» ٠:‏ .ل صعتاناه6 
. 538-549 .مم ,1937 ع«تطصعروولة ."1.ى «عتاوتطوعطن » 
.418419 .مم ,1936 غع11ئه1 .الى ,«ده 518 هآ - عمنتددالا» 
د 10و15 ال عستمستةل0 أع8108 ع1 عتداد عنالتقسع1» 
. 159-162 .جم ,1926 كتدوآلا .8.0 ,«1926 
. 388-389 .م ,1938 عتاطصع ه25 .1.ة ,«ء1:0ة01» 
عنطصم 2109 .*1.لل ,«امعطوووع2860 16 سجعلا ,عمننه لا » 
. 618 - 617 .هم , 1986 
علوعسظ أننه5 18 ع0 6ن أمتمصمعظ ده1 1م[ ؟عظطانة» : .لل عسسبده111ت0 
-0'1 وعخطد) دوع «متاءع0011) .1.1.1 ,«عستدعمعء دالا 
ع علو مد عاعتوططاا ,وعقوط 163 ر5ع710101تال 1105 
. ولكنة2 ,1955 ,رععطع10مكتتتاك 18 عل أء غ4زمعططا 
ع 0156 12 أه عامعتمعة عمعوآلا عآ» : (أسقصع أ ام ارل) أعتتطع11 


ب 1959 - 


.2253-3 .ورم ,1933 عنتطمئعءع0 .13.0 

هآلا غاتلوء15 19 عل علناكا عصنا ذه ممتاعولمطصل» : 8 عحعطمكز 
. 647-653 .م ,1932 عنتطمك و8 ."آ.ة ,دع سلوعه 

أ11لمال ,اق ,«عدةع1ل15 أقطاعه؟*0 عتمحيوط عنآ» : كتعرهظ]ل أهء .8 عدر اقان11 
. 410 - 407 .درم , 1934 

حتده1ه,) 12 اء عمتفلة بج 5ع جتاءء0011) وعنمع1 وعآ» : (اعصماهت) أمن1] 
. 277-292 .جرم ,1923 نمك .8.0 ,جعددةءة رساظ بامتاوة 

و9865 2/3 ,«ع11970 تاج ععصودظ 12 عل واأأنغاس! 5عبل» : وعوتروع0 نول 
.5ه ,1911 ,ع12:05هآ عالتصصظ ج8011 - عتتتزةرطار1 

.0 .تدزرة21215193 .اللخ ,ردع0 112 ناه دمتاء اتتامصهن 12> : تإتتعطتميوة بلول 

15 .ليلذ ,«ء طنوء1190 00105155102 15> : (عل .آ.ل) معدتس مطاعم1 
."لنت ,«21ولا*0 مهنا هسمستملحره)» - ,152-156 .مر ,1934 
-ناه0]ة عط : «تععصة1 عل عمع]» 62-63 .مجر ,1934 مع تخصول 
دحة» - 304-308 .مجر .1930 1153 ."اق ,« 0191 افصو 
عاططععئءخ12 .'1.ة ,«1936 عل أعع8108 ذال ووممنرم لذ - عمندوآار 
. 768 - 7605 .رم ,1985 

-6مآ 18 ناى وعتاناتتن) أء 11560521)1165 مده خاومءوط0» : .11 وأممء اسم 
,1938 اندحة .8.1.11 ,«عسندءهه81 عساغتمتلةا ممتتدامزع 


. 90 - 87 .زم 

و«119106 1ه “تاغل م10 عصسغاطه« ييل أععوقهق جنآ» : الث نامآ 
. 180 - 176 .مم ,1938 لتتدحمة .8.1 

لم1 ,«عل0ده11615-01' يال دمتخد5زلقطء 010 هله :. .ظ.ة متأاطعي1 
. 19/0 ركسو ,17 أء 16 ,15 05اغتتتاط رعتلقة - عتوتتلمق 

«مع2 فق مااع امسلس1 اهء علق عصصصدهن فاتكتاعف» : 5عنامآ 


لتدحة نل اء (49-50 .مم) ماع تحصول عل 2105 ,1936 .18.5.1311 
. (131 - 129 .مم ) 
-12 ع0ج< متتاروعل مع كنأهنم000 دعل دمنا 1ه ات1» : .لة لتامسدمدمه11 
83-5 .مم ,1937 عع تحكصول .2.10.11 ,ج1190 به دمقو1لواء 
عناو أاطناج86 12 عل اأمعلزوؤمط يل عهعوتزه؟ عله : . ى لسمترث 1111 
. 105-152 .جم ,1922 1121 .8.0 ,جلنده]8 يل عاوتطة ا 
و«1197300 911 عتتووية2 غأغ ع روطط 18 تناد 5ز12558»  :‏ ,2 امع كدم11 
-عادء5 عل أء (148-152 .م) أأامقةنل ومعغ سا2 ,1934 .5.0 
. (174 - 165 .مم) ع«تطصد 
- ععصفطط .10 ,قءعقهم 415 ,دعه:119 ننه 355 11ه86» : ,8 عدوماده31 
. كته ,1953 , معام صر 
1ش ل عأشامظ 19 أء. الم8 بال «دمتاوستل<000 ه1»  :‏ ستلسقصدممح 
. 321-398 .مم ,1937 ع«ططماء0 ...8 ,جلهخ18 ل 
3 اع ع20ة1لا بره 816 دل ع1 1:01 ع0 غاتحتاعةنآ» : أمكسو2 
. 107-108 .20 ,1937 لتتدهة .8.11 ,دلعولة حل عتوتعكة 
-تقتطدهن) ده ع 1013152 ردمناء نوعط 8 يوكلةن[» : . 8:0 دمؤوط 
.97-105 .مم,1980 معلمدوة 7 ,1.0 ,دكزه[مسظ وعد عل أه عععه 
لمف'! 25قل نموع21011 ع1رتاء18 سستاثل دمت أفصه1 13> : عتمم تلتطط 
. 769-775 .م1928 ع7طصءءة126 .8.0 ,جل210 يدل عدوام 


ساءءة] اه 


لمق لله ,«عمغع1ل150 1156 19 معام عتلناآ هملع : 1 .2 
. 233 .م , 1937 
-68 :1 لتاطتصده عطتا ,عمندولة به علاعتاعة «امتاوتطاتة 2[» : .] مطل 
ى « عفتفيصم1آ1 علقتدماه) ‏ «متدت]”1 ة عمعولة ع1 سد دامتا 
. 217 .م , 1981 كتتهلنا ."1.م 
.5.6 ,«دعصنوء و31 وعغمموط :1 عل تدع 51> : (لوعغمة6) ودع ع1 
. 1-24 .مم ,1938 سنا ع1 ,133 ملل 
- 81 متطعده13 معط لعتسقطه31 تلز عل 1دملة مل» : ستدلة عالاعمزلا 
. 718-720 .جم ,1932 ع«طصوءة7 لاق ,دتلهلطاقوظ 
«120ة]1 نان ععسدوومةم12 عل اء ععسفأامتومة :ل عمحنء0» : عللع نتداآلا جموعءة 
. 169-171 .مم ,19835 تحط .الناءظ 
عتدعاحط) «عصغع 1201 عنمسة 41> : 286-287 .رم ,1924 لتدعة .لاق - 
-طصطء ه25 ,16 ول ,روء181ه010) 5م103 وعل عتاحعظ 15 عل 
. ( 1923 عبتطموءة<12 - ععط 
-1'1 عل جدمتاء تلع س1 ,عمعه »> : 588 .م ,1923 عناطدت ول8 ."آله - 
. «وتاناعلاتوجة1” وعل عله 
«ع0 218 ع1 ترد عخرةوسمنائا عنوناتت عمنا» : 151.م,1934 دنهلل .”1خ - 
سوتمة لنطدع© لورمظ عط غه [وصعهل» عل الوعاعكل) 
. وعتقصمآ ,1933 عناطماء0 «تزاع0ه 
عالنقاهة8 ذل ع0 “لداع ؟نان5 “تعتتع 2 عآ» : 373 .م ,1920 غثامة لاق - 
«عه:1و] بد علسقصع للق 
أء وعملفي ه113 وعتده1ه0» : 288-291 .مم ,1920 عناطسعاوعءة .8.1 - 
. <81920 نأو ماءع امعط عل وووط 
.«1190 - ومطء15» : 194-195 .وم ,1928 2151 .1.ة - 
.<تلوع 8ل غ20 نال عتتااطه10119» : 37 .م ,1930 «عتكصول .كلق - 
. «الوعة:"ل عتتتاطتء1019» : 91 .م ,1980 معتميوخ7 ."1ه - 
.حسم وقتد10ه) هنآ - عمنتوكلة» : 110-111 .مم ,1924 ععتسة" “اه - 
.«عوعة]1 تله لوغصة6 أصعلتمغظ» : 603 - 600 .مم ,19833 عططاماء0 ."31 - 
ته ادوع 12 1 عل عنعتسةن[آ» : 359-301 .مم ,19836 تدك ."1ق - 
دوعصو [طدهة عل وعالتعدهل81 وعنآ» : 257 م ,1936 اأعلاتال الخاظ - 
ممتاصع ا -1» غطواة عمسسم ع1لء]3 عل وعمغط1 عل الوضماعظ) 
. (1986 و8010 ,دقع 2ق حط ]مامتا و1111 وع0 
و قدم كه [ناءعك أقستص]آ دعآ» : 310 .م ,1986 عاطماء0 .8.8.01 - 
. (نتدعاطة1) «عه2و81 ته وعلتاعتطغ م1 
تتأ سته20م 22 أقع حء طسسمدة »> : 173-174.مم ,1937 لتدحة .8.801 - 
. « ععصوط1 د وستدوعقة - 0ندمل8 دعل 
ع1 أء 501 1ه موتة:11 14> : 153-154 .مم ,1938 لتحة .8.01 - 
«قعطنم 1203 مدمتأهانامه2 كع غأسعصكوءع 1 
. دعو ق سقط ععسوأكزومةآ» : 50-51 .وم ,1938 معتعكصول 840 - 
أء صوص [طمة2) ع0 6166 ص0 عآ» : 112 .م ,1926 معتدة 7 8 - 
. «1925 دع كتمعصوع2 عمننو]لا بال 
أ موجه تاه دمناءء51ن1» : 542-544 .وم ,1926 عتتطص ما .10 - 
«أدع اع دوع 60117 تدك لتعقطه0 ندل عع00118) عصطغتستهة ع1 


1أ0؟] سم 


2ع تع [نجو2 جرمؤو1115 18> : 057-659 .2م , 1929 علطم 20 80 - 
٠.‏ <119106 خنهة عتتثة 
.«عسصتوع 2100-1 عمجب 0:0 - سنواة 12> : 323 .م ,1929 11831 .8.0 - 
نناهن) 18 عل أعنلعن 7 عآ » : 144 - 137 . مم , 1938 صنصة .8.0 - 
٠.‏ « 8283 19 عل 


م 5 - 


دراسات ومقالات اطلعنا عليها ولم نستعملها 


-0ا2]9 فصع ندل .8:0 ,11 أء [ وعصته1 ,«وعصة[طوكة0» : تسق ستحقة 


5 ,و2 ,1968 ,عتاوتغتتمعءعك5 عطء«عطعع8 19 عل لهده 
عمسع لع صق[ مصفل عدنتوءمة11 «ملأو[تاده 5آ» .قع228 
,1950 ,مطعدمكلةا عنان7 .120 ,«وعسو[اطةدة 06 صوطتلء11 

. قع938م 20 مأقطق1 


“1خ ,«علهده 1و8 وقصعقغ8 198 اأء متقعصة1 عتتصصةآ» : دوف وأعدوط 


. 211 - 209 .جوم ,1939 ع«طصعامء 4000-5 


.28 ردعمة]لا تله بمطجقط) علآ» : ,2 عووتقطء ه81 اء 1 لسممتجها) 


. 205 - 199 .هم ,1934 ع«طماء0 

ر«ع 219200281 عودع 66 أ سندءك2ه-ل8102 عآماة2» : 
. 266 - 261 .مم ,1988 ستهاة .1آ.ة 
« علقصمناه!2 عمدعغة2 أع ستوءاكه-ل210 ع1ماغط» 
. 329 - 397 .مم ,1938 ع«طسعارء5 غلامة .'1.ة4 
22.497-4 ,1935 أذأمكة ."1.ة ,دءمعواآلا ننه عامعافط ع.آ» 
وغ ه01 عمدوءةط أء صسندء 800-221 ع1مماغ» 
. 71-73 ,وم ,1939 وندوآلا .1.0 
5 « علهده ج11 عمصعءة2 اء سنوءتكه-0«م81 علوماةط» 
. 41 - 39 .م ,1986 "تعتحصوك .4.1 
.“1ل ,«علهصه اول عودء؟26 أه «توءهة81 واوعاغط ع-لآ» 
. 510-514 .مم ,1937 عتتطسعجول8 
. 307-309 .هم 7 اناك .1ق ,مسنمء تقف-ل«ول8 عاوساغط» 
1ق . «علقدمتوة عمدعكة2 أء ستوءومو]لا عاوحاة2 عآ» 
. 668-679 .مم ,1935 ععطصء جملا 
ع«تطصء 7709 .8.0 ,ردعاوطءط بال طمتاهاته1مع1”15 : عمنتوللل» 
. 686 - 684 .مم ,1934 


.2 صو زعسم1ا0 


ر«قستدءه: هآلا و12 أء وعصتدءه هالا وعصةة وعآ> : .5 وعوتندمء6 ستاهن) 


. 200 - 194 .مم ,1936 غع1لتجال .8.11 


كت 169 سم 


لظ ,«عمتهالا دنه معصنوتلص]آ وعجطناوه6م000 عله  :‏ متقطصمامء 
. 207 - 191 .م ,1937 أعللنمال 

311 - 308 .هم ,1938 أعللنمل .اءة ,«ءممولة»  :‏ .ل صعن1ناوة 
. 147 - 175 وم ,19839 صنشة .اءة ,دعمعمد31» 

أء اتناك )1 ,«تتهطة1 عل عصغاطه»ط ع1 رعمنمواة يرخ» : ابوط أعصم1 اتيت 
. 145 - 141 . رم , 1934 

«طمناءء011:) .1.11.1.31 ,«عسنهءهمد]ة عتسمصوعظتة» : عصعظ مدع م1 
للعتاعع8 عسعتوعسطاا - دع 7101م دعل كال وععاصة) 
. 5865م 340 رقتتجو2 ,1932 ,لإعنرزم 

1175 وعل ده خأ تستدمكدون) هل »> .م غ5وتتقططاع ول اه .8 «ترعراة ]مكل 
2.31 , < لماك حل عموتعقة مه عزون ستائل وم ءسامة 
. 114 - 104 .مم , 1985 لسة 

قعطهعهة نتود2 معل عنونانا0ط اء علولءه5 دهن ناه نآ > : قتنامر[ أعاعوول 
. 1933 , ل1 معنطة0 .8.1.1 , « 1933 - 1980 

عامسعدظظ!1 : عستدعتقة - 10:0 ممتاقته10ه© هن[ >  :‏ ,"1 علروطمي1 
. 212 - 209 .مم ,1931 لتسعة .8.0 , «ع تسسوكتلد© 19 

دع وطنوء لع - ه20 وعأقطدوومطط وعنة » : ( عل مآرل ) عجرن ل ضسقطعم1 
. 415 - 414 .نرم, 1928 صتدال ...قار « 1927 

دل عنعم1مءه5 . لقتده1هن عصستوف8 سمخل صل > : لاءتجعن وجو أوئتل 13 
عل عذغط' , « 1930-1956 نوءهة مدمع طوت اتللدو6 
4 , عبعغدع 6 عل ما قتع دنا , عنأعه1مء50 جه أونزماءو12 
٠‏ 28865 432 

.لة , « طلوءهة81 2160 اء معتعده1 عصمغاطوعط عن[ > : لخ حدم:تاه] 
. 128 - 124 .«م, 1938 وجهة1لا 

.]ك8 , « دعمطعلة]38 ع1 أء وعدنوءه:و11 5 همعن[ »  :‏ [ننوط تجانرو]1 
. 600 - 575 .مم , 1929 , ]1 معتطة0 
لكا , « عمننولة دده وعاناغدم15 وصمنا نطتاقم1 وعن1 >» 
. 302 - 297 .مم, 1930 , 111 «عنطون 
. اطاءظ , « عأوتستل” دء و5201 أء دامتاوسمم000 >» 
. 240 - 223 .مم, 1934 ,11 «معتطون 

علمعاة2 عل وعطءنعطاوعظ دعل عتوتصطاء1 أععومفي1 > : .مآ توحنم 111 
. 322-328 .جزم , 1936 طتدال .*1.ة زو« عم::و81ة تلد 

وعدتو 1ق0*8 و5عانتاووم5 «متأقده7 هآ » : .8 عمعواده11 
. 1938 اع لكصول .1لابكط.8 «< دعسو ساتفن31 

عصغ4 , < لوطفة ذ عصغونله1 عسمسصطلهندد5ة ععمدتسصطن1 > .1 اعجتويد 
5 5غ16ن 5001 5ع «دمناوغلن”1 12 06 ونموده0 
, 1938 لح 20 - 18 أوطفظ , لهل بل عموتسكة:]1 عل 
. 761 - 737 .رم, 11 عصره"1؟" 

. « 1926 2ه مم81 حال ماع تسم اعم 6ع طتمومن) عنآ » :5 .150 يعومك8 
. 317 - 314 .مم, 1927 غامة .80 
.ناب , « 00ل جل عموتكم جه مع ع0 مستسعط) مم1 > 
. 652 - 648 .مم, 1928 ع«رطماءع6 

أء عستارة01 عاءة2 - 5015 جلل د5غأة0 وع1 عجن5 > : 809 
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.22 1936 ع«طصوءة2 كلق , < عسغذوتلسآ عكتاة6 م00 
. 646 - 639 
7 حت نطول .8.15.31 , « ممصو ده كستوءمعو]ة وعنطآ > 
)2 < وعصوع1 ده قصتوء119:0 دعن[ > - . 23 - 19 .صم 
صنمههة]8 6توتمطانا »> - . 295 - 291 ,رمم. 1937 عتتطماء 0 
. 19 - 18 .صصه 58 عع امول .8.11 < عغموع8 دء 
ال ع ناكم دع 1516 ناستصده) علتتوعوجرهظ هآ »> : اتاعطامظ 103110 
. 48 - 41 .صم 6 عضول 8.0 , < اعمال 
علو م0 عتعتةناطاا , « عطنوءهعة381 عنطءعقصمئة هآ »> : وعتيوعول اسعطمظ 
2885 0 , متعوط , 1968 رععدطء10ام كنال عل اع 220116[ عل 
85 226 , 1 عدده1 , « طععتطؤولة سل عتممدمءظتآ » 1 عمتسة تسود 
.6 رفتتة2 , أتنتطنةة عل , 10 , قع8هم 348 , 11 عمده1 اه 
, « وعصقاطد5ة)) ع0 عتيوتسمدمعظ عاق ع[ > : طعا لمع وسوطعزهة 
. 1938 غأع لتك .انظ 
.7.0 و« عستوسامةال أ اتامنتقعمده1 عل قتنامة2 هآ »> : .6 مسسممسلائم5 
. 219 - 205 .مم ,1938 ع«طتمعامء5 - أنامف 
« والك أل وجوط مع «متأدئتعةاصعل56 أء عمدوتل ص مدهل > 
. 102 - 97 .مم, 1986 لتحم .اطاط 
7 ., لمع© ال . 150 , < سنوءهيو]ة عسستتعصم و8 ع[» : ."1 20مللة 1 
. وع38م 206 , وتصسقط 
تاق 1665تاء#1أقتصصسط ونا سممطط وعل دمناتاسومغ8 : مممتلتطط أسعلولا 
. 129 - 126 .مم , 1937 لتدحف .11كا.ظ , < عمنولاة 
و22 , سند .8.0 , « علصقطاء و11 0116 هار عع" »> : غ056[ معتالة7ا 
. 179 - 176 
« عمنوكا اله 5عضغع12018 دعل اأطعصعمواءمصظ.1] » :2 صوعل «ماءزلا 
. 434 - 439 .وص 1929 عنتطاماء0 .كآ.ة 
ادعوم 101 عل أاء زمعط نال 6نأه11 دل ُوممحظة > : 1920 معترعة .4.17 
عمسسدةة 15 عل عغامتصةة ع1 عدم 1920 «معتحكصول 13 عل 
. 66 - 65 .هم , < عقتوعصطو1 
. 74 - 71 .هم , « عمعوللا ع[ > 
: 1935 تعتكصول .11كا.ظ 
عه 1 ندل علمتجة : عمننولا يله د5عدديدمصق 5غاغ 500 >» 
. 75 .مر < 1984 عتاطحووءة12 31 جه عمطماء0 
2 مسقعاطة؟ ) « وعتقطودمطط ععل معتتتغطن 02116 >» 
. 34 .م 
. < 1934 صن وأمعوكة بد عاوعطئط عل معطء عطوع8 وعآ > 
. 34 .م 
5 .ظى < وععغتاوماء5 وعطععع طاوءعظ عل دعتو أمتاها5 >» 
«عوعهك]ة دسل «عنسكاة مستمأاصءصص1 - عمغتسلاة ممع لوط > 
227 
. 83 .م , « ودع للته جه دعل دمتأوموتصصط > 
عصنا ذو وء6أذم1امعه عماة ”ل وع[طتامععقتاة وعستلكل قعآ » 
8 .م , < تتاف كه تع[ ص أته كتعغاصا عمدعتلكء «متاعء ]مط 
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: ( 1934 عتطمعمنتها عدصغ4 ) 6 1لع 3 أدعصستما ومتامسطزة > 
+57 « قعا16أوطط أء وعدن 01 سنال عدم نهل نوا[ , دءاتللتة1 
« وتناعللثة12 5ع 0‏ صمتأه:توتصسصط[ »> : 1986 مع تحمسو[ .815.31 
٠‏ 2.77 ( 5عتا151 510 ) 
: 1966 لتحم 1لانة.13 
د ( 5165ة)5 ) «< تداع [لتهجمع1 دعل «دمتأوموتصصط > 
. 2.162 
-2100 ع1 فصقل عتغتامممغعط ‏ وعطعتيع طععظ وعل 8151 > 
. 125 .5م, < ستوعممرولة 
: 1938 عتاطماء0 .11ا.ظا 
2885011 تال الوط : ممتاءد1ه22 ه1 ع0 وعدوتاأكتالوا5 > 
٠‏ 2859 .طرج 1اماعع 201 ال ممع ستصدهن نال عع ع5 ندل 
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الاصداء 
اللقدمة 


الفصل الاول 
انطلاقة الاقتصاد الاوروبي في المخرب 


الفصل الثاني 
نتائج الاقتصاد الاوروبي على المغخرب 


الفصل الثالث 
اليد العاملة المفربية في الاقتصاد الاوروبي 


الفصل الرابع 8 
الحريات الاساسية 


تنظيمات الامر الواقع 


الخاتمة 

بسكيوغرافيا البحث » اسماء مختصرة 
دراسات ومقالاث اساسية 

دراسات ومقالات عامة 


دراساآت ومقالات اطلعنا عليها ولم نستعملها 


موري 
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55 

ع4 
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145 
14١ 


/ام1 


105 


يكن 


حذاالكتاب 


وقع اختيار المولف على مذه 
الدراسة للاعتبارات التالية 

١‏ - خلو المكتبة العربية من اي 
عمل يتناول التطور التاريخي 
والاجتاعي والسياسي للطبقة العاملة 
المغربية » وخاسة في هذه المرحلة 
من تاريخ المغرب > واقلية قليلة من 
الكتابات الاجنبية اعطت لاموضوع 
حيزأ يستحق الذكر خلال معالجتها 
لتاريخ المغرب المعاصر . 

؟ - ايماننا بان الشضعوب هي 
وحدها صانعة التاريخ بنضالاتا 
ودماء وارواح شبداا » وهي لذلك 
صاحبة الفضل الاول والاخير في 
بنع هذا التاريخ بايحابياته وسلبياته 
ومن هنا جاءت رغبدنا في تقديم 
مساهمة متواضعة في الجهود المبذولة 
على مستوى الامة المربية من اجسل 
تحرير التاريخ العربي من مخلفات 
الاستعار وتأثيرء الثقاني . 

 #‏ تقديم مساهمة متواضعة من 
اجل المساعدة على فهم واستكشاف 
معالم مغرب الممتقبل > بالقاء بعش 
الأضشواء على الاسس التاريخية 
والاقتصادية والسياسية لطبقة 
اجتاعية ي, 








